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تنويه

جميع الشخصيات والمواقف التي ذكرت داخل الرواية هي من خيال المؤلف ولا صلة لها 

بالواقع حتي وإن وجد تشابه أو تقارب فهذا من قبيل المصادفة البحتة وليس إلا. 

                                                                   
المؤلف
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ــوالى الشــموس  ــد، وتت ــس ببعي ــت لي ــن وق ــت م ــا غرب ــد ك ــن جدي ــرق الشــمس م ت

ــة المتواجــدة بصعيــد  ــة الطــن، تــك القري ــا تلــو الآخــر عــى قري والأقمــار في الظهــور يومً

مــر الداخــي حيــث يعــم الهــدوء والســكينة فــا يوجــد هنــاك أي شيء يلفــت الأنظــار؛ 

وكأنهــا قطعــة انطويــت عــى نفســها مــن العــالم واتخــذت بــادنا مــر مــانً لهــا لتــزوي 

عــى نفســها.

فلاحــون بســطاء كادحــون يعملــون في كنــف بعــض البشــوات والبهــوات الم�ســيطرين عــى 

البــاد ولا ي�ســتطيع أحــد أن يتكلــم، الــل صامــت ويا بختــك وحظــك إذا كان البيــه أو 

الباشــا الذي تعمــل لدى طيــب القلــب؛ أصبحــت حياتــك كفــاح مقبــولة ومعتــدلة. أمــا 

إذا كان أرباب الســلطان مــن أصحــاب ســاكني الجحــم فتأكــد يومهــا أن أيامــك بــل حياتــك 

كلهــا قــد تحولــت إلى جحــم وهــذا حــال قريتنــا الــي هي جــزء مــن مــر ومــر ليســت 

ببعيــدة عــن مصــر قريتنــا.

بــر غلبهــم جهلهــم وفقــرهم ومرضهــم واحتلالهــم؛ يرفعــون وجوههــم المكفهــرة إلى الله 

ــبحانه وتعــإلى ملتمســن أي بادرة أمــل في تــك الحيــاة، ولكــن الســاء تمطــر في حينــه  �س

ــدًا  ــى حــم أنّ غ ــة الطــن ع ــاح قري ــام ف ــه. هكــذا ين ــه وكل شــئ بإذن وتجــف في حين

ســتتعدل و�ســيكون أفضــل وهــو وحظــه، يا تعيــس، يا ب�ســيط لكــن مــش ممكــن هيكــون 

وزيــر أو أمــر. دة كبــره يبقــي غفــر ويتــوب عليــه ربــه مــن شــغل الغيــط، يــوم وراء يــوم 

تجيــب شــهر وتعــدي ال�ســنة وتخلــص أيامــه وإمــا أن يــرك أحــدًا ورائــه يحمــل اسمــه، يا 

إمــا زي مــا أتي زي مــا راح، ولــن يســأل عليــه أحــد في قريتنــا أو يتذكــره.
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ــن  ــة الذي ــان القري ــار وأعي ــة نجــد قصــور البهــوات والبشــوات كب ــب القري وفي أحــد جوان

ــه  ــد بي ــر “زاي ــز، ق ــث والعزي ــم الخبي ــاك منه ــامعين. هن ــم س بحســهم عايشــن ولكلامه

كســتبان”،  بيــه  “خــالد  قــر  الخناجــري”،  باشــا  الدىــن  “نــر  قــر  مرجــان”، 

ــنجد قــر “خيــاط باشــا”، قــر  قــر”كاراس باشــا الكســان” وعــى جنــب كــدة �س

ــن  ــا م ــه خصيصً ــدس تم جلب ــي تحــت إشراف مهن ــاري الأندل ــراز المع ــى الط ــيد ع ش�

الشركــة البلجيكيــة للإســان والتعمــر بمنطقــة مــر الجديــدة التييملكهــا البــارون »إمبــان” 

وبعــد أن تم أخــذ تــريح مــن البــارون شخصيًــا وقتهــا تم انتــداب مهنــدس بلجيــي للعمــل 

ــيد المهنــدس تحفــة معماريــة  عــى تشــييد قــر “خيــاط باشــا” بقريــة الطــن وبالفعــل ش�

عــى الطــراز الأندلــي إســوة بقصــور وفيــات ضاحيــة مــر الجديــدة التيكانــت حديثــة 

ــبه  العهــد وقتهــا ومــرت الأيام وذهــب المهنــدس والباشــا أيضًــا تاركــن ورائهــم قــرًا أش�

بالمتاحــف العربيــة شــاهدًا عــى عــر مــر وفــات وســط قريــة الطــن. والناظــر إلى القــر 

يجــدة درة مــن درر الفنــون المعماريــة حيــث تــرز الشرفــات آخــذةً الأشــال الدائريــة لتــدل 

ــية الــي يغلــب عليهــا الطابــع  عــى عظمــة ووجاهــة الواجهــات لترصعهــا الأشــال الهند�س

الأندلــي وفي وســط حديقــة القــر الواســعة نافــورة جميــة تجــذب الأنظــار إلىهــا لرونقهــا 

ــا  ــا ومــن حوله ــة مــن فمه ــاه الملون ــة المي ــة في المنتصــف قاذف ــال الســمكة الذهبي حيــث تمث

عرائــس البحــر متراصــة في شــل دائــري يبادلنهــا قــذف المــاء الملــون مــن أفواههــا. 

قــرٌ مهيــبٌ وســط القصــور الفخمــة الــي تناطحــه في الأبهــة والفخامــة لتــدل عــى سمــو 

الذوق والروعــة الفنيــة المرهفــة الحــس لدى قاطــي تــك القصــور؛ فهنــاك مــن بــي قــره 

عــى الطــراز الرومــاني وآخــر عــى الطــراز الإســامي وآخــر ب�ســيط الشــل، لكــن في 

النهايــة تتوســط كل تــك القصــور جســورًا مــن المــودة والرحمــة والإخــوة الظاهــرة للعيــان. 

ومــن أحــد تــك الأعيــان مــدام »روجينــا خيــاط« زوجــة المرحــوم »دوس باشــا خيــاط ».

ــة القــر أمامهــا منضــدة وضــع عليهــا فنجــان الشــاي وقطعــة  ــا« بحديق جلســت »روجين

مــن الكعــك، �ســيدة في أوائــل ال�ســبعينات مــن عمرهــا، تظهــر عليهــا أعــراض الش�ــيخوخة 

ــا  ــدو عليه ــة الشــخصية شديدةالشــكيمة لا يب ــدو قوي ــذا تب ــع كل ه بشــل واضح لكــن م
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�ســها الحقيقــي، �ســيدة أر�ســتقراطية مــن الطبقــة الأولي ابنــة باشــا لذا فالعــز مقامهــا وأكل 

الــوز مأكلهــا والحليــب الصــافي مشربهــا، تجيــد اللغــة الإنجليزيــة والفرن�ســية بطلاقــة.

ــر  ــب« كب ــه وهي تســأل »لبي ــاولة فنجــان الشــاي مرتشــفة من ــدةا متن ــيدة ي مــدت ال�س

خــدم القــر ذلك الرجــل ال�ســتيني العمــر، الب�ســيط الذي تــربي بــذلك القــر منــذ صغره 

حيــث كان أبيــه كبــر الخــدم مــن قبــه، عائــة توارثــت مهنــة الخدمــة أبً عــن جــد في قــر 

الباشــا “خيــاط” الله يرحمــه.

روجينا: اقرأ يا لبيب أيه المكتوب في جرائد النهاردة.

فتــح “لبيــب” الجريــدة قارئـًـا لل�ســيدة؛ حيــث إنهــا مــع تقــدم العمــر أصبــح خــط الجريــدة 

صعــب القــراءة لهــا وهي عزيــزة النفــس ترفــض مبــدأ ارتــداء النظــارة الطبيــة حــي لا تشــعر 

بالعجــز وإنمــا مــا زاد عــن ذلك في حجــم طباعــة خــط الجريــدة ت�ســتطيع أن تقــرأه جيــدًا.

لبيب: الحرب العالمية تشعل أوروبا والقنابل الألمانية تسقط على الأراضي الإنجليزية.

ظهر الانزعاج الشديد على وجه »روجينا« تاركةً فنجان الشاي قائلة بعصبية:

-	 أنا عارفة كان أيه اللي خلي منير يأخذ رفقة ويطلعوا إنجلترا في الأيام السوداء 

دي، ربنا يستر ويوصلوا بالسلامة.

نظــر »لبيــب« بإشــفاق إلى روجينــا ليَــم بإكــال المقــالة، لكنهــا أوقفتــه بيــدةا مقاطعــةً إياه 

لملاحظتهــا دخــول كارتــه »غاصــب خيــاط » وحضــوره عــى قلبهــا كالســم، لكــن لا مفــر 

ــوام.  ــدل الق ــان، معت ــوي البني ــم، ق ــي عمــرًا، و�س مــن احتســائه، ترجــل الشــاب الثلاثي

ــى وجهــه ابتســامة  ــا وع ــدةا فقبله ــا ي ــت له ــث قدم ــا« حي ــس »روجين ــن مجل ــرب م اق

ــاً: ــة قائ مصطنع

-	 بنجور يا مراة عمي.

-	 بنجور يا حبيبي، كومون سافا ماما.

-	 ماما سافا بيان، أيه آخر أخبار ابن عمي »منير« ومراته الحلوة »رفقة« في 

انجلترا؟ 
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تنظــر »روجينــا” باهمتام مقلــق إلى وجــه »غاصــب« الذي جلــس مخرجًــا علبــة الســجائر 

المذهبــة متنــاولً منهــا �ســيجارة أشــعلها ليبــدأ في التدخــن.

روجينا: تشرب شاي معايا.

غاصب: �سبقتك يا مراة عمي.

ــدم منهــا وعــى  ــاشًرا عمــه، تق ــد مجــيء غاصــب مب ــب« الذي انســحب عن ــرب »لبي اق

ــوح بهــا: ــة يل ــدة ورق ــور وبي ــاً في حب وجهــه بشــائر الفــرح قائ

-	 تلغراف يا هانم، لسه واصل دلوقتي، منير بيه والهانم الصغيرة هيوصلوا بعد 

خمسة أيام.

نظــرت »روجينــا« بالتلغــراف متلهفــة قارئــة إياه ثم انتقلــت ببصرهــا إلى »غاصــب« الذي 

ظهــر عــى وجهــه ابتســامة صفــراء مصفقًــا قائــاً:

-	 كدة نشرب شاي حلاوة خبر رجوع منير ومراته.

ــن أمامهــا، فقامــت  ــم م ــزياح اله ــي شــعرت بان ــه لزوجــه عمــه ال ــ�ي “غاصــب” زيارت أنه

با�ســتدعاء »لبيــب« موبخــة إياه عــى أنــه أباح بمضمــون التلغــراف جهــارة فمــا مــن الأخــر 

ــه الخــر لا  ــد معرفت ــأن الفرحــة لم تســعه عن ــاً ب ــذرًا بشــدة متعل إلا أن فطــن لخطــأه معت

ــا  ــب” يتبعه ــة إلى داخــل القــر و” لبي ــه متجه ــا« بتأنيب ــت »روجين ــل. اكتف ــر أو أق أك

ــن  ــوإلى العشري ــددةم إلى ح ــم الذي وصــل ع ــا الخــدم جميعه ــع له ــأن يجم ــه ب ــث أمرت حي

ــة موجــزة  ــاء خطب ــدأ في إلق ــة ... إلخ؛ لتب ــن بالحديق ــن ســفرجية وطباخــن وعامل ــا ب م

مفــادةا الهمــة في إعــادة تن�ســيق القــر والحديقــة وكل شيء ا�ســتعدادًا لوصــول البيــه ابنهــا 

وحرمــه المصــون. وعليــه اتجهــت خليــة النحــل في الطــران محلقــة في جميــع أرجــاء القــر 

تعمــل بهمــة ونشــاط. والقــر مــن الداخــل يبــدو عليــه الفخامــة بطقــم الصالــون المذهــب 

طــراز “لويــس الســادس عــر” محيطــة بــه التماثيــل الرخاميــة الملائكيــة الشــل والفــازات 

الصينيــة الكبــرة، وعــى الحائــط علقــت لوحــات زيتيــة لل�ســيدة العــذراء وأخــري للمــاك 

ــي تتوســط  ــع ال ــة الصن ــة المنضــدة العاجي ــى قم ــة. وع ــز مذهي ــا براوي ــط به ــل يحي ميخائي

ــيح في شــل الراعــي الصــالح  ــيد الم�س طقــم الصالــون موضــوع تمثــال رخــامي ملــون لل�س
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وهــو تمثــال إيطــإلى الصنــع جلبــه معــه الباشــا مــن آخــر رحــة له للفاتيــان. نظــرت 

»روجينــا« سريعًــا إلى كل تــك الذكــريات الــي تهافتــت عــى عقلهــا دفعــة واحــدة متمنيــة 

ــب  ــزوت بمكت ــا، ان ــرح قلبه ــرا ويف ــرض زيارة إنجل ــن غ ــا بالخــر م ــى ابنه ــم الله ع أن ي

زوجهــا المرحــوم الباشــا، ذاك المكتــب العــربي الطــراز وعــى جانبـي المكتــب أباجــورتان 

ذهبيتــان مــن الطــراز الفيكتــوري جميلتــا الشــل. والملفــت للنظــر جــدًا هــو صــورة الباشــا 

ــرواز للجــد  ــة ال ــرة مذهب ــة كب ــة زيتي ــاشرة وهي لوح ــب مب ــف المكت ــة خل ــرة الواقع الكب

“خيــاط باشــا” جالسًــا مرتــديً بــدلة التشريفــة الســوداء ويقــف بجانبــه في شــل متناســق 

شــابان فارعــان الطــول قــويا البنيــة تبــدو عــى ملامحهــا الرجــولة المصريــة الأصيــة، ينضــح 

ــة  ــا القمحي ــة عــى وجوهه ــوان الحيوي ــر عنف ــا الســوداء ويظه ــان عيونه ــن لمع ــباب م الش�

اللــون لتــري قشــعريرة في جســد الــرائي للوحــة؛ حيــث بــرع الرســام الفرنــي الشــهير 

الموقــع بحــروف اسمــه أســفل اللوحــة أن يخلــق روحًــا بتــك الأشــخاص ليهــ�يء »لروجينــا« 

ــن  ــوا تارك ــد تحرك ــا ق ــتجد أصحابه ــا �س ــرات أنه ــك اللوحــة آلاف الم ــام ت ــت أم ــي وقف ال

ــا كان الباشــا  ــس عندم ــك اللوحــة بباري ــد رسمــت ت ــرسم المعــرة، لق ــوة ال ــن ق اللوحــة م

وأبنــاؤه في زيارة لمدينــة الفــن والنــور، وقفــت “روجينــا” متأمــة زمنـًـا مــي وولي لتقطــر 

ــد،  ــنٍ بعي ــذ زم ــس من ــب ولي ــه بالأمــس القري ــرة كل شيء كأن ــا متذك ــا صامتً ــا دمعً عيناه

عندمــا كان أصحــاب تــك الصــورة ليــس كائنــات مرســومة بزيــت ملــون بــل كانــوا يلونــون 

هم حيــاة مــن حولهــم متجولــن بأروقــة هــذا القــر جالســن عــى كرا�ســيه قابعــن في حجــرة 

المكتــب، متنزهــن بالحديقــة، يعملــون بكــد وهمــة ونشــاط، ولكــن يبقــي وراء كل صــورة 

ــدة إن شــاء الله.  ــة حمي ــة لنهاي ــي تكــون خــر خاتم ــة ل ــر الحكاي ــد أن تتذك ــة ولا ب حكاي

ــدًا زوجهــا »دوس« وأخيــة »وفيــق« ومــا كان بينهــا لتتحــرك في  و”روجينــا” لا تنــي أب

ــة. مخيلتهــا شخصيــات اللوحــة خارجــة أمامهــا متحدث

دوس: يا وفيق مينفعش اللي إنت بتعمله دة.

خياط: قوله، الولد العاق دة، شوه سمعتنا ونزل اسم العائلة في الوحل.

يظهر الغضب والحنق على وجه »وفيق« قائلً بعصبية:
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-	 خلاص محصلش حاجة يعني، قرشين وراحوا لحالهم على ترابيزة القمار.

خياط: ترهن فدانين يبقوا قرشين، ما أنت صحيح متعبتش في حاجة.

دوس: اهــدأ يا بابا، الحمــد لله إن أحنــا لحقنــا الموضــوع وعرفنــا نجيــب الــورق بتــاع الرهنيــة 

ورضينــا صاحبهم بقرشــن.

خياط: ولو كانت الرهنية تمت، كان هيبقي حالنا أيه في البلد دلوقتي؟

وفيق: أيه يعني فدانين وسط كل اللي عندنا.

ــا ماســاً إياه بقــوة  ــا حيــث “وفيــق” واقفً نهــض »خيــاط« مــن عــى كــرسي مكتبــه متجهً

مــن ذراعيــه قائــاً بعصبيــة شــديدة وغضــب عــارم:

-	 لما أبقي أموت ابقي أعمل اللي في نفسك.

تــرك »وفيــق« أبيــه بحركــة عصبيــة حيــث قــذف يــد أبيــه مــن عــى ذراعيــه قائــاً 

با�ســتخفاف وهــو يــرك الغرفــة:

-	 إن شاء الله تموت وأبقي حر.

نظــر “خيــاط” بغيــظ وحنــق إلى “دوس” الذي حــاول أن يهــدأه بيمنا “روجينــا” تســرق 

الســمع مــن خلــف البــاب ويبــدو عليهــا ســن الش�ــباب ليمــر “وفيــق” ناظــرًا إلىهــا بغضــب 

وتجاهــل تاركً إياهــا.

ــدة بالخــارج  ــا أن العم ــريات مخــرًا إياه ــل الذك ــا حب ــب قاطعً ــب« حجــرة المكت دخــل »لبي

ــأن  ــه ب ــا« مــن عــالم المــاضي إلى عــالم الحــاضر مشــرة إلى ــد مقابلتهــا. رجعــت »روجين يري

يســمح للعمــدة بالدخــول. لحظاتووقــف “الشــحات م�ســتور” عمــدة قريــة الطــن بــن يــديا 

ــاً ببشاشــة: قائ

-	 يا صباح الخيرات يا هانم، أنا أول لما سمعت إن البيه هيوصل ومعاه الهانم 

الصغيرة جيت على طول جري أبارك وأهنئ، يوصلوا بالسلامة إن شاء الله.

نظرت روجينا نظرة ذات معني إلى »لبيب« فما منه إلا أن وضع نظره بالأرض لتقول:

-	 شكرًا يا عمدة .
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-	 والله يا ست هانم إحنا معندناش أغلي منكم ومن منير بيه، إلا بالحق يا هانم 

وبــدأ العمــدة في الا�ســتطراد في الحديــث الممــل عــن حــال البــد والفلاحــن حــي وصــل 

إلى مطلبــه الأســاسي مــن الــزيارة، فالحــق يقــال إنــه قــادم للتهنئــة ولكــن تحــت عبــاءة ذلك 

يوجــد مطلبــه العزيــز عــى قلبــه ولا يجــد غــر عائــة »خيــاط« ليطلــب منهــا وبالأخــص 

ــة،  ــة الحربي ــه بالكلي ــد أن يلحــق ابن ــه يري ــه« ولم يكــن هــذا المطلــب ســوى أن ــر بي »من

وذلك هــو أكــر مطلــب له ولا يجــد ســواهم بالقريــة لمســاندة ابنــه لعلمــه بعلاقــات منــر 

ــا« بأنهــا  ــدة »روجين ــب لتع ــوانَ في الطل ــي وحاشــيته بمــر؛ لذا لم يت بأهــل القــر المل

ســتبلغ ابنهــا عنــد رجوعــه. شــكرها العمــدة متذكــرًا كــرم »دوس« باشــا وأبيــه الباشــا الأكــر 

»خيــاط« عــى عائلتــه وعــى القريــة كلهــا، وأنهــم أهــل كــرم ومــرؤة وشــهامة قارئـًـا الفاتحــة 

ــن دار الباطــل وهم في دار الحــق  ــنة م ــم بســرة ح�س ــاهدًا له ــا، ش ــى أرواحهــم جميع ع

ــانم  ــه واله ــتقبال البي ــتعداد لا�س ــتكون في ا�س ــة �س ــأن التشريف ــانم ب ــد اله ــون.ثم وع يتمتع

الصغــرة مــن أول القريــة وحــي وصولهــا إلى القــر بالســامة. شــكرته »روجينــا« عــى 

ــاء في  ــل اللق ــانم عــى أم ــدة اله ــه. ودع العم ــه إلى ابنهــا وزوجت ــة من ــك المشــاعر الطيب ت

إلىــوم الموعــود لمجــيء البيــه.

وصــل »غاصــب« إلى مــزله الواقــع بالجهــة الأخــري مــن القريــة. لم يكــن في عظمــة وأبهــة 

قــر عمــه؛ إنــه مــزل مكــون مــن دوريــن لا تظهــر عــى مخارجــه أي علامــات لأي فــن 

ــل  ــض التماثي ــدًا بع ــرة ج ــه الصغ ــت بحديقت ــادي وضع ــري ع ــت م ــل، بي ــاري أصي مع

ــبه عاريــة هنــاك، لا أكــر ولا أقــل. الرخاميــة الفنيــة. فقــط نــري مــاكً هنــا، امــرأة ش�

دخــل »غاصــب« إلى بهــو المــزل ليجــد والدتــه »جانيــت« جالســة تحيــك الكانفــاه بغرفــة 
الصالــون، رمقــت ابنهــا بنظــرة قا�ســية باردة لا حيــاة فيهــا تــك ال�ســيدة ال�ســبعينية العمــر، 
النحيــة الوجــه، وعيناهــا قــد باتــت في محاجرهــا ســاقطة داخــل وجههــا الممتلــئ بالتجاعيــد. 
اقــرب منهــا ابنهــا مقَبـّـاً إياهــا في جبينهــا لتقــول له بصــوت مبحــوح أش�ــبه بفحيــح الأفاعــي:

-	 كنت فين؟

-	 في بيت عمي.
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-	 وصل حبيب أمه؟

-	 لسه، هيوصل بعد خمسة أيام.

-	 أنا مش عارفة ليه مفيش قنبلة من بتوع هتلر تنزل عليه هو ومراته.

دخــل عليهــم »مــراد” ظاهراًعــى وجهــه الاســتياء مــن ســاع كلام أمــه، و”مــراد” هــو الأخ 

ــل الثلاثينــات مــن عمــره هــادئ الطبــاع، ضعيــف  الأصغــر لـ«غاصــب” شــاب في أوائ

الجســم نوعـًـا مــا مقارنــة بأخيــه الكبــر. خاطــب »مــراد” الجميــع قائــاً بوداعــة:

-	 صباح الخير يا جماعة، أنا نازل أشوف حإلى.

-	 نظرت إلىه أمه بتجهم شديد قائلة بنبرة حادة:

-	 على الجمعية بتاعة الست هانم، أنا مش عارفة أمتي هتبقي راجل؟

-	 تمعن »مراد« في أمه بعتاب شديد ظاهرًا على وجهه قائلً في ضيق:

-	 يا ماما، قولتلك قبل كدة الجمعية مش بتاعتها لوحدةا، دي جمعية خيرية يعني 

لأهل البلد كلهم، وفي ناس كتير مساهمة في الجمعية.

قاطعه »غاصب” بحدية قائلً:

-	 خلاص يا حبيب الهانم، رد على أمك بأدب، شوف أنت رايح فين وغور.

نظــر مــراد مدققـًـا في أمــه وأخيــه وعــى وجهــه علامــات الاســتياء الشــديد فهــو واثــق تمــام 

الثقــة أن لغــة الحــوار لــن تجــدي مــع كل منهــا، فقــرر أن يتجــه إلى حــال ســبيله خارجًــا مــن 

المــزل تاركً إياهــا بمفردةمــا. ليقــوم »غاصــب« بالنــداء عــى »�ســند” الخــادم الوحيــد الذي 

يمتلكــوه ليــأتَي الأخــر ملبيًــا النــداء مسرعـًـا ليســأله »غاصــب« بعجرفــة قائــاً:

-	 حد سأل على؟

-	 المأمور يا غاصب بيه.

ظهر الغضب على وجه الأخير قائلً:

-	 قلت ألف مرة غاصب باشا يا �سند الكلب.

-	 أمال �سند رأسه ناحية الأرض في خجل، ذلك الرجل ال�ستيني العمر، النحيل 

o b e i k a n d l . c o  m



-13-

الجسم، الضعيف البنية وقد كثرت التجاعيد على وجهه لتدل على خشونة الأيام التي 

صفعته على خدي بدل المرة آلاف المرات ليخرج منه أنين قائلً:

-	 آسف يا غاصب باشا، لكن المأمور سأل على حضرتك النهاردة.

-	 قال عايز أيه؟

-	 لا يا باشا.

-	 نظرت »جانيت« إلى ابنها بحذر وارتياب ومن ثم إلى �سند قائلة له:

-	 روح اعمل لنا اتنين ليمون يا وش الفقر.

ذهــب »�ســند« إلى المطبــخ متألمـًـا لطريقــة المعامــة الفظــة ناظــرًا إلى أكــواب العصــر 

ــن »وفيــق« و«دوس« بالقــر  ــت ب ــي حدث ــوم المشــاجرة العظيمــة ال ــرًا ي الفارغــة، متذك

ــه الأصغــر  ــد أن يكــون لأخي ــه لا ب ــري الأخــر أن ــان ل الكبــر وعــى إثرهــا افــرق الاثن

خــادم مخلــص فاقــرح عــى » �ســند« أن يذهــب مــع أخيــه إلى مــزله لخدمتــه؛ حيــث إنــه 

في الأســاس خــادم في بيــت الباشــا الكبــر »خيــاط« إلى أن انتقــل إلى رحمــة الله، وانتقــل 

القــر إلى دوس الابــن الأكــر وحــدث مــا حــدث لــرن صــوت »دوس« في أذن “�ســند” 

متذكــرًا مــا قــاله له يومًــا مــا:

-	 يا �سند أنت هتروح مع وفيق بيته وهتخدمه وأي حاجة هيقصر فيها معاك أنا 

سداد، أنت معانا من زمان وأنت عارف إنيبعزك ومفيش حد أ�ستأمنه على بيت أخويا 

إلا أنت، أنت يا �سند.

ومنــذ ذلك الحــن و«�ســند« يخــدم عائــة »وفيــق« حبـًـا في عــرة »خيــاط« باشــا ومــودة 

ورحمــة »دوس« بيــه معــه رحمــة الله عــى الجميــع الذيــن ذهبــوا بــا عــودة، ذهبــوا إلى دار 

الحــق. وهــو لا زال في دار الباطــل يتحمــل الإهــانات مــن “غاصــب” وأمــه، أمــا الشــهادة 

ــي  ــرع النق ــراد« ذلك الف ــس ســوى “م ــة لي ــع العاصف ــك الزواب ــة في ت لله فالنســمة الرقيق

الذي خــرج مــن شجــرة فاســدة عــى حــد تفكــر »�ســند« الب�ســيط. قطــع أحبــال ذكــريات 

ــا  ــواب واضعً ــاديً عــى الليمــون ليخــرج بالأك ــا من الخــادم الغلبــان صــوت »غاصــب« زاعقً

إياهــا مبتعــدًا راجعًــا إلى عالمــه الحزيــن. بيمنا ارتشــف “غاصــب” مــن كــوب الليمــون المثلــج 
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لينهيــه عــى جرعــة واحــدة م�ســتأذنً أمــه خارجًــا مــرة أخــري؛ لتظــل »جانيــت« وحيــدة 

مــرة أخــري مع بورتريــه الكانفــاه الذي تحيكــه لأســد يفــرس غــزالً فاتــاً بهــا، وهي تنظــر 

ــا متذكــرة  إلى صــورة زوجهــا الزيتيــة الــي تتوســط غرفــة الصالــون وعيناهــا تشــعان غضبً

المــاضي البعيــد ومســاؤي زوجهــا القبيحــة. تعــود بالتــاريخ سريعًــا إلى الــوراء إلى حيــث 

قــر »خيــاط« باشــا وكل مــن ولدى واقفــون بجانبــه ويبــدو أنهــا كانــت واقفــة عنــد باب 

القــر تســرق الســمع.

دوس: أهدأ يا باشا مش كدة، الخدم هتسمع.

خيــاط: تســمع! هــو لـســه حــد في البــد معرفــش الــي عمــه أخــوك المحــرم ابــن الحســب 

والنســب.

نظر إلىهما “وفيق” بتوتر وانزعاج شديدين.

دوس: يا وفيق أنت متأكد أن البنت دي تعرفك.

خيــاط: تعرفــه عــز المعرفــة، لدرجــه أنهــا دايــرة في البــد حتــه الغازيــة دي تقــول إن الــواد 

الــي في بطنهــا يبقــي ابــن أخــوك.

وفيق: كذابة وبنت كلب، حتة بنت صايعة هنسمعلها يا باشا.

ــاس  ــد، الن ــار عــى اســا، المشــلة في أهــل الب ــا يا ع ــا إحن ــاط: المشــله مــش فين خي

ــوله. ــي متتبلــش عــى لســانهم ف ــة ال الغلاب

وفيق: ياخدوا بالجزمة، نولع فيهم.

دوس: أيه الهبل اللي أنت بتقولوا دة يا وفيق.

خيــاط : ســيبه مــا هــو مقــوي قلبــه بشــوية البلطجيــة الــي مــاشي معــاهم مــن أهــل الجبــل 

الــي بيــرف عليهــم، وحيــاة أمــك آخرتــك هتبقــي وحشــة، وكــان رايح تأخــد ابــن محمــد 

باشــا الســكري، الــي أبــوه موصيــي عليــه قبــل مــا يمــوت.

وفيق: أنا مضربتش حد على إيدة.

دوس: لم الدور واقصر الشر يا وفيق.

o b e i k a n d l . c o  m



-15-

خيــاط: يعــي جــوزناك وقولنــا هيتعــدل، لكــن يبــدو أن ديــل الكلــب عمــره مــا هيتعــدل، 

أنــت ابــن عــاق، لمــا تحــب تعمــل وســاختك دي أبقــي روح شــارع كلــوت بــك مــش في 

قريــة الطــن.

نظــر “وفيــق” شــذرًا إلى أبيــه ثم تركــه خارجًــا ليجــد زوجتــه واقفــة تبــي بحرقــة عنــد باب 

القــر فــم يعرهــا اهتمامًــا ماضيًــا في طريقــه بعنجهيــة مفرطــة.

عــادت جانيــت إلى مكانهــا الحــإلى وقــد وخزتهــا إبــرة الحياكــة فقامــت بوضــع أصبعهــا النــازف 

بالدمــاء في فمهــا وبــدأت تضغــط عليــه م�ســمتعة بالألم. 
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-	 الألم والمعاناة تضرب أوروبا وسط أجواء الحرب العالمية الثانية.

-	 لا إله إلا الله، عمار يا مصر، كفاية كدة يا أ�ستاذ قلعاوي الله لا يسيئك.

نطــق المعــم »الزعتــي” صاحــب القهــوة الكائنــة بوســط القريــة وهــو رجــل قصــر 

ــاءة  ــاب والعب ــوى الجلب ــدي س ــه ولا يرت ــي فم ــر يغط ــنب كب ــرش ضخــم وش ــة ذو ك القام

في الخمســينات مــن عمــره موجًهــا كلامــه إلى الأ�ســتاذ »قلعــاوي” مــدرس التــاريخ ومديــر 

المدرســة الابتدائيــة بقريــة الطــن، رجــل أصلــع الــرأس يرتــدي نظــارة سميكــة جــدًا ومــا 

يمــزه أنــه ذو حواجــب كثيفــة جــدًا وصــوت جهــوري، الذي أغلــق الجريــدة الــي قــرأ منهــا 

هــذا الخــر آخــذًا كــوب الشــاي مرتشــفًا رشــفة ذات نغمــة قويــة ا�ســمع إلىهــا كل الجالســن 

بالقهــوة. كانــوا ينصتــون بشــغف ليــس لصوتــه وهــو يــرب الشــاي وإنمــا لقراءتــه في أمــور 

العــالم  داخــل الجريــدة.

الزعتلي: وبعدين يا أ�ستاذ، هي الحرب دي ممكن تمسك في مصر.

يمــر الــواد “كبــس الهــواء” مــن خلــف الأ�ســتاذ واضعًــا أمامــه الشيشــة قائــاً بصــوت عــإلى 

فجــائي أربــك »القلعــاوي” نوعـًـا مــا:

-	 تبقي مصيبة، وإحنا مالنا، دي حرب كبيرة، إحنا مش بتوع حروب، يا 

حفيظ، يا مغيث.

نظــر إلىــه المعــم بغيــظ مــن أفعــاله الطائشــة منتهــرًا منبهًــا إياه بعــدم التدخــل في الحديــث 

بيمنا يؤمــن عــى كلامــه مــرتادو المقهــ�ي مــن الفلاحــن والتجــار الذيــن ينصتــون إلى كل 
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ــن  ــة هم الذي ــة قلي ــتاذ وق ــر الأ�س ــد غ ــل. ولا يوج ــل أو مل ــدون كل ــوة ب شيء في القه

ي�ســمدون معلوماتهــم منهــم بســبب جهــل الغالبيــة العظمــي وعــدم اكــراث البقيــة الباقيــة؛ 

ــع مــن الا�سمتاع مــا دام ببــاش ولا يكلــف. لذا لا مان

قلعــاوي: الله أعــم، محــدش عــارف بكــرة مخبـي أيــه، هتلــر لــو ا�ســتطاع أن يغــزو مــر 

ممكــن يقلــب موازيــن العــالم.

الزعتلي: طب ومصر أهميتها أيه لهتلر دة.

قلعــاوي: مفتــاح الــرق الأوســط  كلــه يا معــم، ربنــا مــز مــر بمــان متمــز وســط البلاد 

الــي حوإلىها وثرواتها ملهاش آخر.

كبس الهواء: ثروات! فين، اديني زمرد، ياقوت، ذهب.

ــنان  عقــب أحــد الجالســن عــى حديــث “كبــس الهــواء” كاشــفًا عــن صفــن مــن الأ�س

الســوداء القبيحــة الشــل:

-	 هي مغارة على بابا يا ابن الفرطوس.

كبس الهواء: وأنا الشاطر حسن اللي هيسرق المغارة كلها.

نهره »الزعتلي” قائلً:

-	 متخليك في شغلك يا عم على بابا أنت وسبنا نتكلم.

بدا على “كبس الهواء” الضيق ليأخذ جانبًا يرتب الشيش.

قلعــاوي: شــوف يا حج زعتــي الوضــع مــش واضح لغايــة دلوقــي، لكــن الإنجلــز في مــر 

ــة في  ــة المصري ــان يخشــوا مــر وبتســاعدةم الحكوم ــن الألم ــش عايزي شــايفين شــغلهم وم

كــدة.

الزعتلي: طب ولو دخلت يبقي أيه الحال؟ 

نظــر إلىــه “القلعــاوي” بتمعــن مجهــزًا عــى آخــر رشــفة بكــوب الشــاي  مــن ثم شــدّ آخــر 

نفــس بحجــر الشيشــة قائــاً بهــدوء:

الله أعلم يا معلم، الله الحافظ، هنبقي محتلين برضه راحوا إنجليز وجه الألمان.
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كبس الهواء: ودقي يا مزيكا.

ضحــك جميــع الجالســن مــا عــدا المعــم الذي نظــر بغيــظ إلى “كبــس الهــواء” متوعــدًا إياه. 

قطــع ضحــك الجميــع دخــول المأمــور، صمــت الجميــع جامديــن في أماكنهــم.

المأمور: السلام علىكم يا أهل قرية الطين.

قام “الزعلتي” منتفضًا من مكانه محييًا المأمور قائلً:

وعلىكم السلام يا باشا، كرسي يا ابني للباشا.

المأمور: وواحد شاي كمان للباشا.

ــا فنظــر إلىــه المأمــور مبتســمًا  جلــس المأمــور بجانــب المعــم. أتي الصبـي بالشــاي مسرعً

عــى تــك السرعــة الرهيبــة، بيمنا حــك “كبــس الهــواء” مؤخــرة رأســه مبتســمًا ببلاهــة 

ــيجارة  ــه مشــعلً �س ــة الســجائر الخاصــة ب ــور علب ــدًا إياه. أخــرج المأم ليزجــره المعــم مبع

ــط  ــن إياه النظــرات فق ــوا مبادل ــن صمت ــع الجالســن الذي ــه إلى جمي ــن وراء دخان ناظــرًا م

حــي قطــع” الزعتــي” الصمــت ســائلً المأمــور عــن ســبب تشريفــه لهــم في المقهــ�ي فــم 

ــاً: يجــد مــن المأمــور ســوى ابتســامة تهــم قائ

-	 وحش�توني يا أهل قرية الطين، وأنا لسه عندي قضية مفتوحة، لازم أعرف 

مين اللي قتل”أبو ناموسة” “أبو ناموسة” يا بلد.

وقعــت صينيــة المشــاريب مــن يــد “كبــس الهــواء”. نظــر إلىــه المأمــور شــذرًا. قــال 

“الزعتــي”:

هو لسه التحقيقات شغالة يا باشا.

ليّهاَ تِقَفْ يـا مْعلم. المأمور: و أيه إلىي هَيَْ

الزعتلي: مش قصدي يا باشا.

المأمور: أحكيلي تاني يا معلم أيه اللي حصل ليلة مقتل “أبو ناموسَةَ”.

نظََــرَ المعَــم بتَمَعُّــن إلى المأمــور ومِــنْ ثَمّ إلى مِنضَْــدَةٍ قَابِعَــةٍ في أحــد أركان القهــوة 

مُسِــتعيدًا ذكــرَياتِ تِلَك الليــةِ السَــوداء الــي دَارَتْ وقائِعهــا في تــك البُقعــة مِــن القهــوةِ.
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ــا  ــم جالسً ــوراء والمع ــن إلى ال ــا بالزم ــارب الشــهرين رجوعً ــا يق ــذ م ــاً من ــت لي كان الوق

ــن  ــر م ــب الآخ ــى الجان ــه ع ــز وأمام ي المم ــر الخبـش� ــهِ الصغ ــام مكتب ــه أم ــس مكان بنف

المقهــ�ي جلــس “أبــو ناموســة” ذلك الرجــل المعــروف بشــهرته القــذرة داخــل قريــة الطــن 

والنجــوع والكفــور والقــري الــي مــن حولهــا. يتحــاشي الجميــع التعامــل معــه فهــو مــن أرباب 

ــة  ــك اللي ــات. في ت ــاث ورق ــاع الث الســوابق، نصــاب بالفطــرة، حــرامي بالســليقة، بت

ــ�ي مــن  ــن عــى شــاكلته لينفــض المقه ــاؤه الســفلة الذي ــورق هــو وأصدق جلــس يلعــب ال

ــد الاختــاط بهــم بمــن فيهــم المعــم الذي يتمــي أن تنقــي الليــة  حولهــم؛ فــا أحــد يري

وترحــل تــك العصبــة الســيئة في ســام. ولا مانــع مــن وجــود بعــض الخســائر الب�ســيطة 

ــواب أوالكــراسي الخشــبية عــى أدمغــة بعضهــم بســبب الخــاف عــى  مثــل تكســر الأك

لعــب الــورق. والمجــد كل المجــد للكوتشــينة الــي تقلــب الترابــزة عــى دمــاغ كل مــن 

ــن  ــم م ــواء” الذي لا يس ــس اله ــم و”كب ــي المع ــن ليتبق ــع راحل ــد الجمي ــوة؛ لذا ابتع بالقه

ــتائم. بــدت ليــة طويــة لــن تنتهــ�ي مثــل مــا  ــنع الش� ــباب وأش� لســانهم الطويــل ذو ال�س

ــة المكفهــر  ــو ناموســة” ذاك الشــخص القــوي البني ــالٍ، ومــا إن لعــب “أب ــبقها مــن لي �س

ــدوب كثــرة نتيجــة جــراح اندملــت مــع نفســها بفعــل الزمــن تاركــة  ــوه ن الوجــه الذي تعل

طرقـًـا وأزقــة مرســومة عــى وجهــه لتجعــل الرعــب يــدب في كل مــن يــري ذلك العربيــد. 

ــق عليهــم  ــذارة ليطل ــية وق ــه وحش� ــون عن ــه فحــدّث ولا حــرج؛ لا يقل ــا الجالســون مع أم
ــوا  ــن بهــا. اختلف ــة الموجدي ــوا المنطق ــة بحــق، ومــي حــروا لعن ــع لقــب أشرار القري الجمي

كالعــادة فــا بــد أن يكــون هنــاك حــرامي في وســطهم ولم يكــن ســوى الأخ “أبوناموســة” 

ــاً بصــوت جهــوري: ــن قائ ــه الحاضري الذي صرخ في وج

-	 أنا كسبت يا غجر.

-	 إزاي يا أبوناموسة، دي سابع بنت تنزل في الكوتشينة.

-	 أنا الكوتشينة بتاعتي كلها بنات، البنات يحبوني، حكمة ربنا.

نظر الرجال الأربعة الجالسين حوله با�ستغراب ليكمل الرجل الذي يهاجمه قائلً:

-	 أنت حرامي يا أبو ناموسة.
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تدخــل المعــم لتهدئــة الوضــع حــي لا ينقلــب الوضــع لمشــاجرة لا يحمــد عقباهــا و�ســتكون 

الخســائر عــى حســاب صاحــب المقهــ�ي ليقــول صائًحــا:

-	 لا إله إلا الله، صلي على النبي يا أخونا، ا�ستهدَ بالله يا أبوناموسة.

نظر “أبوناموسة” إلى المعلم شذرًا ثم بصق على الأرض قائلً:

-	 خليك في نفسك يا زعتلي.

-	 بدا على المعلم الضيق لكنه ابتسم محاولً إخفاء امتعاضه قائلً:

-	 طب متزعلش نفسك، وعمومًا الوقت تأخر يا رجالة، تعالوا كملوا بكرة.

ــوا ضحكــة ســاخرة  ــ�ي ليطلق ــقَ ســواهم بالمقه ــه لم يتب ــع الجالســن حيــث إن ــه جمي نظــر إلى

مجلجــة ثم نادي “أبــو ناموســة”على القهــوجي آمــرًا إياه أن يــأتي بــدور شــاي ويغــر حجــر 

ــأن يفعــل مــا يريــدون حــي  الشيشــة. نظــر “كبــس الهــواء” إلى المعــم الذي أشــاح له ب

ــك الليــة النحــس. يقــروا شر ت

لم يكد يكمل “أبو ناموسة” اللعب حتي انتفض أحد عصبته موجًها حديثه إلىه قائلً:

-	 لا أنا مش لاعب، أنت ابن كلب حرامي.

انتفــض “أبــو ناموســة” مــن مكانــه سريعًــا ماســاً بتلابيــب جلبــاب هــذا الوغــد الذي تجــرأ 

وأهانــه ودارت معركــة حاميــة، لكمــة مــن هنــا، رو�ســية مــن هنــاك حــي فجــأة سُــع دوي 

ــا عــى  ــا واقعً ــاه بمحاجره ــو ناموســة” كلــه وتجحــظ عين ــق ناري لينتفــض جســد “أب طل

منضــدة القهــوة كلــوح اللطزانــة وقــد فارقــت الحيــاة جســدة.

لم يصــدق أحــد مــن المتواجديــن مــا حــدث ولم يعرفــوا مصــدر ذلك الطلــق النــاري الذي 

اخــرق ظهــر “أبــو ناموســة”. فــر الجميــع فهــم كلهــم أرباب ســوابق ولا خــوف عليهــم ولا 

هم يحزنــون والابتعــاد عــن المشــاكل مــن مثــل تــك الأنــواع لهــو أحســن طريــق لاجتنــاب 

المصائــب، هم مشــاغبون مــن نــوع آخــر ولكــن أن تصــل لحــد القتــل وســفك الدم فتــك 

ليســت طريقتهــم، وفي غمضــة عــن تفــرق كل مــن في المقهــ�ي ولم يتبــقَ ســوى “الزعتــي” 

و”كبــس الهــواء” الشــاهدان الوحيــدان عــى الواقعــة، واقعــة قتــل “أبــو ناموســة”.

ــوب الشــاي  أنهــ�ي المعــم سرد القصــة للمــرة العــاشرة عــى مســامع المأمــور الذي أنهــ�ي ك
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ــاً: وتحــت أقدامــه مــا يبلــغ عــدد خمــس أعقــاب سجائــر ناظــرًا إلى المعــم بتمعــن قائ

-	 بس كدة، يعني مفيش حاجة تاني �ناسيها يا معلم.

الزعتلي: أعدمك يا باشا لو كان في حاجة تاني.

التفت المأمور ناظرًا إلى جميع من بالمقه�ي سائلً إياهم:

-	 وأنتم يا أهل القرية تعرفوا حاجة تاني غير اللي قالها المعلم.

لم تظهــر أي بوادر حيــاة مــن أهــل القريــة البســطاء. قــام المأمــور مــن مجلســه خارجًــا مــن 

المقهــ�ي ومــا أن وصــل إلى البــاب الخبـش�ي حــي التفــت مواجًهــا جميــع الجالســن قائــاً:

-	 اللي يعرف القاتل يبلغه إني هاجيبه، أنا فكري الركيب مأمور نقطة قرية 

الطين ولما بركب على حد مبنزلش أبدًا، اتفقنا، سلاموا علىكم.

أكمــل المأمــور ســره آخــذًا حصانــه مغــادرًا مــن أمــام المقهــ�ي والجميــع ينظــرون إلى بعضهــم 

ــي يخــاف  ــر ال ــبعينية العم ــة ال�س ــيدة المجذوب ــك ال�س ــرت “المربوطــة” ت البعــض حــي م

ــف رأســها  ــة، رائحتهــا كريهــة، تل ــة ملابســها مهله ــيدة قصــرة القام ــة، �س منهــا أهــل القري

بمنديــل فقــد لونــه حيــث كان له يومًــا مــا لــون، لا يعــم أحــد مــي حلــت تــك ال�ســيدة 

ــا  ــيطان أم ــن ش� ــة م ــا ملبوس ــدون أنه ــة يعتق ــيحيو القري ــعوذة، م�س ــك المش ــة، ت بالقري

المســلمون يعتقــدون أنهــا ممسوســة مــن جــي أو عفريــت أو مــا شــابه ليتفــق الجميــع عــى 

الخــوف منهــا وتفــاديا في الطرقــات إن ظهــرت. ليــس لهــا وقــت أوميعــاد بــل تظهــر فجــأة، 

لا يعُــرف لهــا مســكن أو ملجــأ وإنمــا تذهــب إلى أي مــان بنــواحي القريــة بتــك المناطــق 

المهجــورة آخــذة منهــا ملجــأ لهــا. ولم يجــرؤ أحــد مــن أهــل القريــة أن يذهــب إلىهــا ويبحــث 

عنهــا بتــك المناطــق خوفـًـا منهــا لقوتهــا ومعرفتهــا ببواطــن الأمــور. لا ي�ســتحب أن تعــاديا، 

تنتــر الكثــر مــن القصــص المرعبــة حولهــا؛ فقــد أُثــر عــن العواجــز مــن أهــل القريــة أنهــا 

في ريعــان ش�ــبابها كان متزوجــة مــن جــي وحــاول رجــال البــد ذات ليــة قتلهــا فافترســهم 

ــن ذهبــت جثــث  ــن جــاء الدب؟ وأي ــئلة وألغــاز كثــرة ، مــن أي دبٌ ضخــم. وبقيــت أ�س

ــرة انتــرت  ــا كث ــزوج الجــي؟ قصصً ــن ذلك ال ــم الدب؟ وأي ــن هاجمه ــك الرجــال الذي ت

لتجعــل “المربوطــة” أســطورة الخــوف في قلــوب أهــل القريــة الــي ظلــت تنمــو وتنمــو حــي 
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أصبحــت لا تقهــر.

اقتربــت “المربوطــة” مــن المقهــ�ي ليتجمــد الجالســون في أماكنهــم لا يعرفــون إلى أيــن 

يذهبــون؛ فهــ�ي واقفــة عــى باب المقهــ�ي الخبـش�ي وقــد انتــرت رائحتهــا الكريهــة لتغطــي 

عــى رائحــة دخــان المعســل والشــاي المغــي والقهــوة المظبوطــة، همــت بالتحــدث بصوتهــا 

ــة: ــض قائ الخفي

-	 أيه يا بلد مفهاش رجالة، محدش هيعزم بكوباية شاي.

تبــادل الجميــع النظــرات بحــذر مبالــغ فيــه؛ فآخِــر واحــد عزمهــا عــى كــوب شــاي لم يمــر عليــه 

يومــان إلا واكتشــفوا جثتــه بالترعــة؛ إن الجــي زوجهــا يغــار عليهــا ولا يجعــل أحــدًا يشــملها 

بعطفــه إلا هــو فقــط، هكــذا يظــن أهــل القريــة.

دخلــت “المربوطــة” المقهــ�ي وأخرجــت مــن صدرهــا قــرش راميــة إياه عــى منضــدة المعــم 

وهي تصيــح بقــوة:

-	 واحد شاي يا غجر.

تطلــع إلىهــا “الزعتــي” مليًــا ومــن ثم نظــر إلى “كبــس الهــواء” مشــرًا له بسرعــة لإحضــار 

كــوب الشــاي إلىهــا، ظلــت تحــدق فيهــم حــي جــاء الشــاي إلىهــا. وضعــه “كبــس” أمامهــا 

ــرتادي  ــت إلى م ــادت والتف ــراف، ثم ع ــت بالان ــوب وهم ــذت الك ــدة فأخ ــى المنض ع

المقهــ�ي مــرة أخــري صائحــة قائــة:

-	 يا بلد النخوة والرجولة راحت منك، ورجالتك صبحوا نسوانك ونسوانك 

صبحوا رجالتك.

ضحكــت “المربوطة”ضحكــة هيســرية تاركــة المــان كلــه وجميــع الرجــال جالســن أنظــارهم 

ــن  ــدًا. ولم يخرجهــم م ــدًا روي ــا روي ــب معه ــا يذه ــد وصــوت ضحكه ــا وهي تبتع ــة به معلق

ــا إثــر اصطدامــه بأرضيــة المقهــ�ي،  صمتهــم ســوى وقــوع كلــوب معلــق محــدثً صــوتً ضخمً

قــام الكثــرون تاركــن القهــوة بعــد هــذا الحــدث الفجــائي شــاعرين بــأن لعنــات “المربوطــة” 

قــد حلــت معهــا.
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ــا  ــودةا دائمً ــادة نق ــع كع ــد ويلم ــه جدي ــه “المربوطــة” إن ــم إلى الصــاغ الذي تركت نظــر المع

فأخــذه بحــذر واضعًــا إياه في البرطــان الخــاص بنقــود »المربوطــة” الــي يخــاف المعــم أن 

ينفقهــا مفضــاً الاحتفــاظ بهــا حــي إذا عــادت للمطالبــة بهــا في يــوم مــن الأيام يعطيهــا 

ــه الشــخصي بــأن  كل أموالهــا الــي شربــت بهــا شــايً. واعتقــاد “الزعتــي” نابــع مــن إيمان

تــك النقــود ش�ــيطانية لا غــش فيهــا، فتــك “المربوطــة” لا عمــل لهــا وهــو واثــق كل الثقــة 

أنــه لا أحــد يعطــف عليهــا مــن أهــل القريــة ولا يعــم إذا كانــت تذهــب إلى مــا حولهــم مــن 

نجــوع وقــري لذا فهــ�ي بــا دخــل يذكــر. إذن مــن أيــن تحصــل عــى كل تــك الأمــوال؟ 

أيعقــل أن يكــون الجــي والعفريــت هــو مصــدر رزقهــا. ا�ســتغفر المعــم ربــه مفضــاً التوقف 

عــن التفكــر بتــك الطريقــة وكعــادة “المربوطــة” فــإن كــوب الشــاي الفــارغ لا يعــود مــرة 

أخــري إلى المقهــ�ي.

-	 قهوة سعادتك أيه يا باشا.

تطلــع “غاصــب” إلى الشــاويش “شمنــدورة” بتمعــن وهــو جالــس بداخــل مكتــب المأمــور 

الذي لم يكــن متواجــدًا في وقــت زيارة “غاصــب” له ليقــول الأخــر:

-	 سادة، هو سعادة المأمور هيتأخر.

الشــاويش: أبــدًا يا باشــا، هــو ســعادته لــو كان عنــدة عــم إن ســعادتك عــى مجــيء كان 

اســتني معإلىــك، لكــن معلــش، هــو مبيتأخــرش بــره عمومًــا، بعــد إذنــك أعمــل ل�ســيادتك 

القهــوة.

جــال “غاصــب” ببــره داخــل مكتــب المأمــور ليتفحــص صــورة المــك “فــاروق” مليًــا 

المعلقــة عــى الحائــط خلــف مكتــب المأمــور. حجــرة ب�ســيطة لا يوجــد بهــا ســوى مكتــب 

ــة المكتــب  ــه خشــبية عــى مقدم ــراسي خشــبية ووضعــت لافت ــم ك ــيط وطق خبـش�ي ب�س

منقــوش عليهــا اسم المأمــور » فكــري الركيــب«. أخــرج غاصــب علبــة الســجائر الذهبيــة 

الخاصــة بــه المحفــور عليهــا اسمــه بالكامــل ليشــعل �ســيجارة ملفوفــة م�ســبقاً منفثـًـا دخانهــا في 

هــواء الغرفــة بملــل شــديد حــي دخــل عليــه المأمــور فجــأة، فنظــر كلاهــا إلى الآخــر بتمعــن 

شــديد. عليهــا تقــدم “فكــري” مــن “غاصــب” ملقيـًـا الســام ولم يكــن مــن الأخــر إلا أن 
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بادله الســام وهــو يطفــئ ال�ســيجارة بالأرض هارسًــا إياهــا بقدمــه. جلــس “فكــري” بمكانــه 

ــازح عــى وجهــه. دخــل  ــل قمــاش عــرق رأســه الن ــا بمندي ــا القبعــة مجففً ــه خالعً وراء مكتب

“شمنــدورة” بالقهــوة واضعًــا إياهــا أمــام “غاصــب”.

فكري: يا حلاوة، وكمان قهوة، دة سعادتك بقالك كتير قاعد.

غاصب: مش كتير ولو على القهوة اتفضل حضرتك.

فكري: ودي تيجي يا غاصب أفندي، دة إكرام الضيف واجب، اتفضل اشرب.

نظر “غاصب” بغيظ وحنق إلى »فكري« لذكره كلمة أفندي تلك.

غاصب: شوف يا فكري.

قاطعه “فكري” قائلً:

-	 فكري باشا لو سمحت، فكري باشا.

جز “غاضب” على أ�سنانه قائلً بغيظ:

-	 شوف يا فكري باشا، أنا جيت حسب طلب سعادتك.

فكــري: ودة العشــم يا غاصب..)انتظــر قليــاً لــري رد فعــل غاصــب ثم استرســل مكمــاً( 

بيــه .. دة العشــم.

ظهــر الارتيــاح نوعًــا مــا عــى وجــه “غاصــب” الذي يعــم تمــام العــم أنــه لا يمتــك لقــب 

ــن  ــه م ــل مع ــن يتعام ــا عــى كل م ــد أن يفرضه ــو يري ــة فه ــد حي ــا بإلى ــة، ولكــن م البهوي

قريــب أو بعيــد و”فكــري” يهــوي اللعــب بأعصابــه وإثارة غيظــه دائمـًـا ولا يجــد مــن 

ــا إياه مــا يريــد  “غاصــب” إلا الحنــق ومــن ثم يعــود “فكــري” ليعــدل دفــة المركــب معطيً

ــد اسم “غاصــب”. ــة بع ــب البهوي ــرًا لق ذاك

غاصــب: أيــه الموضــوع المهــم الــي ســعادتك عايــزني فيــه، أصــل مــش مــن عادتــك تــزورني 

في البيــت، في حاجــة حصلــت ولا أيه.

ــدة  ــر “غاصــب” الذي لاحــظ فمــد ي ــه ثم وجــه بــره إلى علبــة سجائ تمعــن “فكــري” ب

ــا  ــيجارة ممتنً ــدة عــى الفــور آخــذًا �س ــا إياهــا إلى “فكــري” الذي مــد ي إلى العلبــة مقدمً
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“لغاصــب” بيمنا أشــعل الأخــر لنفســه وللآخــر مرتشــفًا مــن فنجــان القهــوة. ألقــي 
“فكــري” ببــره عــى “غاصــب” وهــو يدخــن ثم نقــل نظــره إلى ملــف موضــوع عــى 

ــة مفرطــة: ــول بثق ــه ليق مكتب

-	 تحب تقرأ أنت ولا أقرأ أنا.

ظهــر التوتــر عــى وجــه “غاصــب” وأخــذ نفسًــا عميقـًـا مــن ال�ســيجارة مخرجًــا الدخــان عــى 

دفعــة واحــدة قائــاً:

-	 أقرأ أيه أنا مش فاهم حاجة.

ــم  ــي »نع ــف البلطج ــن ســوى مل ــه ولم يك ــف الموضــوع أمام ــراءة المل ــري” في ق بدأ”فك

درباس« المتهــم في قضيــة حــرق مــزارع القطــن الخاصــة بال�ســيد “منــر بيــه خيــاط” وعليــه 

ــيد “غاصــب  ــاء القبــض عــى المتهــم وتمــت شــهادته بالإثبــات واتهامــه ال�س بعــد أن تم إلق

وفيــق خيــاط” بالتحريــض عــى فعــل الجريمــة فعليــه يــم ا�ســتدعاء المذكــور أعــاه وإلخ .. 

إلخ .. إلخ 

أنه�ي”فكــري” قــرأة مــا هــو مكتــوب أمامــه في الملــف ناظــرًا إلى “غاصــب” الذي ظهــر 

ــيجارة الثالثــة بشراهــة وعصبيــة واضحــة ليقــول  عــى وجهــه لارتبــاك الشــديد مدخنًــا ال�س

“فكــري” بهــدوء شــديد:

-	 أيه أقوالك في اللي إتقال؟

غاصــب: هنســمع لحتــه واد صايــع بلطجــي، أهــو دة الــي أخــدناه مــن الزمــن الــوسخ الــي 

إحنــا عايشــينه.

ابتســم “فكــري” آخــذًا �ســيجارة جديــدة مــن علبــه الســجائر الخاصــة “بغاصــب” ناظــرًا 

إلى العلبــة الذهبيــة باهمتام شــديد مشــعلً ال�ســيجارة قائــاً:

-	 معاك حق، لكن الشوشرة والسمعة والعيار الطائش اللي هيضرب في الهواء 

وابن عمك منير بيه لما يعرف، ومتنساش أن جعود ملاحظ الأنفار عندة هو اللي شاف 

نعيم وضربوا بعض والحظ خدم نعيم وهرب والبوليس جابه ... فكر تاني.
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ابتلع “غاصب” ريقه محاولً ا�ستعادة هدوئه قائلً:

-	 طب أيه رأيك.

-	 الرأي رأيك.

-	 خلاص، نخلص منه.

وهكــذا اتفــق “غاصــب” مــع “فكــري” عــى الخــاص مــن “نعــم” بعــد أن وضــع “فكــري” 

ــن  ــة والخــاص م ــام العملي ــه لإتم ــف جني ــغ أل ــا مبل ــه طالبً ــة بجيب ــة الســجائر الذهبي علب

“نعــم” بمعرفتــه ليشــري”غاصب” ذمــة “فكــري” الــي يبــدو هكــذا أنهــا للبيــع. وبالفعــل 

تم تنفيــذ الخطــة بعــد ليلتــن حيــث تقابــل الاثنــان عنــد أطــراف البــدة ليعطــي “غاصــب 

ــة  ــن الفرح ــاه م ــت عين ــي لمع ــغ ح ــا إن رأي المبل ــدًا، والذي م ــري” نق ــغ إلى “فك “المبل

ويبــدو هكــذا أن تــك ليســت أول مــرة يتفــق الاثنــان؛ لأن “غاصــب” لمــح إلىــه أن هــذا 

هــو أكــر مبلــغ طلبــه منــه حــي الآن، فأفهمــه “فكــري” أن تــك العمليــة صعبــة ويلزمهــا 

مصاريــف و”نعــم” بســجن المديريــة الآن لذا مــا فــات كــوم وتــك العمليــة كــوم آخر،افــرق 

الاثنــان ليأخــذ “فكــري” حصانــه الأســود القــوي طائــرًا بــه عــى جنــاح السرعــة وأنفــاس 

الحصــان تخــرج مــن أنفــه معطيــةً له منظــرًا مهيبًــا حــي وصــل إلى مركــز المديريــة حيــث 

سجــن “نعــم” فوجــد الشــاويش المنــوب بالحراســة في الســجن واقفًــا في انتظــاره عــى أحــر 

مــن الجمــر. 
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ــع  دخــل” فكــري” برفقــة الشــاويش إلى داخــل أروقــة الســجن الصغــر المكــون مــن أرب

ــة ليدخــن بيمنا الشــاويش  ــة الذهبي ــيجارة مــن العلب ــزانات ضئيــة الحجــم، وأخــرج �س زن

ــا بجانبــه ينظــر إلىــه حــي حانــت اللحظــة الفارقــة ففتــح باب الزنزانــة واجــدًا “نعــم”  واقفً

ــد ليضــع  ــة مــن جدي ــة الزنزان ــة. أُغلْقــت بواب ــق حــي انتهــت المهم ــر دقائ ــبه نائم ولم تم ش�

ــا  ــيجارتين أعطــي إحداه ــن ثم أشــعل �س ــد الشــاويش وم ــود في ي ــض النق “فكــري” بع

ــث أتي. ــن حي ــدًا م ــه عائ ــب حصان للشــاويش ليرك

ــد أحــوال المســاجين،  ــة لتفق ــور بالمديري ــب المأم ــط نائ ــر الضاب ــر بيمنا يم ــاح الباك في الصب

ــه للشــاويش  ــام بطــرق أصبع ــم يجــد لا حــس ولا خــر فق ــم” ف ــة “نع طــرق باب زنزان

ليفتــح باب الزنزانــة فــم يتــوانَ الأخــر ليجــد مشــهدًا أرعــب قلــب الضابــط، وجــد “نعــم” 

معلقـًـا مش�ــنوقاً بنافــذة الزنزانــة الحديديــة ووجهــه أزرق، لقــد انتحــر “نعــم درباس” 

ــدون شــوشرة. ــد ب ــة للأب وأغلقــت القضي
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ة وقلــق وتفكــر م�ســمر داخــل عقــل المســكين »جعــود« ناظــر أنفــار »منيربيــه«  شَــوشََ

وهــو تربيــة »دوس« باشــا الله يرَحَــه، ولائــه كلــه لعائــة »خيــاط« ويعتــر الذراع 

الأيمن«لمنــر بيــه« فهــو يعتمــد عليــه في كل شيء وفي حــالِة غِيابــهِ يضــع المزرعــة والقــر 

أمانــة في رقبتــه حــي يعــود، وإن تلــف شيء أو نقــص لا يســأل أحــد ســوى »جعــود«. 

“منــر” يعامــل جعــود عــى أنــه أخ صغــر أو صديــق. أكــر منــه ببضعــة أعــوام تربــوا مــع 

بعــض في الحقــول حــي التحــق “منــر” بالمــدارس وتفــرغ “جعــود” لــأرض، كان “دوس 

ــار  ــد اخت ــنة، وق ــس ال�س ــر” في نف ــع “من ــزوج م ــدًا، ت ــه ج ــه ويعطــف علي ــا” يحب باش

ــب،  ــة القل ــلاف، طيب ــة “ســعد” ال ــة” ابن ــا “ العروســة بنفســه، “رئيف له “دوس باش

بشوشــة الوجــه لا تحمــل ضغينــةً، مصريــة جدعــة الــي في قلبهــا عــى لســانِا، تحــب الجميــع 

والجميــع يبادلونهــا المحبــة في عــر كان الحــب للجميــع حــي أنهــا وضعــت بصمتهــا الطيبــة 

في قلــب الهــانم الصغــرة زوجــة “منــر”، فصــارت كلا منهــا ت�ســتأنس بالأخــري، وأصبــح 

مكمــن سر”رئيفــة” مــع الســت هــانم الصغــرة، لكــن الحلــو لا يكتمــل دائمـًـا فمــع حــاوة روح 

“رئيفــة” تــك الفلاحــة الب�ســيطة الــي لم تتخــطَ حاجــز الثلاثــن عمــرًا إلا أن إرادة الله لم 

ترزقهــا أطفــال حــي الآن وقــد مــر عــى زواجهــا أكــر مــن ســت �ســنوات لتبــدأ الأعــن 

في التلصــص بالنظــر إلى حالهــا هي وزوجهــا وانفتحــت الأفــواه للتحــدث في أمرهــا فهنــاك 

مــن رضخ إلى إرادة الله ومنهــم مــن ذهــب تفكــره إلى أن يكمــل جعــود مشــواره بدونهــا 

ويــزوج مــن جديــد لــرزق بنســل ولا يهــم أن يبقــي عــى “رئيفــة” أم لا، ولكــن لا بــد 
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أن يــزوج مــن جديــد فالمــرأة في نظــر أهــل القريــة مثــل الأرض إذا أخصبــت ا�ســمرت في 

كنــف صاحبهــا أمــا إذا أصابهــا البــور فيجــب أن تغــور.

بــدأت “رئيفــة “تشــعر منــذ وقــت ليــس بقصــر بنظــرات وتلميحــات أم “جعــود” حماتهــا 

الــي أصابهــا الضجــر والملــل مــن الاحتفــاظ بتــك الجاموســة العاقــر عــى حــد قولهــا حــي 

وقعــت يومًــا مــا بلســانها مــع “جعــود” قائــة في أسي وحــزن:

يا ابني ما هو مينفعش يبقي راجل نايم جنب راجل، يرضي مين دة يا ناس.

ــاك أخ  ــه وهن ــن البكــري لأم ــو الاب ــب، فه ــا يجي ــم بم ــدون أن يع ــود” ب ــا “جع نظــر إلىه

ــه  ــل أم ــال حــي تحم ــرزق بأطف ــر أن ي ــى الكب ــد ع ــد لذا كان لا ب ــزوج بع ــر لم ي أصغ

ــر  ــه. وهي حــي الآن لم ت ــب ابن ــن صل ــرة عينهــا ويحمــل اسم زوجهــا أولادًا م ــادةا ق أحف

بُرْصًــا حــي مــن السِــت “رئيفــة” فقــررت شَــنَ حَــرْبٍ ضَروسٍ عليهــا حــي تُخَلِّــص 

ابنهــا منهــا وأبســط الإيمــان أن يــزوج بأخــري. أمــا “جعــود” فهــو يحــب “رئيفــة” معتــرًا 

إياهــا نســمة الهــواء الرطبــة الــي في حَياتِــه، يدلِعهــا ويدلِلهــا خائفًــا عليهــا مــن الــريح الفائــت، 

أمــا هي فعاشــقة لــراب أقدامــه تســهر عــى رعايتــه ليــاً ماسحــة بمنديلهــا عرقــه وهــو نائم 

ولا يَغفــلُ لهــا جَفْــنٌ إلا بعــد أن يسَــتيقِظَ هــو. تَتمََــيّ أن يأمرهــا زوجهــا بــأن تعطيــه 

ــهبها له  ــا روحهــا ف�س ــد مــن ذلك طالبً ــن تتأخــر وإن ذهــب إلى أبع ــن عينيهــا ول عــن م

بــدون تفكــر، تطعمــه بيــدةا، هــو زوجهــا وابنهــا وحبيبهــا وكل شيء في الدنيــا، رجلهــا الأول 

والأخــر في حَياتهــا. تــك حيــاة “جعــود” و”رئيفــة” الب�ســيطة الــي كلــا نظــر إلىهــا لم يكــن 

حَــال لِســانِه لوالدتــه ســوى:

-	 إزاي يا أماه، دة من بعد موت أبيها وأمها وأنا كل حاجة في حياتها، دي 

حبيبتي يا أماه، أبوس يدك يا ست الكل بزيادة عاد كلام في الموضوع دة، إن شاء الله 

ربنا يخلف علىنا بالعوض الصالح.

ولا يكون رد أمه سوى بقساوة القلب قائلة:

-	 ة خُرْس، حُب أيه يا منيل، هو الحب بيجيب عيال،  حَبكّْ بُرْص وعَشَْ

مراتك مياه مالحة تشرب منها بس مترويش، تِفَها من خَشْمَك.
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ــن وجهــة  ــة، لكــن م ــن وجهــة النظــر العقلاني ــه الســليم م ــود” إلى منطــق أم نظــر “جع

ــرة، لا يجــوز. ــا يجــوز بالم ــة ف مشــاعره القلبي

جــاء إلىــوم الموعــود لوصــول البيــه الكبــر والهــانم الصغــرة فأخــذت تعــد “رئيفــة” الفطــر 

الِمشــلتَتَ بكميــة وفــرة منــذ صَبَــاح ربنــا لعلمهــا بحــب الهــانم الصغــرة له وبالذات مــن صنــع 

يــدةا، لذا جلســت منــذ الفجــر تعجــن الفطــر وتخــزه ومــن ثم إلى فوهــة الفــرن م�ســتغرقة 

نصــف النهــار، وهي لا تــدري كم مــن الوقــت مــر حــي أن “جعــود” اســتيقظ ولم يشــغلها 

بــه لانكبابهــا بحيويــة وهمــة في إعــداد الفطائــر الشــهية، فقــرر أن يذهــب إلى عمــه متنــاولً 

الفطــور في الحقــل مــع الفلاحــن عــى أن يعــود بفــرة الظهــرة؛ لكي يــري نتيجــة عمــل يــد 

ــة  ــي مــا إن دخــل عليهــا وجــدةا جالســة أمــام الفــرن تغــي فرحــة قائ ــزة ال ــه العزي زوجت

بصوتهــا الرخــم الفــاحي الجــذاب لقلــب صاحبنــا:

-	 وسالمة يا سلامة الست هانم هترجع بالسلامة.

ــا في جنبهــا  ــام بقرصه ــه ثم ق ــود” داخــاً بهــدوء إلى أن وصــل وراء زوجت تســحب “جع

ــة: فانتفضــت مذعــورة قائ

-	 بسم الله الرحمن الرحيم، إخص علىك يا جعود، كدة تخضني.

ابتسم “جعود” وهو يقترب منها في دلال زائد قائلً:

-	 ما عاش ولا كان اللي يخضك يا ست ال�ستات، أيه كل الفطير دة، أنت 

هتأكلي أهل القرية كلاتهم ولا أيه.

-	 دة علشان الهانم الصغيرة والبيه الكبير لما يرجعوا النهاردة بالسلامة.

-	 كل دة علشان نفرين، هما راجعين من مجاعة.

-	 هو وَكْ برة دة بيش�بع، أنت مش فاكر ال�سنة اللي فاتت لما سافروا، رجعت 

الست الصغيرة مسخوطة أد أيه يا كبدي.

-	 طب مفيش حاجة لجوزك حبيبك تحت الحساب كدة.

يقبلها في رقبتها وهي تضحك ناظرة إلىه بحنان قائلة:

-	 اهدأ يا راجل أنا كلي عرق.
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-	 في بقُِّي زي الشهد.

تدخل عليهم أم “جعود” الدار ناظرة إلىهم باستياء شديد قائلة بغضب:

-	 كله في الزبالة، هييجي علىنا كل دة بأيه.

نظــر إلىهــا الاثنــان متفاجأيــن بظهورهــا مــن حيث لا يــدريان، حاول “جعود” أن ي�ســيطر 

عــى الأمــور بسرعــة حــي لا تش�ــتعل النــران بــن زوجتــه وأمــه الــي مــا إن تبــدأ في إحــاء 

الحريــق فهــو لا ينطفــئ إلا بعــد مــدة مــن الأيام  الله وحــدة أعــم بعــددةا ودائمـًـا مــا تكــون 

الضحيــة “رئيفــة” بــا شــك فقــرر أن يتدخــل قائــاً محــاولً تلطيــف الجــو:

معاكِ حق يا أما أنا خليت الواد جلوص شال الزبالة كلها من قصر الباشا.

تنظــر أمــه إلىــه بتقــزز مــن أســلوبه في تحويــر كلامهــا، لتقــرر أن تضــع مــا بيــدةا ولم يكــن 

ســوى سَبـَـتْ الغ�ســيل حيــث ملابســها وملابــس أخيــه، فإلىــوم هــو يــوم الغ�ســيل وعليــه 

ــود”  ــس. ودار أم “جع ــاعدةا في غســل الملاب ــا وتس ــد معه ــة” أن تتح ــى “رئيف يجــب ع

لا تبعــد عنهــم كثــرًا حيــث يعيــش معهــا ابنهــا الصغــر “الســنباطي” وهــو شــاب أهــوج 

ــوازي  ــا وراء الغ ــرك عمــه لاهثً ــري ي ــانً أخ ــل وأحي ــانً بالحق ــل أحي ــر يعم ــي العم ثلاثي

بالمــوالد في الكفــور والنجــوع، لم يــزوج بعــد، ليــس له عمــل ثابــت.

رأي “جعــود” أنــه قــد حــان وقــت رجوعــه للحقــل مــره أخــري فقــام بخطــف فطــرة مــن 

أمــام زوجتــه لتصيــح بــه قائــة:

-	 يا راجل دة للست هانم!

-	 واحدة مش هتخسر، بالإذن.

خرج “جعود” وأمه تبادله السلام قائلة:

إذنك معاك يا ابني، ربنا يهديك ويصلح طريقك.

تمعنــت أم “جعــود” في “رئيفــة” ملقيــة عليهــا نظــرات باردة لا حيــاة فيهــا بالمــرة، فعرفــت 

ــد أم  ــى ي ــو خطــر ع ــا ه ــتعداد لم ــن الفطــر والا�س ــاء م ــان الانته ــد ح ــه ق ــرة أن الأخ

“جعــود” ألا وهــو غ�ســيل الملابــس وغ�ســيل الدمــاغ وغ�ســيل المشــاعر الذي �ســيحدث 
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الآن عــى يــدةا؛ �ستغســل بكرامــة “رئيفــة” الأرض الآن لاعنــة أبــو وأم إلىــوم الذي 

ــه  ــب من ــا أن تطل ــرْ فعليه ــة تذُْكَ ــه إذا كان لدىا كرام ــا أن ــرة إياه ــا، مذك ــه ابنه تزوجــت في

الــزواج مــرة أخــري بــل تذهــب أبعــد مــن هــذا طالبــة منهــا أن تذهــب هي لتــأتي له بزوجــة 

لا تشــك في خصوبتهــا معطيــة إياهــا لزوجهــا، ولا تجــد “رئيفــة” ســوى دموعهــا خــر مجيــب 

وقلبهــا يتمــزق أشــاءً مــن الداخــل ومشــاعرها تتقطــع ولا عــزاء لهــا.

ســار “جعــود” وهــو يحمــل بداخــه هًمــا ثقيــاً لا يعــرف إلى أيــن يذهــب بــه. وهــو يعــم 

عــم إلىقــن أن أمــه الآن تجهــز عــى الغلبانــة “رئيفــة” والله وحــدة الأعــم مــاذا �ســتكون 

ــة  ــة تكــون الخاتم ــا البهي ــزة بزيارته ــه العزي ــم أم ــرة تهــل عليه ــل م ــه؟ ف ــد عودت ــا عن حالته

ليســت هنيــة بالمــرة. ظــل ســائرًا في طريقــه إلى القــر لي�ســتعلم عــن ميعــاد وصــول البيــه 

حبيبــه الــوفي فهــو لا يجــد ســواه ليشــكو له همــه. مــر عــى القهــوة فقــرر الجلــوس مريًحــا 

قدميــه شــاربً كــوب شــاي مــع �ســيجارة. جلــس آمــرًا »كبــس الهــواء” بــأن يــأتي له بكــوب 

ــا إلىــه حيــث انــزوي  شــاي تقيــل، ســكر زيادة. لمحــه “الزعتــي” فقــام مــن مجلســه متجهً

بنفســه في أحــد أركان القهــوة.

الزعتلي: طب ارمِ السلام يا أخينا، دة السلام لله، أيه اللي شاغل عقلك.

انتصب جعود من مجلسه محييًا المعلم قائلً في حبور:

-	 السلام علىكم يا معلم، معلش نافوخي مدووش شوية.

ــة لا يعــم  ــا، فــا يوجــد أحــد في القري ــة فهــو يعــم حــاله تمامً نظــر المعــم إلىــه بحنيــة أبوي

ــرر “الزعتــي” أن يقــوم بالواجــب مــع “جعــود”  ــتعان. ق مشــلة “جعــود” والله الم�س

ــم  ــخصي. ابتس ــابه الش ــى حس ــود” ع ــاي “جع ــأتي بش ــي ي ــس” ل ــى “كب ــاديً ع من
الأخــر شــاكرًا المعــم. وردًا للجميــل فتــح جعبتــه مخرجًــا الفطــرة الســاخنة ليتشــارك فيهــا 

ــ�ي. مــع المعــم ورجــال المقه

الزعتلي: هو قال البيه الكبير والهانم الصغيرة هيوصلوا النهاردة بالسلامة.

جعود: إن شاء الله يا معلم.
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وضــع “كبــس” الشــاي أمــام “جعــود” وآخــر للمعــم ، وقــد أنهــوا أكل الفطــر ليخــرج 

ــبقاً، أشــعل واحــدة للمعــم وواحــدة له. “جعــود” �ســيجارتين لــف أعدةمــا م�س
الزعتلي: ومراتك عاملة أيه يا جعود يا ابني.

نظــر “جعــود” إلى المعــم بتمعــن شــديد والأسي والحــزن ظاهــران عــى وجهــه ليتــدارك 

مشــاعره قائــاً:

-	 الحمد لله، نشكره ونحمد فضله.

الزعتلي: ي�ستاهل الشكر والحمد يا ابني، مفيش أخبار جديدة تفرحنا.

ــرد؟  ــاذا ي ــدري بم ــواء وهــو لا ي ــة مــن صــدره في اله ــة دخــان هائ أخــرج “جعــود” كمي

فشــعر المعــم أنــه جــاء وقــت الانســحاب لأنــه ربمــا ســأل ســؤالً ليــس وقتــه تمامًــا. قــام 

ــوب الشــاي  ــع ك ــود” م ــ�ي تاركً “جع ــاشًرا أعــاله بالمقه ــم مب المع

ــا في الفضــاء الواســع الذي أمامــه غــر عــالم مــدي نهايتــه، حــي قطــع  ــيجارة محملقً وال�س

صمتــه دخــول “المربوطــة” المقهــ�ي واقترابهــا منــه بحــذر شــديد ممــا جعــه ينتبــه لهــا 

جيــدًا معــرًا إياهــا انتباهــه مــع حملقــة جميــع الجالســن في هــذا المنظــر الغريــب. اقتربــت 

“المربوطــة” أكــر وأكــر مــن “جعــود” حــي أصبحــت رائحتهــا العفنــة طاغيــة عــى رائحــة 
ــة بصــوت مبحــوح: ــيجارة ووجهــت كلامهــا له قائ ال�س

-	 ولعلى سيجارة يا واد يا أسمر أنت.

ــيجارته الــي أوشــكت عــى  ــيجارة مــن جيبــه مشــعلً إياهــا مــن �س أخــرج “جعــود” �س

ــا حــي قالــت: الإنتهــاء ثم أعطاهــا إلى “المربوطــة” الــي مــا إن أخــذت منهــا نفسًــا عميقً

يلزمها كوباية شاي.

نادي “جعود”عــى “كبــس” الذي أتي مسرعًــا بكــوب الشــاي مــن نفســه لــي يمــر هــذا 

ــى  ــاي ع ــس” الش ــع “كب ــة”، وض ــات “المربوط ــم لعن ــل عليه ــوم بســام دون أن تح إلى

ــا: المنضــدة الخشــبية بيمنا “جعــود “ يقــول له

-	 الشاي دة على حسابي.
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نظرت إلىه “المربوطة” مبتسمة قائلة وهي تسعل بشدة:

-	 يدوم الواجب يا أسمر الوش وأبيض القلب.

أخــذت كــوب الشــاي م�ســتعدة للانــراف ثم التفتــت مــرة أخــري إلى “جعــود” مكمــة 

حديثهــا قائــة:

-	 زي دلوقتي ال�سنة الجاية هتش�يل عوضك، حوائتك طيبة يا ولدى، يعدلها 

اللي لا بيغفل ولا بينام، والبلد كلها نايمة في العسل الأسود.

ابتعــدت “المربوطــة” وصــوت ســعالها يــاد يخــرق الآذان والدخــان يتصاعــد مــن أمامهــا 

والجميــع يلاحقهــا ببــره. اقــرب الــواد “كبــس الهــواء” مــن “جعــود” قائــاً:

-	 الله يحرقها المجنونة دية.

نظر إلىه “جعود” مشعلً �سيجارته قائلً:

-	 أهوه أنت المجنون وابن مجانين.

ــه  ــواء” ينظــر إلى ــس اله ــه و”كب ــائرًا في طريق ــى المنضــدة س ــود” حســابه ع وضــع “جع

ــن “المربوطــة”. ــذا ع ــه ه ــن منطق بتعجــب شــديد م

وصــل “جعــود” إلى قــر “خيــاط “باشــا فوجــد الجميــع عــى أهبــة الا�ســتعداد انتظــارًا 

لمجــيء البيــه الكبــر والهــانم الصغــرة. كل شخــص في مكانــه وقــد أصبــح القــر كقطعــة مــن 

الجنــة والــل ينتظــر بشــغف وصــول ملائكــة القــر، جلســت “روجينــا” هانم بحديقــة 

ــيدة  القــر مــع صديقاتهــا وأقرانهــا مــن الهــوانم؛ فهــا هي “زبيــدة هــانم أبــو شرشح” وال�س

“إنجــي هــانم الحايــس” وال�ســيدة “خاتــون هــانم قمــر الزمــان”، كلهــم �ســيدات مرموقــات 

في الأوســاط العلىــا زوجــات بهــوات وبشــوات مــن ســالات عريقــة تربــن في قصــور ونمــن 

عــى ريــش النعــام، لم يعرفــن يومًــا أن الحيــاة بهــا أيام ســوداء، كل مــا يطلبنــه ينلنــه، مــن 

ــة حيــث كلهــن  ــة والبيئي ــة المكاني ــن، غلبــت عليهــم الصداق ــراقي أيمنا حلل ــوة المجتمــع ال صف

تربــن مــع بعضهــن منــذ نعومــة أظافرهــن بقريــة الطــن لذا تقاربــت عوائلهــم ومــن ثم هــن 

ــاة  ــي أو الحي ــن في الفكــر الطبق ــن بعضه ــن ع النســوة ليصبحــن وحــدة واحــدة، لا يختلف

الأر�ســتقراطية، يمتلكــن مــن الخــر الكثــر، يتقاسمــن أعــال الخــر بينهــن، لا يوجــد خفــي 
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ــع  ــاة م ــل الحي ــع مراح ــررن بجمي ــن، م ــن بعضه ــن كل شيء ع ــتُعْلِنْ، يعلم ــن إلا واسْ بينه

ــض،  ــزَن لأحــزان بع ــاء، يْح ــد أصدق ــن جدي ــدن م ــاً ليع ــن قلي ــض، اختلف ــن البع بعضه

ــن  ــا يزعجه ــرد كل م ــن ط ــة محاول ــدة متناغم ــة واح ــض، يعشــن كعائ ــراح بع ــن لأف يفرح

ويقلقهــن ويعكــر صفــو مجتمعهــن الصغــر، �ســيدات في ال�ســبعينات مــن عمرهــن يعلمــن أن 

ــنهَ؛ لذا يســعين إلى الختــام المســك. مــا تبقــي لهــن ليــس إلا قليــل مقارنــة بمــا عِش�

ــا الســام عليهــن ومــن  أقبــل “جعــود” عــى جميــع الهــوانم واضعًــا نظــره في الأرض ملقيً

ثم توجــه إلى ال�ســيدة “روجينــا” ليعــم مــا إذا كان لهــا أوامــر قبــل وصــول البيــه، فمــا منهــا 

ــاشرة أعــاله المكلــف بهــا وانتظــاره في القــر إلى حــن وصــول  ــر بمب ــه الأم إلا أن أعطت

البيــه الكبــر والهــانم الصغــرة، فأذعــن “جعــود” لأمرهــا داعيًــا لهــا بطــول العمــر ووصــول 

الغائبــن بالســامة.

تناولت “إنجي” فنجان الشاي الخاص بها مرتشفة منه بكل أدب قائلة:

-	 طب والحال أيه لو منفعتش رحلة إنجلترا دي.

نظــرت إلىهــا “روجينــا” بريبــة فيبــدو أن الأمــر �ســيكون وقتهــا ليــس بجيــد بالمــرة بــل بمعــي 

أصح �ســتكون نكســة عــى رأس العائــة، عائــة “خيــاط “. لم تجــد “روجينــا” إجابــة تــرد 

بهــا عــى منطــق “إنجــي”، فبادرتهــا “خاتــون” قائــة:

-	 اسمعوا يا هوانم، يمكن اللي هاقوله في ناس هتتفق معايا فيه وناس تانية 

هتختلف، لكن أظن جه الوقت إني أقوله.

نظــر الجميــع إلىهــا با�ســتغراب شــديد غــر م�ســتوعبين حديــث “خاتــون هــانم”، فســعت 

“زبيــدة” إلى توضيــح الأمــر لتكمــل “خاتــون” حديثهــا:

-	 هي مراة ابنك يا روجينا هانم بقالها كم �سنة مفيش حمل؟

روجينا: ما أنت عارفة حوإلى ست �سنين.

خاتون: يبقي مفيش غير حل واحد.

زبيدة: أوعي تقولي اللي أنت عملتيه مع ابنك.
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ابتسمت “خاتون” بهدوء شديد وثقة من نجاح خطتها التي اتبعتها مع ابنها.

روجينا: عملت أيه يا خاتون هانم.

خاتــون: والله أنا مكنتــش عايــزة أحــي لحــد لأن مفيــش حــد عــرف إلا زبيــدة هــانم هي 

الــي تعــرف بــس لأنهــا راحــت معــايا.

قاطعتها “إنجي” بانفعال قائلة:

-	 الله، الله، يا هوانم بتروحوا فين من ورانا.

لم تــدع “خاتــون” مجــالً آخــر للحديــث، بــل أفهمــت صديقاتهــا أن ابنهــا بعــد أن رزق بابنــه 

الثالــث ظــل مــدة كبــرة لا تقــل عــن الأربــع �ســنوات كلــا حملــت زوجتــه لا يكتمــل الحمــل 

مــن تلقــاء نفســه لأ�ســباب غــر معروفــة، وعليــه ذهــب هــو وزوجتــه إلى حكــاء كثيريــن 

ــد  ــوظ” وبع ــب محف ــور “نجي ــولادة الدكت ــاء وال ــب النس ــتاذ ط ــهم أ�س ــى رأس ــر وع بم

الكشــف والفحوصــات اتضــح أن ابــي وزوجتــه بخــر صحــة وحــال ولا يوجــد أي مانــع يمنــع 

الحمــل. أخــذت رشــفة مــن فنجــان الشــاي والــل ينظــر إلىهــا بشــغف وبالذات “روجينــا” 

تريــد أن تعــرف نهايــة تــك القصــة فقالــت بلهفــة:

-	 وبعدين يا خاتون هانم.

-	 ولا قبلين، رجعوا الولاد يا عيني شكلهم يصعب على الكافر، مش عارفين أي 

سبب أبدًا لمنع الحمل وتوترت العلاقة بينهم، لغاية في يوم كنت بأحكي مع زبيدة هانم وكان 

عندةا الحل.

ــدة”  ــع إلى “زبي ــن فنجــان الشــاي وتوجــه الجمي ــلام راشــفة م ــون” عــن ال توقفــت “خات

لإكــال القصــة الش�ــيقة، فمــا كان مــن “زبيــدة” إلا أن أكملــت بأنهــا أشــارت عــى “خاتــون” 

بــأن يذهبــوا إلى عم »عبــد القــدوس« ذلك الرجــل الحبــي الأســود الوجــه ذو المائــة عــام، 

ــبَاع  ــر السِ ــؤدي إلى كف ــديم الم ــق الق ــو رجــل مــروك وله في الله. وهــو يقطــن بالطري فه

المجــاور لهــم وذلك الطريــق لم يعــد يــرتادة أحــد حيــث تم تمهيــدة مــن قبــل رجــال الحمــة 

ــتخدامه وقتهــا ومــن حينهــا توقــف النــاس عــن ارتيــادة ونســوه بالمــرة.  ــية ليــم ا�س الفرن�س

ــو المعجــزات الــي بــا عــدد لــل النفــوس  هنــاك حيــث يقــع بيــت “عبــد القــدوس” أب
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وتحقــق المطلــوب مــن رب العبــاد عــى يدة وحملــت زوجــة ابــن “خاتــون” هانم ورزقــا 

بابنــة جميــة ومــا فشــل الطــب في تحقيقــه حققــه الرجــل المــروك. نظــرت “روجينــا” بتمعــن 

إلى “زبيــدة” ســائلة إياهــا بشــغف:

-	 إمتي ممكن نروح للراجل دة؟

انتهــت المقابــة بــن الهــوانم عــى وعــد باللقــاء مــرة أخــري عنــد مجــيء الأبنــاء بالســامة إن 

ــا ينتظرهــا ببهــو القــر، أقبــل  شــاء الله مودعــن “روجينــا” الــي فوجئــت بالعمــدة واقفً

عليهــا ببشاشــة الوجــه  وطيــب السريــرة قائــاً في حبــور:

-	 أشرقت الأنوار يا ست هانم، أنا أديت أوامري لغفر البلد وعلى رأسهم ش�يخ 

الغفر إنهم يستنوا منير بيه وحرمه المصون على أول القرية بالخيل والسلاح وإن شاء الله 

أول لما هيوصلوا، التشريفة هت�ستقبلهم لغاية لما يوصلوا للقصر يا هانم.

روجينا: تعيش يا عمدة، دة العشم والله.

ــه  ــا يجيب ــه، ربن ــر بي ــع من ــل واجــب م ــانم، دة أق ــس يا ســت ه ــه ب ــدة: عشــم أي العم

ــي. ــانم متنســيش موضــوع اب ي يا ه بالســامة والنبـ

روجينا: اطمئن يا عمدة، أول لما يجيء منير بيه هابلغه واللي فيه الخير يقدمه ربنا.

العمــدة: طــب أ�ســتأذن جنابــك علشــان ألحــق أكمــل الا�ســتعدادات علشــان وصــول 

البيــه الكبــر، بعــد إذنــك.

ــت  ــن الوق ــرة م ــا لتســريح لف ــا” إلى حجرته ــدت “روجين ــه وصع ــدة في طريق ــار العم س

قبــل مجــيء ابنهــا وزوجتــه، دخلــت إلى حجرتهــا وجلســت عــى الكــرسي المذهــب الفوتيــه 

ــن  ــه م ــط ب ــية تحي ــة والنامو�س ــد الخشــبية العاجي ــاجي ذو العوامي ــر الع ناظــرة إلى السري

ــذا  ــا إلى ه ــتقودةا أقدامه ــل �س ــدة” وه ــون” و”زبي ــرة في كلام “خات ــب، متفك كل جان

ــن  ــة. إن حــالة اب ــد المعجــزات الطبي ــرا ب ــن إنجل ــادم لا محــال م ــرج ق ــق أم أن الف الطري

ــاء.  ــبق وأن رزق بأبن ــون” �س ــن “خات ــارق إن اب ــع الف ــر” م ــل حــالة “من ــون” مث “خات
ــرة  ــا الذاك ــود به ــر لتع ــة السري ــت متأم ــن الوق ــة م ــا “عــن التفكــر لبره ــت “روجين توقف

إلى حيــث كان “دوس” باشــا زوجهــا طــريح فــراش المــرض وقــاب قوســن أو أدني مــن 
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الرحيــل عــن عالمنــا. أمســك بيــدةا جاعــاً إياهــا تحلــف عــى الإنجيــل أن “منــر” يجــب 

أن يــرزق بأطفــال وإلا ســوف يضيــع كل ذلك الــراء والعــز ويندثــر اسم عائــة “خيــاط” 

باشــا إلى الأبــد، يجــب أن يــأتي ولي العهــد ليحمــل اسم العائــة منفــذًا وصيــة “خيــاط” 

باشــا، فحلفــت وأقســمت يومهــا “روجينــا” لزوجهــا أن تعاهــدة عــى تحقيــق أمنِيَتــهِ وهي 

ــدري وقتهــا كيــف ســتنفذ؟ لا ت

ولكنهــا إرضــاءً لبــاله المعــذب ونفســه المســكينة وقتهــا قــررت إرضائــه حــي لا يذهــب عــن 

عالمنــا وهــو قلــق الضمــر؛ لذا تعمــدت أن تنفــذ مــا أقســمت عليــه، يجــب أن تنفــذ وصيــة 
زوجهــا حــي وإن أدي الأمــر إلى التحالــف مــع الش�ــيطان.
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-4-
الش�ــيطان دائمًــاً مظلــوم مــع بــي الإنســان؛ فالإنســان هــو مــن يَُطــطُ ويتفــن ويــرع في 

تنفيــذ خِطَطِــه الشِيــرة، ثم يخلــق العــذر لنفســه ويلصقــه بالش�ــيطان المظلــوم معنــا.

هكــذا أقنعــت “جانيــت” نفســها بــأن مــا يحــدث منــذ زمــن لم يكــن ســوى مــن خطــط 

ــدث  ــا ح ــق” وم ــا “وفي ــى زوجه ــل “دوس” ع ــا يفض ــا الذي كان دائمً ــاط “باش “خي
ــوم  ــد ي ــة بعــد مــوت “خيــاط” باشــا وبالتحدي ــوم الســواد الأعظــم الذي أصــاب العائ ي

فتــح الوصيــة، وصيــة الباشــا الظــالم، رجعــت بالذاكــرة سريعًــا حيــث كانــوا في القــر مــع 

ــع؛  ــة للجمي ــت صدم ــي كان ــة ح ــان الوصي ــص بي ــي ن ــا إن ألق ــئول الذي م ــامي الم�س المح

ــه ببيــع جميــع أملاكــه إلى ابنــه البكــري بعقــود موثقــة منتهيــة  فقــد قــام المرحــوم قبيــل موت

بالبيــع والــراء الرسمــي منــه شخصيًــا إلى”دوس”، كل شيء مــا عــدا بيــت صغــر لعائــة 

ــاء “وفيــق” أمــا “وفيــق” نفســه فــم يــرك له  ــة باسم أبن “وفيــق” والقليــل مــن الأفدن
شــيئاً ممــا جعــل الجنــون يتمكــن مــن الأخــر مقــررًا قتــل أخيــه. ومــا أن غــادر المحــامي 
حــي قــام “وفيــق” بجلــب مسدســه الإنجلــزي الصنــع ليــرب “دوس” بالنــار معتــرًا 

ــه ذلك الرجــل الظــالم الغليــظ القلــب الذي يتمــي مــن  ــروة أبي ــن ث ــه وب ــاً بين إياه حائ

كل قلبــه أن تحــرق روحــه في الجحــم وبالفعــل أطلــق “وفيــق” النــار عــى أخيــه الذي 

أصابتــه الطلقــة يي كتفــه، أصابتــه ولم تمتــه. ثم تدخــل أبنــاء الحــال وقتهــا الذيــن حــروا 
الواقعــة بإبعــاد “وفيــق” وردعــه عــن تكمــة عمــه الجنــوني؛ فكيــف يقتــل أخيــه ابــن أبيــه؟

ــا اللــون الأســود  ومــن يومهــا ســطر وفيــق الدمــاء عــى صفحــات عائــة “خيــاط” واضعً
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ــا  ــه مقنعً ــع ذريت ــل وجمي ــاؤه، ب ــا أبن ــق منه ــة ينطل ــة مدرس ــاة والكراهي ــعارًا له في الحي ش

ــيطانً كبــرًا  ــياطين وأخيــه ش� زوجتــه بتــك الحقيقــة الــي تنــص عــى أن أبيــه رئيــس ش�
مخضرمًــا تحايــل عــى أبيهــا حــي ا�ســتولي عــى كل المــراث لنفســه مقصيًــا إياه إلى الأبــد. 

ــي  ــأ إلى القضــاء وانق ــه الشرســة فلج ــة أبي ــدر وتحطــم وصي ــدة الق ــاول الأخــر معان ح

العمــر في المحــاكم المصريــة ولم يصــل لحــل في النهايــة لتختــم “جانيــت” ذكرياتهــا الإلىمــة حينما 

أرادت أن تهــدئ زوجهــا فمــا كان منــه إلا أن ضربهــا بالقــم لتــزف أنفهــا وقتهــا.

عــادت “جانيــت” من ذكرياتهــا وهي واضعــة يــدةا عــى أنفهــا لا إراديً لتجــد “غاصــب” 

أمامهــا مُقَبِّــاً جبهتهــا، جالــس أمامهــا بغرفــة نومهــا حيــث جلســت تحيــك الكانفــاه كعادتهــا.

غاصب: على فكرة النهاردة هيوصل منير ومراته.

جانيت: عارفة، وهتروح تسلم عليهما.

غاصــب: معلــش يا مامــو، هاعــر عــى نفــي لمونــة وأروح تاني يــوم لأن الأ�ســتاذ مــراد 

أخينــا الفاضــل هــروح أول لمــا يوصلــوا.

جانيت: أخوك دة أهبل ورامي نفسه في حضن مراة منير وأعمالها الخيرية.

غاصب: سبيه يتسلي، كل دة هيخلص أوعدك.

جانيت: تفتكر سفرهم لإنجلترا هيجيب فايدة.

ينظــر إلىهــا “غاصــب” بتمعــن مخرجًــا علبــة سجائــر ذهبيــة جديــدة ليشــعل �ســيجارة مدخنـًـاً 

إياهــا مطلقـًـا الدخــان بالغرفــة قائــاً:

-	 عن نفسي أنا واثق أن الأرض البور عمرها ما تتعمر أبدًا ويبدو أن منير مش 

ركيب بس مراته فرسة وعايزة فارس صح.

جانيت: الراجل عمره ما يكون متعاب.

غاصــب: كدة ولا كــدة النهــاردة بقالهــم �ســنين متجوزيــن ومفيــش أمــل يبقــي مــش زيارة 

إنجلــرا هي الــي هتحقــق المعجــزة الــي زيارة فرنســا ال�ســنة الــي فاتــت فشــلت فيهــا، أنا 

واثــق مــن كــدة.
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جانينت: طب ولو اتحققت.

لمعــت عينــا “غاصــب” ودخــان �ســيجارته محيطًــا بــه ناظــرًا إلى أمــه بقســوة ليصبــح شــبيهاً 

بأبيــه في عينيهــا قائــاً:

-	 يبقي ليها حل تاني، مش هنغلب، لازم الحقوق ترجع لأصحابها.

توقفــت “جانيــت” عــن حياكــة الكانفــاه لتمــد ظهرهــا عــى الكــرسي الفوتيــه متأمــة ابنهــا 

بارتيــاح شــديد.

ــر  ــي ق ــة وح ــل القري ــن مدخ ــة م ــوار الملون ــت الأن ــر فأضيئ ــى الكف ــام ع ــل الظ ح

ــم  ــق ومعه ــد أول الطري ــدة عن ــال العم ــف رج ــب ووق ــول الموك ــبًا لوص ــاط”؛ تح�س “خي
ــيقية  ــأن تذهــب فرقــة مو�س الغفــر والســاح وراكبــو الخيــل الراقــص بيمنا أمــر العمــدة ب

إلى مدخــل القــر مكونــة مــن عــازف الطبــل والزمــار وراقــص التنــورة وبعــض مــن أبنــاء 

البــد لإثارة البهجــة والفــرج لوصــول البيــه الكبــر والهــانم الصغــرة وا�ســتعد كل مــن بالقــر 

مــن خــدم وحشــم للحظــة المرتقبــة، لحظــة رجــوع أصحــاب القــر بالســامة.

وقفــت “روجينــا” مــا بــن بهــو القــر والشرفــة الخارجيــة منتظــرة وصــول الأولاد عــى 

أحــر مــن الجمــر بفــارغ الصــر، تريــد أن تعــم إلى مــاذا وصلــوا مــن نتــائج في رحــة إنجلــرا 

داعيــة الله أن يوفقهــا فــا مســاعيهما.

ــت  ــاد ورقص ــت الجي ــة وصهل ــل القري ــة مدخ ــن ناحي ــار م ــوات ضرب الن ــت أص انطلق

ــرة  ــس الكب ــورد” ذات الفواني ــة “ف ــة الأولي مارك ــت العرب ــد وصل ــالي المنتظــرة؛ فق الأه

ــانم. ولم  ــه واله ــراض البي ــع أغ ــة بجمي ــة الأولي هي المحم ــة والعرب ــق القري ــة إلى طري داخ

ــوداء  ــاك” س ــل “كادي ــة مودي ــة الثاني ــت العرب ــي دخل ــق ح ــا دقائ ــى دخوله ــض ع يم

اللــون لا يــاد يظهــر مــن بداخلهــا ســوى الســائق بالكــرسي الأمــامي أمــا الكنبــة الخلفيــة 

فزجــاج أبوابهــا مغطــي بال�ســتائر الســوداء لتحجــب مــن بداخــل العربــة، ولم تتحــرك تــك 

ــة لتســر وســط  ــربات السرع ــا يحــدث بالخــارج. أبطــأت الع ــدًا لمشــاهدة م ــتائر أب ال�س

ــانم . ــه واله ــة البي ــن لتحي ــة عــى الجانب ــب الأهــالي المتجمع موك
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أخــذ المأمــور يهنــدم مــن نفســه أمــام المــرآة المعلقــة بالنقطــة ثم وضــع القبعــة العســكرية عــى 

رأســه ناظــرًا إلى هيبتــه وقامتــه الفارعــة أمــام المــرآة، ثم نادي عــى الشــاويش “شمنــدورة” 

الذي أتي عــى الفــور بالخطــوة السريعــة وأدي التحيــة العســكرية.

فكري: خيـل التشريفة جاهز.

شمندورة: جاهز يا افندم.

فكري: البيه والهانم وصلوا.

شمندورة: وصلوا يا افندم.

اتجــه المأمــور إلى جــوادة ممتطيًــا إياه ومعــه نفــران مــن العســاكر ممتطيــن جيادةمــا لينطلقــوا 

جميعًــا إلى قــر “خياط” باشــا.
توقفــت العربتــان داخــل حديقــة القــر ليقــوم بعــض الخــدم بالذهــاب نحــو العربــة الأولي 

وتحميــل الحقائــب منهــا. بيمنا ا�ســتقرت العربــة الثانيــة أمــام باب القــر حيــث قــام الســائق 

بالــزول وفتــح البــاب الخلفــي و مــا هي إلا ثــوانٍ وظهــرت أقــدام أنثويــة مــن داخــل 

العربــة واضعــة إياهــا خارجًــا لتظهــر مــن بعــدةا بكامــل شخصهــا “رفقــة” هــانم خيــاط تــك 

ال�ســيدة الثلاثينيــة العمــر، أنيقــة، جميــة التقا�ســم، متوســطة الطــول، بشوشــة الملامــح، 

ــانم،  ــت ه ــانم بن ــا ه ــاد تقســم أنه ــا فت ــن، تراه ــة للع ــة البهي ــة الطاغي ــا الأنوث ــدو عليه يب

ســليلة الحســب والنســب، وقفــت بقامتهــا الشــامخة ووجههــا يغلــب عليــه مظاهــر التعــب 

والإرهــاق جــراء الســفر ومســحة مــن الحــزن غــر معــروف ســببها عــى وجههــا.

ــة بعــدةا ليغلــق الســائق باب  انتظــر الجميــع لبرهــة مــن الوقــت ولم يخــرج أحــد مــن العرب

العربــة، فأيقــن الجميــع أن البيــه ليــس معهــا، أقبــل العمــدة مهنئـًـا بســامة الوصــول للهــانم، 

ــد  ــه لدى العدي ــة” ســوى أن ــة “رفْقَ ــر. لم تكــن إجاب ــه الكب ــه أن يســأل عــن البي ولم يفوت

يْاَ في الإســكندرية وبعَــدةا يعََــودُ مُبــاشرةً إلى القَريـَـةِ وهــو يُرسِــلُ  مِــن الأشــغال الــي سَــينُِْ

ــه إلى الجميــع شــاكرًا لهــم اهتمامهــم. سَــامَه وتحيات

ــرًا  ــاء وأخ ــن الأصدِق ــد م ــراد والعدي ــور فم ــدة المأم ــةَ” وبع ــدَة لمصَُافحََةِ”رِفْقَ مَ العُمْ ــدَّ تقََ

ـةً إياهــا لتقــول “رِفْقَــةُ”: تقدمــت “روجينــا” مُقبِـّ
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-	 وحش�تيني يا ماما.

ربتت “روجينا” على ظهرها قائلة بأسي واضح:

-	 حَدًا لله على سَلامَتِك يا حبيبتي.

دخلــت “رفقــة” بصحبــة “روجينــا” إلى القــر لتجــد ببهــو القــر جميــع الخــدم مصطفــن 

لتهنئتهــا عــى ســامة العــودة مــن الخــارج. تقدمت”رئيفــة” لمصافحــة “رفقــة” الــي ابتســمت 

لهــا بهــدوء شــديد ظاهــرًا عــى وجههــا علامــات التعــب فا�ســتأذنت للخلــود إلى الراحــة، 

فقــام الجميــع مغادريــن بعــد أن شَبـُـوا الــرَبَت حــاوة رجــوع الهــانم والبيــه، بيمنا “رفقــة” 

قــررت الاختــاء بنفســها بحجرتهــا. دخلــت وأغلقــت بابهــا لتبــدأ في خلــع ملابســها حــي 

فتُــح البــاب عــى غفَْــةَِ ممــا أصابهــا بالفــزع لتجــد “روجينــا” أمامهــا وجًهــا لوجــه ســائلة إياهــا 

بخشــونة واضحــة:

-	 طمنيني أيه الأخبار؟

نظــرت “رفقــة” برعــب إلى حماتهــا لا تجــد مــا تقــوله صراحــة وبــدأ نَفسََــها يعلــو ويهبــط 

ــى خَدةا  ــة ع ــة حزين ــة دمع ــة الذاب ــا الرقيق ــن عيونه ــل م ــا تتســارع، وتنهط ــات قلبه ودق

الــوردي فأخــذت “روجينــا” نَفسًَــا عَمِيقـًـا مُخْرجَِــةً إياه عــى دفعــة واحــدة وقــد جلســت 

ــة: عــى أقــرب كــرسي قائ

-	 أنا كنت حاسه بكدة، أنا كنت حاسه إن في حاجة مش مظبوطة من الأول، 

وطبعًا زي ما سمعتوا في فرنسا سمعتوا تاني في إنجلترا إنك أنتِ ومنير في صحة جيدة ولا 

مانع من الإنجاب، دي مسألة وقت.

لم تمتالك “رفقــة” أعصابهــا بــل انهــارت جالســة عــى السريــر باكيــة بحرقــة شــديدة دافنــة 

رأســها داخــل وســادتها وصــوت بئِكاــا ونحيبهــا يعلــو شــيئاً فشــيئاً و”روجينــا” تنظــر إلىهــا 

باشمــزاز واضح مهمهمــة بصــوت منخفــض قائــة:
-	 صحيح الأرض البور هنستني منها أيه.

ــا  ــادتها بدموعه ــت وس ــي أغرق ــة” ال ــرة إلى “رفق ــن مجلســها ناظ ــا” م ــت “روجين انتصب

ــوة شــديدة  ــاب بق ــة الب ــا” الحجــرة مغلق ــت “روجين ــة واحــدة، ترك ــوه بكلم الحــارة ولم تتف
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ــا. ــة عصبيته ــرة في قم ــانم الكب ــدو أنَّ اله ــر، يب ــن بالق ــا كل م ــد له ارتع

اختلــت “روجينــا” بنفســها بحجرتهــا الفخمــة الضخمــة الــي يومًــا مــا شــاركها “دوس” بهــا. 

ي  ــر الخبـش� ــا في مواجهــة السري ــط غرفته ــى حائ ــة ع ــرة معلق ــة كب ــت تحــدق في لوح وقف

ــن روؤس الأعمــدة،  ــدلي م ــة تت ــية الحريري ــة والنامو�س ــة المذهب ــر ذو الأعمــدة الأربع الكب

ــة  ــوان الناصعــة الهادئ لوحــة زيتيــة لا تفــرق عــن الــي في حجــرة المكتــب مــن حيــث الأل

الجميــة الــي بنفــس ريشــة الرســام الفرنــي البــارع، ولكــن تــك اللوحــة “لدوس” باشــا 

ــتان أبيــض أنيــق فرنــي  وهــو جالــس ببــدلة التشريفــة وبجانبــه “روجينــا” هــانم في بف�س

التصمــم ويبــدو عليهــا صغــر الســن وقــوة الش�ــباب وحــاوة الشــل ونضــارة الوجــوه. كان 

كلا منهــا بقوتــه وحيويتــه لتتحــرك شخصيــات اللوحــة بمخيــة “روجينــا “راجعــة بذكرياتهــا 

إلى الــوراء وتحديــدًا حيمنا كانــوا جميعًــا بالنــادي إلىــوناني بالإســكندرية عــى البحــر يتناولون 

طعــام الغــذاء، “دوس” باشــا وهي بجانبــه وفي الجهــة الأخــري “منــر” و”رفقــة” يأكلــون 

جميعهــم بيمنا “دوس” يأخــذ الطعــام واضعًــا إياه في أطبــاق كل مــن “منــر” و”رفقــة” قائــاً 

في حبــور أبــوي لطيــف:

-	 بقولكوا أيه يا أولاد أنا عايز أعد تسعة أشهر ألاقي معايا حفيد وحفيد وحفيد، 

عايزكم تملوا حياتي أحفاد أنتم سامعين.

منير: حاضر يا بابا، بس الأكل دة كله هنودي فين.

روجينــا: هتاكلــوه كلــه، الســمك والجمــري والإ�ســتاكوزا، أكل بحــري مفيــد للعرســان 

ــي. ــة يا بن ــي يا رفق ــدد، كل الج

نظر “دوس” إلىهم بحنان شديد قائلً:

أول حفيــد لازم يكــون ولد يا رفقــة -لمعــت عينــاه ثم أكمــل حديثــه- وهنســميه خيــاط عــى 

اسم الباشــا الكبــر هيبقــي اسمــه خيــاط منــر دوس خيــاط.

ابتسم “منير” قائلً:	

-	 قوام خليته واد وسميته كمان يا باشا.

أشعل “دوس” ال�سيجار الخاص به قائلً:
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-	 لازم ولد علشان يش�يل اسم العائلة ويكمل المشوار، مشوار خياط باشا.

رفقة: طب ولو جبنا بنت.
ــر مــن  ــيجار يتطاي ــه بهــا لمعــة غريبــة ودخــان ال�س ــا الباشــا بتمعــن رهيــب وعين نظــر إلىه

ــاً: فمــه قائ

-	 يبقي رزق، خلفة البنات رزق، بس لازم التاني ولد.

رنــت كلمــة ولد بصــوت “دوس” في أذن “روجينــا” معيــدة إياهــا ثانيًــا إلى مكانهــا بالحجــرة 

قابعــة أمــام اللوحــة الزيتيــة ودمعــة صامتــة مقهــورة مــن الغيــظ عــى خدةا وحــال عقلهــا 

يقــول:

-	 ولد، منين يا دوس باشا، يبدو كدة إن إحنا مش عارفين نجيب فار، تقولي 

ولد، الرحمة من عندك يا رب.

أقبــل الصبــاح وأقبلــت الوفــود للتهنئــة بســامة عــودة الأبنــاء والأصدقــاء وبــدت دةش�ــهم 

مــن عــدم وجــود “منــر”، لذا اجتمــع في أحــد جوانــب الحديقــة بالقــر كلا مــن “روجينــا” 

وصديقاتهــا “زبيــدة “و” إنجــي “و “خاتــون” وعــى مقربــة منهــم جلســت كل مــن “رفقــة” 

وصديقاتهــا “مفيــدة “زوجــة “ح�ســنين” بيــه، و”إســعاد” زوجــة “منــدور” بيــه و”تحيــة” 

ــات  ــات محترم ــاء عائ ــم أبن ــه، كله ــه” بي ــرم “أوط ــة” ح ــا و”شريف ــة “تادرس” باش أرم

جلســن يتحدثــن عــن رحــة “رفقــة” وقــد قامــت بتوزيــع الهــدايا التذكاريــة عليهــن والــي 

ــدة” فنجــان الشــاي  ــع يشــكرنها. وضعــت “مفي ــرا والجمي ــن إنجل ــا م ــن خصيصً جلبتهــا له

أمامهــا قائــة في ود وصفــاء:

-	 بس أنت وشك مورد يا رفقة، صحيح السفر لإنجلترا متعة يا هوانم.

نظرت إلىها “رفقة” لتظهر على وجهها مسحة من الحزن قائلة:

-	 بلد زي أي بلد يا مفيدة هانم، وغلاوتك مفرقتش حاجة عن هنا.

إســعاد: أنا قلــت للبيــه جــوزي نفــي أزور إنجلــرا فيضحــك عــى وياخــدني إســكندرية 

ويسَــكِّتني.

ــه رأيــك إن إســكندرية عنــدي أحــي مــن إنجلــرا، لنــدن مدينــة كئيبــة  رفقــة : طــب أي
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ــا تحــي إن دمهــم بارد. ومفهــاش شمــس وأهله

شريفة: والموضه عندةم يا رفقة أخبارها أيه؟
رفقــة: مفيــش جديــد، طــب أيــه رأيــك إن أتيليــه مــدام توســكنيني الإيطإلىــة هنــا في 

القاهــرة عنــدةا قصــات أحســن وأش�ــيك مــن بيــوت الأزياء الإنجليزيــة، صدقيــي.

ظهر الاندةاش على وجه “شريفة” فاسترسلت مكملة:

-	 عمار يا مصر، خلاص يبقي إسكندرية هنا أحسن  ألطف يا إسعاد هانم.

ــر  ــب الآخ ــى الجان ــة وع ــة” ابتســامة هادئ ــه “رفق ــى وج ــرت ع ــع بيمنا ظه ضحــك الجمي

ــوانم  ــة اله ــن وتفحــص شــديد إلى مجموع ــرات الســن بتمع ــوانم الكب ــيدات اله نظــرت ال�س

ــة: ــون” قائ ــس “خات ــة” لتهم ــص “رفق ــرات وبالأخ الصغ

-	 يعني سفرهم لإنجلترا جه على الفاضي، لا حول و لا قوة إلا بالله.

نظرت إلىها “روجينا” بآسي بالغ وعلى وجهها علامات الخيبة والألم الواضحة.

إنجي: خلاص يبقي مفيش غير الحل اللي قولنالك عليه يا روجينا هانم.

روجينا: وتفتكروا هيجيب نتيجة.

خاتون: أكيد، إحنا مش حكينالك إن اللي فشل فيه الطب والحكماء، هو نفع فيه.

روجينا: طب وتفتكروا يا هوانم أقنعها إزاي إنها تيجي معانا للراجل دة.

إنجــي: مفيــش حاجــة اسمهــا إقنــاع، دة بالأمــر وإن أدّي الأمــر تجيبيهــا مــن شَــعْرهِا، 

دة كلــه علشــان مَصْلحَِتْــا، إحنــا هنهــزر ولا أيــه، دة مصــر عائــة يا روجينــا هــانم مــش 

لعــب عيــال.

ــوانم  ــدأ اله ــاع بمب ــم والإرادة والاقتن ــا التصم ــدي عليه ــد ب ــا” وق ــا “روجين ــت عين ضاق

ــريم. ــانم. والله ك ــي” ه ــة “إنج وبالأخــص طريق

تعالت ضحكات الهوانم الصغار و”تحية” صامتة تنظر إلىهم.

شريفة: مالك يا تحية، من ساعة لما جينا وأنتِ ساكتة، في حاجة يا حبيبتي.
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تحيــة: أبــدًا يا شريفــة هــانم، مبســوطة بمجلســم الجميــل، إلا صحيــح يا رفقــة هــانم مفيــش 

جديــد في موضــوع الحمــل.

بــدا الارتبــاك عــى وجــه “رفقــة” مــن جــراء هــذا الســؤال الذي تتمــز بــه “تحيــة” دائمـًـا 

وأبــدًا في أي مجلــس اجتمعــت فيــه معهــن، لكــن “رفقــة” دائمـًـا صدرهــا رحــب لأنهــا تعــم 

ظــروف “تحيــة” النف�ســية. أجابــت بهــدوء ورزانــة لامتصــاص حــالة الهيــاج النفــي الــي 

أصابــت الجميــع حيــث وضحــت معالمــه عــى وجوههــن ونظراتهــن المخترقــة “تحيــة” قائــة:
-	 لسه ربنا ما أرَدش يا حبيبتي، صلِ لي وادعِ لي.

-	 مفيدة: صحيح اللي اختشوا ماتوا، أنتِ هتفضلي يا تحية ترمي طوب في 

كلامك.

تدخلت “رفقة” لتلطيف الجو العام قائلة:

-	 حصل خير يا هوانم، تحية هانم أختنا وصديقتنا، هي قصدةا تطمئن.

ــرة أخــري.  ــاء م ــل اللق ــتأذنت عــى أم ــت مغادرتهــا فا�س ــد حــان وق ــه ق ــة” أن رأت “تحي

ــة”. ــا” و”رفق ــن “روجين ــى كل م ــر ع ــع وخــا الق ــتأذن الجمي ــل ا�س ــا بقلي وبعده

ــنة بهــا مــن خــرات الله تفــوح منهــا  أقبلــت “رئيفــة” تتهــادي الهويــي وعــى رأســها مش�

ــة بوجــه بشــوش: ــة” قائ ــام “رفق ــة الفاتحــة للنفــس. وقفــت أم روائح الخبــز الجمي

-	 حمدًا الله على السلامة يا ست هانم، نورتِ بيتك يا قمر.

ــع  ــي تجم ــة ال ــن العلاق ــة ع ــر راضي ــا غ ــن داخله ــ�ي م ــا فه ــا م ــا” نوعً ــدت “روجين ابتع

ــا  ــر مثله ــتقراطية، و لم ت ــا الأر�س ــن طبيعته ــة ليســت م ــا علاق ــة”؛ إنه ــة” و”رئيف “رفق
مــن قبــل تحــت ســقف هــذا القــر، إن “رفقــة” تعامــل “رئيفــة” كأختهــا الصغــري أو 

ــا  ــة” وأمثاله ــة “رئيف ــا تنظــر إلى نوعي ــرة لأنه ــا” بالم ــا شــابه وهــذا لا يعجــب “روجين م

نظــرة الشــفقة والرحمــة ليــس أكــر؛ لأنهــم في الأول والآخــر خدمًــا و يجــب ألا ينســوا هــذا 

فالحيــاة هكــذا أ�ســياد وخــدم.

رفقة: أيه الروائح الحلوة دي يا رئيفة.
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رئيفة: دة فضلة خيرك فطير مشَلتِْتَ وزبدة وعسل أبيض شَهْد.
كشــفت القــاش عــن المش�ــنة مخرجــة فطــرة كبــرة ومــن ثم قالــب الزبــدة وبــاص العســل 

ــوانَ في أن تقدمــت بيــدةا آخــذة مــن الفطــرة  ــي لم تت ــا أمــام “رفقــة” ال الصغــر لتضعه

الطازجــة واضعــة بهــا قطعــة مــن الزبــد وقليــل مــن العســل ملتهمــة إياهــا في سرور وشــوق 

م�ســمتعة بطعمهــا الشــديد الجمــال وقــد وقــع العســل مــن فمهــا لتمســحه بيــدةا وهي تقــول 

“لرئيفــة”:
-	 تسلم إيدك، صحيح نفََسِكْ حلو في الفطير المشلتت.

ابتسمت “رئيفة” قائلة:

-	 بالهنا والشفا يا ست الكل، منين ما يسري يمري وإن شاء الله لما يجي منير 

بيه هاعمله فطير كتير برضه دة جعود جوزي كان هاين عليه ينزله إسكندرية يشوف 

طلباته ويخدمه هناك.

امتنعت “رفقة” عن الأكل ناظرة إلى “رئيفة” بمودة قائلة:

-	 كفاية إنه واخد باله من الشغل هنا، أيه الأخبار يا رئيفة مفيش حاجة جاية 

في السكة؟

بدت على “رئيفة” المرارة وقلة الحيلة قائلة بصوت منخفض:

-	 لسه رب العالمين ما أرادش يا ست هانم، كله بإذنه.

تنَََّدَت “رفقة” غير عالمة بماذا ترد على “رئيفة” سوى بشيء واحد:

-	 ونعم بالله يا رئيفة، ونعم بالله، جوزك عامل معاك أيه؟

-	 شايلني ش�يل يا ست الكل، والله أنا مش عارفة بدونه كنت هاعيش إزاي.

-	 ولسه حماتك بتضايقك؟

-	 معلش كله يهون يا ست هانم، بس هي والله عندةا حق يبدو كدة إن ربنا 

مش راضي يرزقني بالخلف الصالح ، يبقي مفيش غير إن جعود يتجوز تاني و أنا يتولاني 

ربنا برحمته .
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نظــرت “رفقــة” بتمعــن إلى “رئيفــة” الــي ســقطت منهــا دمعــة دون إرادتهــا لتقــوم بمســحها 

بــم جلبابهــا لتقــول لهــا “رفقــة” :

-	 بكرة تتعدل يا رئيفة.

-	 اقترب “لبيب” من “رفقة” قائلً:

-	 الست هانم الكبيرة عايزة حضرتك.

ا�ستاذنت “رئيفة” من “رفقة” على أمل اللقاء مجددًا في القريب العاجل لتتوجه “رفقة” 

إلى” روجينا” التي كانت تنتظرها على الغذاء بحجرة السفرة. جلست “رفقة” وأمامها 

طبقها وقد بدأت “روجينا” في تناول الطعام، وهي تقول بلهجة صارمة حادة:

-	 هو منير هيتأخر في إسكندرية؟

-	 مقالش يا ماما، بس هو كل اللي قاله إنه عندة شغل كام يوم في إسكندرية 

هيخلصه وهيرجع ولو حضرتك عايزة تطمئني عليه اتصلي بيه.

-	 طب حضري نفسك بكرة الصبح عندنا مشوار لازم نروحه ضروري.

ــتغراب متســائلة في نفســها عــن هــذا المشــوار الذي  ــا” با�س نظــرت “رفقــة” إلى “روجين

يجمعهــا، بيمنا أكملــت “روجينــا” طعامهــا في هــدوء وصمــت قالــت “رفقــة”:

-	 بس يا ماما أنا كنت بكرة عايزة أروح الجمعية وبعد كدة أزور أمي.

قاطعتها “روجينا” بحدة قائلة:

-	 كل دة هتلاحقي عليه، المشوار اللي أنا عايزاكِ فيه مهم جدًا ومش هنتأخر، 

روحي جمعيتك الصبح وعلى الساعة واحدة بعد الظهر هنتحرك من القصر هنا.

-	 طب ممكن أعرف هنروح فين.

-	 نظرت إلىها “روجينا” نظرة قا�سية رافضة حقها في التساؤل، ولكن عليها 

السمع والطاعة فقط قالت بحزم:

-	 كُي.
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-	 مليش نِفْس خالص.

ــه بيمنا هــا جالســن بصــالة المطعــم  ــنين” صديق تفــوه “منــر” بتــك الكلــات إلى “ح�س

ــذاء. ــاولان الغ ــول« بالإســكندرية يتن ــدق »لومترب داخــل فن

ح�ســنين: غريــب أمــرك يا أخينــا، طــب فطــار ومفطرتــش عنــدي في الشــإلىه وعزمتــي 

هنــا عــى الغــداء ومــش عايــز تــأكل زي النــاس، في أيــه يا منــر يا أخــويا، أنــت تعبــان.

ــيًا زجاجــة نبيــذ فرنــي  ــنين” الذي أنهــ�ي أغلــب الأكل محت�س نظــر “منــر” إلى “ح�س

ــيجارًا واحــدة له وأخــري “لمنــر” الذي قــال: وهــا هــو يطلــب أخــري بيمنا يشــعل �س

-	 أنا زهقت من الدنيا يا ح�سنين.

-	 لا إله إلا الله، أيه الكلام الفارغ دة يا منير، خليك متفائل يا راجل دة أنت 

ِّتْنا الحلوة. دايماً اللي كنت تفاحة شِل
-	 كان زمان يا حسنين يا أخويا.

ــنين”  ــا مــن صــدره بيمنا الجرســون يصــب كأس النبيــذ أمــام “ح�س ثم أطلــق زفــرًا عميقً

الذي تذوقــه أولً ليعــرف مــدي صلاحيــة الزجاجــة وجودتهــا ومــن ثم إذا أعجبتــه نكهتهــا 

أشــار للجرســون بــأن يصــب منهــا، ففعــل منســحبًا في هــدوء بيمنا “ح�ســنين” أخــرج مــا 

في صــدره مــن دخــان ال�ســيجار قائــاً:

-	 بقَُولَ أيه يا منير، اتجوز عليها، أنت مش أول ولا آخر راجل يعمل كدة.
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حملق “منير” في وجه “ح�سنين” واضعًا كأس النبيذ بعد أن احتسي منه جرعة.

ــنين، إحنــا مفيــش عنــدنا طــاق ومفيــش جــواز إلا بعــد مــوت  منــر: إزاي يا ح�س

ــك، أقتلهــا يعــي. مرات

ظهرت على وجه “ح�سنين” ابتسامة هادئة من منطق “منير” قائلً:
-	 يا سيدي هو مين اللي جاب سيرة  القتل بس، في حلول تانية يا منير بيه، أنت بس 

اللي مش صايع يا صديقي.

قطب “منير” حاجبيه مخرجًا دخان ال�سيجار على دفعة واحدة قائلً:
-	 يعني أيه مش صايع، نورني يا حسنين مع إن مش عارف ليه كدة حاسس إن في 

مصيبة ورا كلامك زي عوايدك يعني.

قاطعه “ح�سنين” ضاحكً قائلً:
-	 مسمحلكش يا منير، أنا بتاع مصايب، يعني البنتين الجريكية والنمساوية اللي 

كانوا معايا في الشإلىه الصبح مصائب.

ــى نفســه  ــيطر ع ــذ ف�س ــاوله النبي ــاء تن ــة أثن ــر” حــي كاد أن يصــاب بشرق ابتســم “من

ــاً: ــكأس قائ ــاد تاركً ال بال

-	 الَ لو مكنتش متجوز ومراتك صديقة مراتي  أهو دي كوم تاني يا �سيدنا، أُمَّ

كنت عملت أيه.

-	 لا يا حبيبي دي نقرة وتلك نقرة، الجواز والعيال في البلد وإنما أنا هنا في 

أجازة، يعني دلع وحب من نوع تاني، آه لو كنت سمعت كلامي كان زمانك ناسي الهم 

والغم دة كله.

شرد »منير« نوعاً ما بذهنه ثم عاد مرة أخري منفثاً دخان ال�سيجار الخاص به قائلً:

-	 أنا الهم اللي عندي يا ح�سنين مينفعش يتنسي وملهوش حل.

-	 لا ليه حل، أنا حكيتلك قبل كدة على المعلم بقطر السماك صاحبي.

نظر »منير« باندةاش وعدم تمييز عند ذكر اسم »بقطر« هذا ليكمل »ح�سنين«:

-	 يبقي شكلي محكتلكش قبل كدة عنه، خلاص يبقي النهاردة جهز نفسك 
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هأعدي علىك الساعة عشرة بالليل وهنسهر مع المعلم بقطر السماك، ملك الكورنيش 

والسمك البحري.

ا�ســتأذن »ح�ســنين« مــن منــر للذهــاب لانشــغاله بميعــاد عاطفــي آخــر مــع فتــاة بلجيكيــة. 

وربنــا يكــر مــن أمثــال تــك الجواهــر الــي تهــون الحيــاة عــى »ح�ســنين« ذلك الصديــق 

الــوفي »لمنــر«، تربيــة طفــولة وعــرة عمــر دامــت مــا يقــرب مــن خمســة وثلاثــن عامًــا 

ــديم المعــروف، دار كل ذلك في ذهــن »منــر« دفعــة  أو أكــر، جــران وأحبــاب والله ي

ــذ بمفــردة مــع ال�ســيجار الإنجلــزي الفاخــر، وفكــره يعيــد  ــة النبي ــدة مكمــاً زجاج واح

ذكــريات قديمــة جميــة عــى قلبــه مــع أصدقائــه مــن القريــة عندمــا كان البــال خــالٍ ومــن 

ــو  ــزه ه ــا يم ــس الشــعور وم ــادله نف ــنين« الذي يب ــو »ح�س ــه ه ــم إلى قلب أشــقاهم وأحبه

حبــه وولعــه بالنســاء أيً كان نوعهــن، المهــم أن يجــرب كل مــا هــو جديــد في عــالم النســاء، 

عــاشر الإيطإلىــه وإلىونانيــة والإنجليزيــة والشــاميه حــي الأثيوبيــة، زيــر نســاء محــرم ومــع 

هــذا يكــن كل الاحــرام إلى المصريــة حبيبــة قلبــه، لكنــه لا ي�ســتطيع أن يمنــع نفســه عــن 

اكتشــاف الحقيقــة الثابتــة الــي رسمهــا لنفســه ألا وهي أنَّ النســاء هم كل الســعادة في 

ــه، كلهــن وليســت واحــدة. حيات

أخــذ »منــر« نفََسَــه وقــرر أن يهضــم أكلــة الســمك اللذيــذة الــي تنــاول منهــا قــدرًا ضئيــاً 

منــذ قليــل مــع »ح�ســنين«، قادتــه قدمــاه إلى خــط الكورنيــش ليســر عــى البحــر مفكــرًا 

ــا يواجهــه بمفــردة. إنهــا  ــا في حــاله، حــالً عجيبــة وضعتهــا الأقــدار بداخــه ومصــرًا غريبً مليً

حكايــة طويــة إذا قيســت �ســتكون في طــول الكورنيــش أو أطــول بكثــر.

ابتســم »منــر« بهــدوء مــن منطقــه الب�ســيط في فــرض مشــلته العنيفــة عــى واقعــه المريــر 

ــا حــل في عالمــه الواقعــي ســوى الدعــاء إلى الله فهــو  ــي مــن وجهــة نظــره لا يوجــد له ال

كشــخص مــري م�ســيحي أرثوذكــي لا يوجــد عنــدة بالشريعــة طــاق ســوى لعــة الــزنا 

فقــط. لذا فــإنَّ فكــرة الطــاق مســتبعدة تمامًــا، ولا يوجــد حــل آخــر ي�ســتطيع أن يتخــذه 

للتخلــص مــن زوجتــه. إنــه يحبهــا ويكــن لهــا مشــاعر الاحــرام والــود؛ إنهــا عــرة ســت 

ــأي  ــل ب ــى طف ــل للحصــول ع ــد بادرة أم ــي الآن ولا يوج ــل ح ــر بقلي ــنوات أو أك �س
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ــيجار الذي انتهــ�ي  ــا ال�س شــل مــن الأشــال، توقــف »منــر« قليــاً أمــام البحــر مطفئً

منــه تمامًــا. لمحــت عينــاه طفــاً يلعــب بالكــرة وقــد ســقطت الكــرة أمــام منــر الذي التقطهــا 

ليجــد الطفــل تحــت قدميــه في لمــح البــر طالبًــا كرتــه الصغــرة. انحــي »منــر« إلى الطفــل 

الصغــر ماســاً إياه مبتســمًا ســائلً إياه:

-	 اسمك أيه يا بطل؟

-	 اسمي رشدي.

-	 اسم جميل، وعايز تطلع أيه لما تكبر يا رشدي أفندي.

نظر الطفل ذو ال�سبعة أعوام إلى »منير« بتمعن قائلً بطفولة بريئة:

-	 نفسي أطلع ملك.

ــه بشــل  ــوة اجتاحت ــل، إن مشــاعر الأب ــر« قشــعريرة وهــو يمســك بالطف ــت »من أصاب

غريبــة كادت تطيــح بــه مــن هــذا العــالم حــي أنــه تمــالك نفســه، لتلمــع عينــاه حــي قطــع 

ــد: ــاديً مــن بعي ــه بالصغــر صــوت من خلوت

-	 رشدي ... رشدي.

أجاب الطفل قائلً:

-	 بعد إذنك علشان أروح لبابا وماما.

ــل، والقشــعريرة لم  ــر« الذي ظــل متشــممًا رائحــة الطف ــن »من ــر ع ــل الصغ ــد الطف ابتع

تفارقــه حــي بــدأ بالســر مــن جديــد مُشْــعِلً �ســيجارًا آخــر مدخنـًـا إياه محــاولً ال�ســيطرة 

ــرًا حديــث الطبيــب الإنجلــزي معــه  وزوجتــه. عــى نفســه متذك

الطبيــب: الحقيقــة الفعلىــة إنكــا أنــت وزوجتــك بكامــل الصحــة والعافيــة ومفيــش أي مانــع 

ــد الطــب  ــدل عــى هــذا، الأمــر مــش في ي يعــوق الحمــل، كل الفحوصــات والتحإلىــل ت

الآن.

ــذ أكــر مــن  ــرة مــن إنجلــرا ليلتحــم مــع أبيــه في حــوار دار بينهــا من رجــع »منــر« بالذاك

ــة ». ــل زواجــه مــن« رفق ــنوات وقب ســت �س
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ــا  ــاط باش ــدك خي ــي عمــه ج ــر علشــان كل ال ــف يا من ــوز وتخل ــت لازم تتج دوس: أن

ــاءً. ميروحــش هب

نظر »منير« بتمعن إلى أبيه غير فاهم �سياق حديثه فيكمل أبيه قائلً:

-	 أنت كبرت ولازم تعرف الحقيقة، لازم سلسال عائلة دوس ي�ستمر وإلا عائلة 

وفيق عمك تورث في كل أملاكنا، لازم تفضل أولادنا موجودة على وش الدنيا، أنت 

فاهم.

توقف »منير« ناظرًا إلى البحر العميق الممتد إلى ما لا نهاية أمامه قائلً في نفسه:

-	 أنا أتجوزت لكن لسه مخلفتش يا باشا، لسه، أعمل أيه؟ أنا حاسس إني 

باكسر وصيتك، أعمل أيه؟

تطلع »منير« إلى السماء الزرقاء الصافية لا يعرف ماذا يفعل مكملً حديثه مع نفسه:

-	 حد سامعني، حد يفهمني طيب، حد حَاسِس بالنار اللي جوايا دي، أنا 

حاسس إن النار دي هتولع في البحر، طب أعمل أيه تاني، كل حاجة عملتها، مفيش 

حل تاني، يا باشا أنا آسف.

وحــل الليــل الجميــل بالإســكندرية المعشــوقة مــن أهلهــا كــا يــري »ح�ســنين«، الذي ظــل 

ــن جــال الإســكندرية  ــم إلى »بقطــر« يتحــدث ع ــر في اتجاهه ــة من ــق برفق ــة الطري طي

ليــاً وعــن روعــة نســاء الإســكندرية، عاشــقاً ولهــانً ذاب في الحــب صبابــةً هكــذا وصــف 

ــوا إلى  ــه، وَصَلُ ــا مقصــد صديق ــمًا عارفً ــه مبتس ــر إلى ــر« ينظ ــه. و«من ــنين« نفس »ح�س

شــاطئ أبي قــر حيــث وجــدوا في انتظــارهم المعــم »بقطــر« الســاك، رجــلٌ في ال�ســتينات 

مــن عمــره أصلــع ممتلــئ القــوام طــوله مثــل عرضــه وتبــدو عليــه المهابــة والاحــرام، الخــواتم 

الذهبيــة تمــأ يــدي. هــذا هــو المعــم »بقطــر« الســاك، أكــر معــم سمــك في وجــه بحــري 

هكــذا قدمــه »ح�ســنين« إلى »منــر«.

منير: يا أهلً يا معلم.

بقطر: يادي النور يادي الهنا، إحنا زارنا النبي النهاردة والله، اتفضلوا يا بهوات.
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ح�سنين: أقدملك يا معلم، صديق عمري وأخويا منير بيه خياط.

بقطر: يا ألف مرحب بأحسن الناس.

ــنين« عــى شــاطئ البحــر أمــام شــإلىه المعــم »بقطــر«  جلــس كل مــن »منــر« و«ح�س

والمجلــس عبــارة عــن كــراسي بامبــو فاخــرة وأمامهــم منضــدة كبــرة عليهــا مــن خَــرَْات ربنــا 

الكثــر؛ مــن الطعــام البحــري والفواكــه ولا تكتمــل الجلســه الحلــوة بــدون الخمــور لإنجليزيــة 

ــم  ــال »بقطــر« بالشيشــة الخاصــة بالمع ــد رج ــرب أح ــذاق. اق ــة الم ــع الرائع ــدة الصن الجي

ولم تكــن التعمــرة ســوى حشــيش مغــربي معتــر وهــذا مــا لاحظــه »ح�ســنين« فهتــف 

ــاً: بالمعــم قائ

-	 اللي يشرب لوحدة يا معلم يحصله أيه.

نظر إلىه المعلم ضاحكً قائلً:

-	 القطة تاكل لسانه، دي شيش�تك يا ح�سنين بيه.

وضــع الرجــل الشيشــة أمــام »ح�ســنين« آتيًــا بأخــري إلى المعــم ومــا كان مــن »منــر« إلا 

أنْ رَفـَـضَ تدخــن الشيشــة مكتفيـًـا بال�ســيجار الخــاص بــه.

أمر المعلم رجاله بصب الخمر ماركة الأ�ستاذ فهتف »ح�سنين« مازحًا:

-	 مش قولتلك يا منير يا أخويا أنا جايبك عند الأ�ستاذ.

بقطر: الله يعز مقدارك يا ح�سنين بيه ويديم المعروف، دة أنتم الأساتذة.

ح�سنين: شوف بقي يا معلم بقطر، مجد �سيدك.

بقطر: المجد لاسمه.

ح�سنين: أحنا نعرف بعض بقالنا أد أيه.

بقطر: ربنا يديم العشرة، �سنين يا ح�سنين بيه.

ح�سنين: فاكر لما كنت حكتلي عن جوازتك الأخيرة واللي أنت عملته.

قطــب »منــر« حاجبيــه غــر م�ســتوعبٍ حديــث »ح�ســنين« »لبقطــر«، فمــا معــي زواجه 

ــه  ــه مث ــي لا غــش في ــه أرثوذك ــرف أن ــة بقطــر فع ــتفهم عــن م الأخــر، حــاول أنْ ي�س
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ــبعة،  ــبق له الــزواج وزوجتــه لازالــت عــى قيــد الحيــاة وله مــن الأبنــاء �س ــه �س ــا وأن تمامً

فكيــف ا�ســتطاع أنْ يــزوج ثانيــة بــدون أن يحصــل عــى تــريح طــاق، ذلك مــا حــر 

»منــر«، ولكــن حيرتــه تبــددت عندمــا أكمــل المعــم »بقطــر« مخططــه بنجــاح ســاردًا مــا 

ــدوره  ــاري الذي ب ــي الشــهر العق ــد تعــرف »بقطــر« عــى أحــد موظف ــط. لق ــهِ بالضب فع

ــات  ــق كالوفي ــن إصــدار الوثائ ــئولة ع ــة الم�س ــوال المدني ــة الأح ــر بمصلح ــى آخ ــه ع ف عَرَّ

وشــهادات الموإلىــد لذا كان الأمــر ســهلً وب�ســيطًا؛ ورقــة مدمغــة ومختومــة بشــعار الملكيــة 

المصريــة تــدل عــى أنَّ زوجتــه أصبحــت في عــداد الأمــوات، إنهــا شــهادة وفــاة باسم 

زوجتــه الســابقة الله يرحمهــا ممــا يجعــل »بقطــر« الســاك أرمــل وعليــه ي�ســتطيع في تــك 

ــد، وتمــت الخطــة عــى  ــدم إلى الكنيســة والحصــول عــى ترخيــص زواج جدي الحــالة التق

ــوت  ــه بالم ــروف في شرع ــو المع ــى الأوراق وه ــه الأولي ع ــات زوجت ــذا الأســاس، أم ه

الــورقي وربنــا غفــور رحــم، وتقــدم إلى رجــال الدىــن المختصــن وا�ســتخرج تــريح زواج 

عــى أساســه يحــل له أن يقــرن بزوجتــه الثانيــة الــي تصغــره بحــوإلى الأربعــن عامًــا. أنهــ�ي 

ــا عــى  ــمعًا ناهيً »بقطــر« قصتــه ومــا كان مــن »منــر« إلا أن وضــع يــدة عــى خــدة م�س

ــا يدخــن  ــتاذ« و«بقطــر« جالسً ــة »الأ�س ــن الويســي مارك ــع كاســات م ــرب الأرب ــا يق م

الحشــيش المغــربي بيمنا »ح�ســنين« ينتظــر رد فعــل صديقــه وهــو يحتــي الخمــر ويدخــن 

ــاً ليجــد  ــنين« فع ــد ذهــب »ح�س ــل وق ــرة بالحشــيش الذي يذهــب العق الشيشــة العام

ــاً: نفســه يوجــه حديثــه إلى »منــر« وهــو منتعــش قائ

-	 أظن مفيش أحسن من كدة حل.

لم يتفوه »منير« ببنت شفة قط، بل ظل يشرب الويسكي قائلً »لبقطر«:

-	 صحيح أنت طلعت أ�ستاذ، وبيقولوا علىنا بهوات، دة أنت طلعت باشا كبير 

يا معلم، إزاي خلصت القصة كلها بدون ما حد يكشفك.

ابتســم »بقطــر« بهــدوء شــديد آخــذًا نفََسًــا عميقـًـا مــن الشيشــة منســجمًا مخرجًــا إياه عــى 

دفعــات لتحلــق دوائــر دخانيــة أمامــه منتش�ــيًا برجولتــه وذكائــه قائــاً:

-	 الفلوس يا منير بيه، بفلوسك تقدر تعمل كل اللي نفسك فيه.
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ــي الأول والآخــر  ــاة، فف ــ�ي مشــلة شــهادة الوف ــد أنه ــال ق ــه بالم ــر أن شرح »بقطــر« لمن

موظــف مصلحــة الأحــوال المدنيــة إنســان مــن لحــم ودم وله متطلبــات عائليــة ترهقــه؛ لذا 

قليــل مــن المــال يمــأ المحفظــة ويصنــع المعجــزات ويفعــل الأعاجيــب، يحــي الأمــوات ويميــت 

ــزواج  ــبة لتــريح ال ــة ســعيد وراضٍ. وبالن�س ــاء ولا ضرر في ذلك فالــل في النهاي الأحي

ــتجعل  ــع مــن تــرع مناســب للكنيســة النائيــة البعيــدة عــن موطنــك �س فليــس هنــاك مان

أهــل الدىــن لا يســألون عنــك بالمــرة. والخــر كل الخــر لشــهادة الوفــاة الــي تثبــت للجميــع 

إن المســكين »بقطــر« ليــس ســوى أرمــل وعليــه فمــن حقــه أن يــزوج مــن جديــد حــي 

ولــو كانــت تصغــره العروســة بأربعــن عامًــا. وهنيئـًـا للجميــع تحــت ســاء المملكــة المصريــة و 

لــن يكتشــف أحــد أي شيء.

نظــر« منــر« بتمعــن بعــد أن أجهــز عــى مــا يــوازي نصــف زجاجــة »الأ�ســتاذ« بمفــردة قائــاً 

والحــزن قــد ظهــر عــى عينيه:

-	 وربنا يا معلم هتقابله إزاي، ممكن تضحك على كل الناس بمن فيهم الملك، 

لكن ملك الملوك ي�ستحيل تضحك عليه.

أنهــ�ي بــذلك »منــر« الجلســة الــي بــدأت طيبــة وانتهــت مخيبــة للآمــال، انســحب كل 

مــن »ح�ســنين« و«منــر« مــن مجلــس المعــم »بقطــر« الســاك تاركــن إياه في عالمــه 

ــن كلام  ــة م ــأي كلم ــع ب ــر مقتن ــر« غ ــه في ســام و«من ــاءوا إلى ــا ج الخــاص بســام ك

»بقطــر«، لكنــه حــل واقعــي قــد يلجــأ إلىــه إذا ضاقــت بــه كل ال�ســبل. والســؤال الذي 

ــدًاً هــو: ــاء غ ــنين« عــى أمــل اللق ــه »ح�س ــه بعــد أن ترك ــرض نفســه علي ف

-	 ألم يستنفد كل الحلول المباشرة الظاهرة ولم يتبقَ سوى ذلك الحل؟

وقــف »منــر« أمــام باب فندقــه لبرهــة مــن الوقــت، ثم غــر وجهتــه ليعــر طريــق 

ــد  ــل المعــم ناظــرًا إلى البحــر الممت ــام البحــر تحــت قمــر اللي الكورنيــش واجــدًا نفســه أم

أمامــه تارة ثم يرفــع بــره إلى الســاء تارة أخــري ملقيًــا ببــره عــى القمــر مناجيًــا أهــل 

ــة في  ــواب الأرضي ــع الأب ــد أن أغلقــت جمي ــدةم بع ــم يجــدون له حــاً مــن عن الســاء لعله

ــاً: ــه قائ ــاني من ــا يع ًــا لم ــة نفســه متحــرًا متألم ــف مفكــرًا في دخي وجهــه. وق
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-	 �سنين بتعدي ومفيش فايدة، أعمل أيه يا باشا دبرني، أنفذ فكرة بقطر 

تْ مراتي وأتجوز غيرها ولا أقتل نفسي وأستريح؟ أنا تعبت  السماك وأغش ربنا ولا أمَوِّ

أو بمعني تاني أنا انتهيت خلاص، سامحني يا بابا مش هاقدر أجيب عيال تش�يل اسمك 

واسم العائلة وتحافظ على الورث، الورث دة اللي شوكة في ظهري مش عارف أخلص 

منها، كان مإلى أنا والوحلة دي، أش�يل أنا الوصية لوحدي ليه، أنا حاسس إن خلاص 

مبقاش عندي حيل، ظهري إتني، ونفسي مررت بالذل، يا رب خذ روحي وريحني 

أحسن.

لم يمتالك المســكين نفســه ليجلــس عــى أقــرب صخــرة أمامــه عــى شــاطئ البحــر ومــن 

ــه ســليم معــافي  ــن، لا يعــم كيــف يعــالج حالتــه، إن ــاه بالدمــع الصامــت الحزي ثم رقــت عين

جســانيًا، ولكــن لا نصيــب في ذريــة صالحــة. دار بخــدة أن يكــون الله ناقًمــا عــى عائلتــه 

الصغــرة أو إنهــا لعنــة أصابتهــم مبــددة أحلامهــم في الحصــول عــى طفــل صغــر يمــأ حياتهــم 

بالبهجــة والــرور والفرحــة حامــاً اسم عائــة »خيــاط« محافظًــا عــى الــروة الــي تركهــا 

ــا عائــة »دوس« فقــط مســتبعدًا عائــة عمــه »وفيــق«. الباشــا أمانــة في عنــق ابنــه مؤتمنً

ــأن يجــد له باب  ــه ب ــاجي خالق ــه وروحهــه تن ــر« ليغمــض عيني ــل »من أنهــك التفكــر عق

العــون والمســاعدة وأن يحــن عليــه ويرفــع عنــه ذله وعــاره وســط النــاس الذيــن حــوله، إنــه 

يتمــي أن يحمــل ابنــه عــى يــدة بــدلً مــن أن يحمــل همومــه القاتــة بداخــه الآن، بــدلً يجــد 

نفســه ســابًحا في بحــور أفــاره القاتــة الــي تركتــه صريعًــا عــى شــاطئ الحيــاة نازفًــا مــن 

عمــره ال�ســنة تلــو الأخــري ولا يوجــد رجــاء أو بادرة أمــل حــي.

أغمــض عينيــه عــى أمــل أن يقــذف له البحــر طفــاً الآن يأخــذه في أحضانــه ســامعًا منــه 

كلمــة أبي ليحنــو عليــه داعيًــا إياه ابنــه، لكــن هيهــات يا عقــي المســكين.

هكــذا وجــد »منــر« العــذر لنفســه في مــا يتمــي مــن أمــاني ليــس ســوى في قصــص الخيــال 

فقــط والأســاطير الــي لا تتحقــق أبــدًا، لكنــه يريــد أســطورة، يريــد ابنـًـا مــن صلبــه، أيــن 

يجــدة؟ كيــف يحصــل عليــه؟
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لم يجــد إجــابات لأ�ســئلته الــي أدخلتــه في دائــرة مغلقــة مــن الحــرة والشــك لتزيــد حالتــه 

ــه مــن قــوة أشــعة  ــا عيني البائســة واضعــة إياه بــرس إلىــأس الطاحــن واجــدًا نفســه فاتًح

الشــمس الحارقــة الــي ســقطت عــى وجهــه؛ فقــد أمــي ليلتــه البائســة وحيــدًا عــى صخــرة 

التجربــة القا�ســية الــي يشــعر بهــا الآن.

ــل المنــرم ليســتيقظ بفعــل  ــة اللي ــه ظــل هكــذا طي نظــر حــوله وهــو غــر مصــدق أن

شــعاع الشــمس الذي لفــح وجهــه، رمي ببــره يمينـًـا ويســارًا فــم يجــد أحدًا على الشــاطئ، 

ــا بقليــل. حــاول  ــا مــن جيبــه ليجــدةا قــد تجــاوزت الســابعة صباحً أخــرج ســاعته الكاتين

النهــوض مــن مجلســه، لكــن يبــدو أن جســدة لم يســعفه في البدايــة بســبب جلوســه 

هكــذا لمــدة طويــة ممــا جعــه يشــعر بــألم وعــدم ارتيــاح بظهــره فقــرر الانتظــار وقتـًـا مخرجًــا 

ال�ســيجار الخــاص بــه مشــعلً إياه مدخنـًـا في صمــت مراقبـًـا دخــان ال�ســيجار المتصاعــد مــن 

أنفــه وفمــه مقتنعًــا بــأنَّ حيــاة الإنســان مثــل دخــان ال�ســيجار مــا يــاد يظهــر حــي يضمحــل 

في الهــواء ويتبخــر ولا يتبقــي وراء الإنســان ســوى الأعــال والبنــن، البنــن.

انتصــب مــن مجلســه مقــررًا المحــاولة مــن جديــد ولا ســبيل ســوى المحــاولة حــي انقطــاع 

الرجــاء ونهايــة العمــر، لا بــد مــن الحصــول عــى البنــن ... البنــن.
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-	 البنون هم صلب الإنسان على الارض، هَُّا اللي يش�يلوا اسم العائلة ويملأوا 

البيت بالفرح والحنان.

نظــرت »روجينــا« إلى »خاتــون« وهي لا تــدري بمــا تــرد عليــه، شردت بذهنهــا لتخرجهــا 

»خاتــون« مــن شرودةا مسترســة بحديثهــا قائــة:

-	 أنا قصدت أعدي علىكِ النهاردة بديي قبل أي حد علشان نتفق هنأخذ رفقة 

ونروح بيها إزاي للش�يخ عبد القدوس.

قالت »روجينا« بثقة متناهية:

-	 النهاردة يا خاتون هانم هنروح، ومفيش إزاي، خير البر عاجله.

-	 خلاص يا روجينا هانم، إحنا هنروح على غروب الشمس، هاعدي علىك 

ونطلع كلنا في عربية واحدة علشان منلفتش النظر ومدام زبيدة هانم بتعتذر مش هتقدر 

تيجي.

-	 يا خاتون هانم، رجاء منك محدش يعرف حاجة.

-	 يا روجينا هانم رفقة زي مراة ابني بالظبط. اطمئني. 

-	 ودة العشم برضه.

خرجــت »رفقــة« مــن القــر متأهبــة للرحيــل ومعهــا لفائــف هــدايا كثــرة ســاعدةا الخــدم 

o b e i k a n d l . c o  m



-64-

ــتين وهي مبتســمة  ــون« جال�س ــا » و«خات ــث »روجين ــة، توجهــت حي ــا إلى العرب في نقله

ملقيــة تحيــة الصبــاح عليهــا، بادلاهــا التحيــة بيمنا »روجينــا« تســالها:

-	 بدري كدة على فين. 

-	 على دار الأيتام، الأولاد هناك وحشوني ومعايا هدايا ليهم.

ردت »خاتون« با�ستهجان شديد قائلة:

-	 بس مش كنت تستريحي يا حبيبتي الأول من السفر وبعد كدة تلاقي على 

الأولاد الأيتام.

-	 معلش يا خاتون هانم خلينا نِفَرّح الأولاد إلىتامي بأي حاجة.

-	 عقبال لما تِفْرَحِ بأولادك يا حبيبتي.

تمعنت »روجينا« في وجه »رفقة »قائلة بحزم:

-	 متنسيش ميعاد النهاردة مش عايزة تأخير.

-	 حاضر يا ماما.

نظــرت »رفقــة« إلىهــا باســتياء بســبب تــك المعامــة الجاَفــة، ولكــن مــا بإلىــد حيــة لا بــد 

أن تنصــاع لأوامــر حماتهــا. ركبــت عربتهــا ومعهــا الســائق الذي انطلــق في طريقــه إلى جمعيــة 

» دار الســام » لرعايــة الأيتــام.

وصلــت »رفقــة« إلى الدار حيــث وقــف في ا�ســتقبالها لفيــف مــن العاملــن بالدار والمشرفين 

عليــه منتظريــن قدومهــا بفــارغ الصــر، وهــا هي قــد وصلــت لتجــد الدار كلهــا عــى أهبــة 

الا�ســتعداد لهــا. ترجلــت »رفقــة« مــن العربــة شــاكرة الجميــع لهــذه الحفــاوة البالغــة في 

الترحيــب وأبنــاء الدار واقفــون يغنــون لهــا أغنيــة »�ســيد درويــش« الشــهيرة .. »ســالمة يا 

ســامة مامــا رفقــة رجعــت بالســامة«

ــال لكلمــة مامــا، لقــد قامــوا بتغيــر  ــر الأطف شــعرت »رفقــة« بنغــزة في صدرهــا عنــد ذك

كلــات أغنيــة »�ســيد درويــش« لتناســب أهــواءهم الشــخصية لتحيــة مامــا »رفقــة« العزيــزة 

ةً خاصــةً لا يعــم  عــى قلوبهــم والشــهادة لله فــإن الأخــرة تكُِــنُّ لهــم حبًــا غإلىــا جــدًا ومَعَــزَّ

حجمهــا ســوى الله فقــط.
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أقبــل الأطفــال عليهــا لتقبيلهــا وهي تعطيهــم الهــدايا التذكاريــة الــي جلبتهــا لهــم خصيصًــا مــن 

إنجلــرا والأطفــال في قمــة الســعادة البالغــة حــي انتهــت مــن توزيــع أغلــب الهــدايا ليتبقــي 

طفــل واحــد ألا وهــو »طــه«، ذلك الطفــل المعــاق جســديً الذي لا يقــوي عــى الحــراك، 

لم يعــرف كيــف يذهــب إلى مامــا »رفقــة« وتناســاه أغلــب العاملــن لصعوبــة حمــه ولم يفكــر 

فيــه أصدقــاؤه لانشــغالهم بتأديــة الأغنيــة وانتظــار الهــدايا الــي داومــت »رفقــة« عــى جلبهــا 

لهــم عنــد عودتهــا مــن كل رحــة ســفر إلى الخــارج؛ لذا وجــد »طــه« نفســه وحيــدًا بغرفتــه 

ــه  ــق وهــو عــى حالت ــي لم يمــض دقائ ــة« ال ــا »رفق ــاديً عــى مام ــه من ودموعــه عــى عيني

تــك حــي دخــل الأطفــال عليــه بهــداياهم يلهــون بهــا وهــو لا يصــدق أن مامــا »رفقــة« 

قــد ن�ســته، لقــد وعدتــه قبــل ســفرها بأنهــا �ســتأتي له بمطلبــه، المطلــب الوحيــد الذي طلبــه 

مــن كل قلبــه ولكــن يبــدو أن مامــا »رفقــة » لم تــفِ بالوعــد، هكــذا ظــن »طــه« الصغــر 

الطفــل الك�ســيح ذو العــرة أعــوام.

ــة  ــن باب الغرف ــرة م ــاء طائ ــة بيض ــت حمام ــت حــي دخل ــن الوق ــة م ــع لبره ــدأ الوض ه

لترفــرف والأطفــال يصفقــون لهــا لتجــذب أنظــار الجميــع با�ســتثناء »طــه« الذي اغرورقــت 

عينــاه بالدمــوع شــاعرًا أن العــالم قــد توقــف مــن حــوله مغلقـًـا أذنيــه. ركــز نظــره عــى باب 

الغرفــة المفتــوح عــى مصراعيــه. وبالخــارج أناس يتمشــون حــي اختفــوا جميعًــا ليجــد فجــأة 

ــه  ــا هديت ــة« معه ــا »رفق ــت مام ــه دخل ــردة وخلف ــاب بمف ــن الب ــل م ــركً يدخ ــيًا متح كر�س

الملفوفــة بالــورق الملــون فاتســعت عينا«طــه« مصفقًــا بيــدي الصغيرتــن يريــد أن تحتضنــه 

ــى  ــت ع ــا. أقبل ــب إلى قلبه ــر المحب ــه الصغ ي له طلب ــوان أن تلبـ ــي لم تت ــة« ال ــا »رِفق مام

ــى  ــه ع ــون بالدار لوضع ــذا العامل ــه يســاعدةا في ه ــرة وهي تحم ــةًَ كب ــا قُبَ »طــه« ليُقبِّلِه

الكــرسي المتحــرك الذي �ســيكون المنفــذ له للخــروج مثــل بقيــة الأطفــال والتريــض معهــم 

ــون  ــه وهم يلعب ــال مشــاهدًا أقران ــة كالتمث ــدلً مــن حمــه ووضعــه بالحديق ــدر إلامــان ب بق

مــن حــوله. لقــد جــاء الوقــت الذي يتحــرر فيــه مــن ركــودة هكــذا وحيــدًا. لقــد حققــت له 

مامــا »رفقــة« المعجــزة الــي طالمــا حــم بهــا، الكــرسي المتحــرك الذي رأي صورتــه يومًــا مــا 

ــداوم »رفقــة« عــى جلبهــا إلى الدار لتثقيــف الأطفــال  بإحــدي المجــات الأجنبيــة الــي ت

ومــا أن وقعــت عينــاه عليهــا حــي أصبــح مطلبــه وإلىــوم أصبــح حقيقــة، تــك هي مامــا 
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»رفقــة » في نظــر أطفــال بيــت »دار الســام« لرعايــة الأيتــام، حبًــا فــوق حــبٍ ورعايــة 

واهمتام لــل الأطفــال بــدون تفرقــة.

أنهــت »رفقــة« جولتهــا التفقديــة بالدار مطمئنــة مشرفــة عــى ســر حــال جميــع العاملــن 

ــوا ســوى في  ــن لم يكون ــال الذي ــالة الأطف ــاشر ح ــه. ثم تب ــل وج ــى أكم ــم ع ــأدي أعماله وت

أحســن حــال منتهيًــا الحــال بهــا داخــل مكتبهــا منغمســة في أعمالهــا الإداريــة المتأخــرة. كان 

في انتظارهــا »عمــرو« أفنــدي ســكرتير الدار والمســاعد الشــخصي لهــا، في الخمســن مــن 

عمــره أصلــع ولم تبــق له ســوى بضــع شــعيرات للذكــري الحميــدة، ذو كــرش متوســط الحجــم، 

نظــرت إلىــه »رفقــة« مبتســمة قائــة في حبــور:

-	 أولادك عاملين أيه يا عمرو أفندي.

ــف في حــرة  ــي وق ــج م ــا التلجل ــه دائمً ــك عادت ــه؛ فت ــه كلام ــج »عمــرو« في بدأي تلجل

ــاً: ــانم قائ اله

-	 الحمد لله يا هانم.

-	 أنا جبتلهم هدايا، يا ريت تأخدةا من العربية، ومنستش طلبك.

تهلــل وجــه »عمــرو« أفنــدي جــدًا وظهــرت عليــه ملامــح الــرور والبهجــة حيــث 

أخرجــت »رفقــة« الكوفيــة الصــوف إلانجلــزي المحترمــة المصنعــة يــدويً الــي مــا أن وقــع 

بــر »عمــرو« أفنــدي عليهــا حــي كاد يقفــز بكرشــه الصغــر فرحًــا في الهــواء شــاكرًا الهــانم 

ــاً: قائ

-	 كتر خيرك يا ست الكل، أهوه كدة أموت وأنا مستريح إني عشت وشفت 

إلىوم اللي إيدي مسكت فيه الكوفية الإنجليزي، يا ما أنت كريم يا رب.

ابتســمت »رفقــة« لمنطقــه الب�ســيط، مثــه مثــل كل العاملــن الذيــن لم تنســاهم في الهــدايا، 

حــي أنهــا تذكــرت مقــولة زوجهــا متهكمـًـا عليهــا قائــاً:

-	 أنت عايزة مركب تانية للهدايا بس، أنت جايبة هدايا لمصر كلها.

ولم يكــن هــذا ســوى مــزاح فهــو يعــم أن »رفقــة« تميــل إلى فعــل الخــر وإدخــال البهجــة 

عــى نفــوس النــاس البســطاء بــدون حســاب متبعــة مبــدأ »أعــط لله، يعطــك الله مــن 
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خــرات الســاء« غــر مفرقــة بــن أحــد. تــك »رفقــة هــانم خيــاط«، يعاونهــا لفيــف مــن 

ــا للخــر ومســاعدة المحتــاج وإجابــة ســؤال المريــد. الهــوانم الذيــن لا يقلــون عنهــا حبً

نظر »عمرو« أفندي إلى رفقة قائلً:

-	 اجتماع مجلس الإدارة هينعقد يا هانم بعد نصف ساعة وأجندة الأعمال على 

مكتب سعادتك، تأمريني بأي حاجة.

-	 شكرًا يا عمرو أفندي، اتفضل أنت ولو وصلت مفيدة هانم بلغها إني وصلت 

وعايزاها.

ــتئناف  ــة« في ا�س ــدأت »رفق ــث ب ــب حي ــن المكت ــا م ــدي خارجً ــرو« أفن ــتأذن »عم ا�س

ــق  ــد كان تحق ــس الإدارة. لق ــال مجل ــدة أع ــا داخــل أجن ــا يسره ــا لتجــد م ــاشرة أعماله مُب

أخــرًا، �ســتكون مفاجــأة الاجمتاع إلىــوم. لم يمــض وقــتٌ حــي حــرت »مفيــدة« مذهــولة 

ــة: ممــا تــراه بمكتــب »رفقــة« قائ

-	 والمصحف أنت مجنونة، حد يبقي لسه راجع من لندن وينزل الشغل على 

طول، أنت بعقلك يا ست أنت.

تنظر إلىها »رفقة« مبتسمة قائلة:

-	 وهأقعد في البيت أعمل أيه، هنا أحسن وسط الولاد اللي بنحبهم ويحبونا، 

شغلنا.

-	 مجنونة، بكرة ربنا يرزقك بشلة عيال تطلع عينك.

ــدون قصــد،  ــة« ب ــبة »لرفق ــدة« أنهــا تكلمــت في موضــوع حســاس بالن�س تلاحــظ »مفي

ــدة«  ــرة إلى »مفي ــل ناظ ــن العم ــة« ع ــت »رفق ــل، توقف ــر ولا أق ــ�ي ذلة لســان لا أك فه

ــة: ــث قائ ــرت مجــري الحدي ــي غ ــن، ال بتمع

-	 مفيش أخبار عن البهوات اللي في إسكندرية ح�سنين جوزي ومنير جوزك.

تبتسم »رفقة« وهي تخط بعض الكلمات في الأوراق التي أمامها قائلة:

-	 لا حس ولا خبر، تقريبًا ما صدقوا خِلصُوا مننا.
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تخــرج »مفيــدة« مــن حقيبتهــا علبــة الســجاير الخاصــة بهــا مشــعلة �ســيجارة مدخنــة إياهــا 

بعصبيــة قائــة:

-	 وأنا أترذع مع العيال لوحدي وهو يتفسح في إسكندرية و يدُور على حَل 

شعره.

-	 - متظلميش الراجل يا مفيدة.

-	 اسكت، أنت مش عارفة حاجة دة ح�سنين من زمان، لكن أعمل أيه مفيش 

حاجة في إيدي، ما هو الواحدة مننا بعد العيال بتبقي زي الحمارة وبس.

-	 يبقي أنا لسه بغلة بقي.

ــدةا  ــيح بي ــة« الضحــك بيمنا الأخــرة تش� ــا »رفق ــدة« ضاحكــة لتبادله ــا »مفي نظــرت إلىه

ــعل: ــة وهي تس ــرة قائ ــأ الحج ــجائر الذي م ــان الس دخ

-	 حرام علىك، أيه الحريقة دي، أنت صدرك كدة يتحرق.

-	 صدري يتحرق أحسن ما دمي يتحرق.

-	 بعد الشر يا مفيدة وغلاوتي عندك أطفي ال�سيجارة دي.

ــيجارتها بعيــدًا حيــث تطلــق  ابتعــدت »مفيــدة« متجهــة ناحيــة النافــذة مكمــة تدخــن �س

ــة: الدخــان في الخــارج قائ

-	 أصعب حاجة إنك تعرفي إن جوزك بيخونك ومفيش في إيدك حاجة تعمليها.

تنظر إلىها »رفقة« بحنان شديد قائلة:

-	 أنت أتأكدتي إزاي.

تظهر على وجه »مفيدة« ابتسامة حزينة باهتة قائلة:

-	 مش محتاجة تأكيد يا رفقة يا أختي، إحساس الواحدة مننا دليلها. ورغم دة 

التأكيد جإلى عن طريق الخدم، الخدم اللي معاه في الشإلىه هما عيني اللي بأشوف بيها 

وأنا هنا في قرية الطين والبيه في إسكندرية بيلعب كل شويه مع واحدة من كل جنس و 

لون، كل يوم واحدة شكل.
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يبــدو عــى »مفيــدة« الضيقــة الشــديدة وتهــم بإشــعال ال�ســيجارة الثانيــة فتمنعهــا »رفقــة« 

مذكــرة إياهــا باجمتاع مجلــس الإدارة مخرجــة إياهــا مــن حالتهــا تــك ليذهــب عقلهــا بعيــدًا. 

ــن  ــم أن الاثن ــع الع ــنين« م ــال »ح�س ــر« زوجهــا كح ــون »من ــن الممكــن أن يك ــل م ه

أصدقــاء منــذ أيام الطفــولة؟ هــل مــن المحتمــل أن يكــون »منــر« أيضًــا له علاقــات بنســاء 

أخــريات؟ شردت »رفقــة« قليــاً بذهنهــا لتعــود سريعًــا م�ســتجمعة تفكيرهــا ونقــاوة ذهنهــا 

في اجمتاع مجلــس الإدارة حيــث اصطفــت الهــوانم الأعضــاء جالســات. والــاتي لم يكــن 

ــة« هــانم،  ــة« هــانم و«شريف ــا هي »إســعاد« هــانم و«تحي ــة«، فه ــات »رفق ســوى صديق

وال�ســيد المحــرم »مــراد خيــاط« ابــن عم زوجهــا حيــث هــو المديــر المــإلى لدار الأيتــام.

بــدأت الجلســة وســط ارتيــاح لوجــود »رفقــة« في وســطهم مرحبــن بعودتهــا. تقــدم ال�ســيد 

ــة حــي  ــام في الشــهور المقب ــرح لدار الأيت ــال المق ــراءة جــدول الأع ــدي بق »عمــرو« أفن

وصــل للبــري الســارة الــي وصلــت إلى الدار وعــى أساســها تم انعقــاد الاجمتاع ألا وهي 

ــة في تاريخــه و  ــه منحــت المملكــة المصري المرســوم الملــي الصــادر مــن دار المعــارف وعلي

يومــه الترخيــص و إلاذن مــن دار المعــارف المصريــة ببنــاء مدرســة بقريــة الطــن بنــاءً عــى 

ــة »دار الســام« للايتــام ، و يكلــف  طلــب الســادة أعضــاء اللجنــة المشرفــة عــى رعاي

ــة  ــدم المملك ــة و تق ــل رفع ــن أج ــل م ــرار بالعم ــذ الق ــم تنفي ــوط به ــئولون المن ــع الم�س جمي

المصريــة و شــعبها الكــريم ، إمضــاء جنــاب معــإلى وزيــر المعــارف .

صفــق جميــع الحاضريــن بحفــاوة بالغــة لمثــل هــذا الخــر الســار الذي طالمــا انتظــروه طويــاً 

ــة« هــانم كرئيســة مجلــس إدارة »دار الســام  ــة »رفق ــوا الطلــب تحــت رعاي م ــذ أن قدََّ من

ــد وصــل و ســيتحقق الحــم ،  ــرد ق ــو ال ــا ه ــن و ه ــن عام ــرب م ــا يق ــذ م ــام من »للأيت

سَــتُبْنَ المدرســة لتوفــر عــى ابنــاء القريــة ســاح التعلىــم ، فــم طفــاً في القريــة افتقــر إلى 

هــذا الســاح بســبب بعــد المدرســة عنــه ، لذا بنــاء مدرســة بالقريــة �ســيخلق جيــاً متعــم 

و مــن يــدري غــداً مــاذا يخبـئ القــدر لهــؤلاء الأطفــال؟ إنهــا البدايــة فقــط لكــر شــوكة 

الجهــل كــا رأت »رفقــة« و أعوانهــا .

-	 و الآن كلمة رفقة هانم رئيسة مجلس إدارة الجمعية .
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هكــذا نطــق »عمــرو« أفنــدي  لتنهــض »رفقــة« مــن مجلســها مبتســمة ناظــرة إلى الجميــع 

ــة : قائ

-	 بسم الله القوي ..

ــة  ــم الغإلى ــا، إني أشــكركم لثقت ــن معن ــات والســادة المحترمــون الحاضري ــوانم الفضلي أيهــا اله

ــن  ــر م ــل الخ ــاعدتنا في عم ــا ومس ــى دعمن ــام وحرصــم ع ــة الأيت ــرة لرعاي في دارنا الموق

أجــل صــالح أهــل القريــة جميعًــا. ومــا المدرســة إلا خُطْــوَةٌ أولي �ســتعقبها خطــوات متتإلىــة 

لإيصــال التعلىــم والصحــة إلى أبنــاء بــناد العزيــزة وعليــه أتوجــهُ بالشــكر والعرفــانِ إلى كِل 

ــروح المحبــة  ــا ب ــاء ذاك الــرح وأدعــو لأن يكمــل معن ــو بجــزء يســر في بن فــردٍ ســاهم ول

والأخــوة الــي عهدناهــا منــم لإكــال الطريــق حــي نهايتــه وفي النهايــة تــك الجمعيــة لــم 

ــق . ــم ومعــم والله ولي التوفي وب

صفــق الجميــع لتــك الكلــات الطيبــة مــن »رفقــة« ودمعــت عــن »عمــرو« أفنــدي، بيمنا 

ــت  ــي تبرع ــة ال ــف المدرس ــاب بتكإلى ــن كشــف حس ــع الحاضري ــراد« إلى جمي ــه »م وج

بأرضهــا ال�ســيدة »رفقــة« هــانم عــى أن يشرعــوا في البنــاء والتشــييد في أسرع وقــت ممكــن 

لينفــض المجلــس عــى أن يعقــد أثنــاء وضــع حجــر الأســاس للمدرســة.

عــادت »رفقــة« إلى القــر لتجــد كل مــن »روجينــا« و«خاتــون« في انتظارهــا عــى أحــر 

مــن الجمــر و«روجينــا« تــاد تغــي بســبب تأخــر »رفقــة« عــن الميعــاد المتفــق عليــه. لذا لم 

تــدع لهــا فرصــة لتنــاول الغــذاء بــل ركبــوا جميعهــم �ســيارة »خاتــون« هــانم الــي انطلقــت 

ــالم  ــل غــروب الشــمس ليصــل بهــم إلى أصحــاب الع ــق قب ــة والســائق يلتهــم الطري مسرع

ــدري إلى أيــن وجهتهــم ولا  الســفلي، أنهــ�ي الســائق الطريــق الممهــد للقريــة و«رفقــة« لا ت

ــري  ــذا المشــوار ال ــن ه ــدةاش والتعجــب م ــات الان ــا ســوى علام ــى وجهه ــد ع يوج

الذي لا تعــم نهايتــه حــي الآن ولا تريــد هــل تســأل حماتهــا أو صديقتهــا؟ علمًــا بــأن هــذا 

الطريــق له نهايــة وبالفعــل وصلــوا إلى نهايتــه ومــن ثم أخــذ الســائق طريقـًـا آخــر غــر ممهــد 

بالمــرة فهــو أش�ــبه بالطريــق المهجــور الذي لم تطــأه قــدم إنســان منــذ زمــن بعيــد. فالــواضح 

مــن كــرة الأشجــار الــي عــى جانبيــه والحشــائش الــي اعتلــت الطريــق الذي يبــدو أنــه كان 
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ــا عــن ارتيــاد النــاس لذا لم تمتالك »رفقــة« نفســها  فميا مــي ممــرًا مــا، ولكنــه اندثــر مختفيً

مــن الســؤال عــن هــذا الطريــق العجيــب الذي تــراه لأول مــرة عــى مشــارف البــدة، فــم 

يكــن هنــاك إجابــة ســوى مــن »خاتــون« الــي قالــت:

-	 دة طريق قديم جدًا من أيام الحملة الفرن�سية، والناس نسيته خالص علشان 

كدة اتهجر ومحدش بي�ستخدمه، طريق المجهول، دة اسمه عند أهل البلد.

ــق المجهــول الذي أول مــرة تعــرف  ــل هــذا الطري ــق مث ــة« مــن وجــود طري تعجبــت »رفق

عنــه، وهي الــي تربــت بالقريــة ونشــأت بهــا. ولله الأمــر لــري نهايــة طريــق المجهــول هــذا.

ــن  ــة م ــرش لحماي ي المع ــة ذات الســقف الخبـش� ــوت الطيني ــام أحــد البي ــة أم ــت العرب وقف

ــتاء، بيــتٌ ب�ســيطٌ مــن الطــن مكــون مــن دور  بداخــه مــن حــر الصيــف وأمطــار الش�

واحــد وهــذا منظــرة للــرائي مــن الخــارج وعــى مســافة مــن باب البيــت يوجــد زيــر ممتلــئ 

بالمــاء ويظهــر ذلك مــن القــاش المبلــول المغطــي بــه ممــا يــدل عــى أنَّ هنــاك حيــاة داخــل 

ــاح لمنظــر  ــة« بارتي ــارج، لم تشــعر »رفق ــن الخ ــبه مهجــور م ــدو ش� ــت الذي يب ــذا البي ه

هــذا البيــت الكئيــب مــن وجهــة نظرهــا أو لنهايــة ذلك الطريــق بالمــرة، ولكــن لتكــن ليــس 

كإرادتهــا بــل كإرادة حماتهــا.

ترجــل الجميــع مــن العربــة وآخــرهم »رفقــة« الــي قدمــت قدمًــا وسحبــت الأخــري فهــ�ي غــر 

مســريحة بالمــرة. فتــح باب البيــت الخبـش�ي مصــدرًا ازيــزًا عإلىــا حــي أنَّ العصافــر الــي 

اعتلــت الأشجــار طــارت في الســاء عنــد ســاعها صــوت البــاب الخبـش�ي المخيــف. دخــل 

الخــوف قلــب »رفقــة« نوعـًـا مــا، ولكــن لا مفــر فإنهــا تتبــع »روجينــا« و«خاتــون«، غرفــة 

داخــل غرفــة ثم غرفــة أخــري حــي وجــدوا أنفســهم أمــام »عبــد القــدوس« ذلك الرجــل 

الذي كــر حاجــز المائــة عــام، نحيــل، أسمــر اللــون، يبــر بالــاد، أمامــه مبخــرة فخاريــة 

عتيقــة وعــى جــدران الحائــط علقــت أفــاعٍ محنطــة وسحــالٍ وعديــد مــن الزواحــف المقــززة 

للنظــر جــدًا، جلــس الجميــع أمــام الرجــل المغطــي الــرأس وجلبابــه يــاد ينقســم مــن كــرة 

التهــرؤات الــي بــه ورائحــة عرقــه الزنخــة تــاد تشــق أعنــان الســاء، حــي كاد أن يغمــي 

عــى »رفقــة« مــن هــذه الحــالة الــي زُجَّ بهــا فيهــا، لكنهــا تمالكــت نفســها حــي لا تصيــب 
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الجميــع بالإحــراج وبــدأت »خاتــون« تتمــم في مســامع »عبــد القــدوس« ولم تمــض نصــف 

ســاعة حــي خرجــت »رفقــة« مهــرولة صارخــة، ولم تكــد تعــر باب البيــت حــي وقعــت 

مغش�ــيًا عليهــا فحملتهــا كل مــن »روجينــا« و«خاتــون« يســاعدةما الســائق حــي دلفــوا إلى 

العربــة عائديــن مسرعــن مــن حيــث أتــوا تاركــن ورائهــم بيــت »عبــد القــدوس« والغــروب 

قــد حــل واختفــت الشــمس وبــدأ الليــل الحــالك الظــام. وعــى جانــب آخــر تحــت جنــح 

الظــام الدامــس علــت أصــوات مــن أحــد بيــوت القريــة المنتــرة عــى طريــق الزراعــات 

ولم يكــن ســوى بيــت »جعــود«، حيــث انتصبــت النســاء بالداخــل يــدورن حــول بعضهــن 

البعــض وفي المنتصــف تقــف »رئيفــة« تتمايــل يمينًــا ويســارًا وأم »جعــود« واقفــة وعيناهــا 

كالصقــر تنظــر في جميــع الاتجاهــات تراقــب »كوديــة الــزار« الــي أقامتهــا »لرئيفــة« حــي 

يفــك الله كربهــا ويســاعدةا أهــل الخطــوة والقــوة إذا كان لدىا شيء معقــود أو ممســوك عليهــا 

مــن قِبَــلْ الأهــالي الســفليين، صرخــت المــرأة النوبيــة قائــة:

-	 يا علىم يا سميع ارزق المسكينة بعبد السميع أو عبد العلىم.

-	 صرخ النسوة اللاتي يدورن في دوائر حول »رئيفة« قائلًت:

-	 الله حي، حي، الله حي.

بينما »رئيفة« لازالت تتمايل يميناً ويسارًا قائلة: 

-	 الله، الله، آمين يا رب العالمين.

صرخت المرأة النوبية:

-	 يا �ستار، يا قهار ارزق عبدتك ونجيها من أهل النار.

أم جعود: آمين، أش�تاتً اش�توت أبعد عنا أهل النار يا كريم يا جبار.

يؤمن النسوة على دعائها قائلًت: 

-	 آمين.

تعالــت أصــوات النســاء بالصيــاح طالبــات الرحمــة مــن رب العالمــن لــي يــرزق »رئيفــة« 

بابــن يدخــل الفــرح إلى قلبهــا.

اقتربت إحدي النسوة من أم »جعود« هامسة في أذنها قائلة:
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-	 ة بتقولك إن اللي على مراة ابنك صعب وعنيد وعايز شغل كتير،  الحاجَّ

فالمعلوم هيزيد.

ــرة دخــان البخــور الذي  ــن ك ــة م ــا ملتهب ــن شــديد وعيناه ــود« بتمع ــا أم »جع نظــرت له

عبــأ المــان فأصبحــن كأنهــن جالســات داخــل الفــرن المحمــي بالنــار، والعــرق يتصبــب مــن 

أجســادةن كالأنهــار، أخرجــت أم »جعــود« مــن صدرهــا نقــودًا معطيــة إياهــا إلى ال�ســيدة 

الــي صرخــت بصــوت عــالٍ قــوي قائــة:

-	 يا حي يا قيوم زيل الغم والحزن من قلب ست الحسن.

صرخــت النســاء بأصــوات أعــى مــن ســابقتها لتزيــد الوضــع اش�ــتعالً والبخــور دخانــه يتزايد 

متصاعــدًا وبــدأ يخــرج مــن نوافــذ البيــت بغــزارة كثيفــة للعيــان حــي أن الواقــف بالخــارج 

يعتقــد أن المــزل يحــرق مــن الداخــل. اقتربــت ال�ســيدة النوبيــة وبيــدةا ديــك لتقــوم بخنقــه 

ــها بالدم  ــة لترش ــن رفق ــت م ــن جســدة واقترب ــه ع ــت رقبت ــن ثم خلع ــة وم ــدةا الضخم بي

والنســاء يصرخــن بيمنا رئيفــة قــد أصابتهــا حــالة رعــب مــن ذلك المنظــر ومــا زاد الرعــب 

هلعًــا هي الدمــاء الــي نــرت عليهــا لتصيبهــا بالاشمــزاز والرغبــة بالتقيــؤ حــي أنهــا تقيئــت 

بالفعــل في وســط الدائــرة النســائية الــي تحيــط بهــا فــزاد صراخ النســاء الجنــوني الشــل 

ــيدة النوبيــة تــرخ بجنــون وهي تزغــرد قائــة: وأخــذت ال�س

-	 اللي عليها خرج ، اللي عليها خرج و ما عاد هناك هرج و مرج .

تعالــت الصيحــات حــي أنهــا ا�ســتدرجت »جعــود« الذي سمعهــا مــن بعيــد لدى رجوعــه 

إلى داره فمــا أن رأي الدخــان يتصاعــد مــن النوافــذ وصراخ النســاء وصــل إلى مســامعه؛ 

ــح  ــاول فت ــزله. ح ــت م ــة أصاب ــري أي لعن ــح ل ــان الجام ــري كالحص ــذا يج ــه كل ه جع

ــه موصــد مــن الداخــل لذا ســارع بالدخــول مــن النافــذة والســقوط  البــاب فــم يقــدر لأن

داخــل المــزل. ليجــد كميــة النســاء غــر الطبيعيــة القبيحــة المناظــر الــي تكــدس بهــا داره 

مــن الداخــل وتــك ال�ســيدة النوبيــة الــي لازالــت تــرش مــن دمــاء الدىــك في جميــع أرجــاء 

المــزل. صمــت الجميــع متوقفــات عنــد رؤيتــه كأنهــن أصابهــن رعــب أو حــل عليهــن ش�ــيطان 

مــن الجحــم ليصرخــن تــك المــرة وهــن خارجــات مــن المــزل جــريً و«جعــود« يتعقبهــن 
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طــاردًا وقــذف أي شيء يجــدة أمامــه عليهــن حــي فــرغ المــزل في أقــل مــن دقيقــة عائــدًا 

ــد أركان  ــزوت هي بأح ــق شررًا فان ــاه تطل ــه وعين ــن أم ــود« م ــرب »جع ــه. اق إلى هدوئ

المــزل وكأنهــا لم تفعــل شــيئاً بالمــرة ناظــرة إلىــه بــرود شــديد وهــو لا يعــرف مــاذا يقــول لهــا 

حــي تكلمــت هي محركــة فمهــا يمينًــا ويســارًا قائــة:

-	 ما هو من خيبتكم أنتم الاتنين.

لم ي�ســتطع »جعــود« أن يتفــوه معهــا بكلمــة واحــدة فذهــب إلى زوجتــه الــي دخــل قلبهــا 

الخــوف منــه فنزلــت منحنيــة تقبــل قدميــه فمــا منــه إلا أن زجرهــا بقدمــه لتقــع عــى الأرض 

إلى الخلــف ســاقطة برأســها عــى حجــر الــرحي لتنفجــر الدمــاء مــن رأســها مغرقــة أرضيــة 

المــزل، رأي »جعــود« هــذا فأصابــه مسًــا مــن الجنــون صائًحــا في أمــه:

-	 عاجبك كدة.

لم تتفــوه أمــه بكلمــة واحــدة بــل أسرع هــو إلى كبــس الجــرح بالــن حــي يوقــف الدمــاء 

ويذهــب بهــا إلى الحكــم.
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-	 الحكيم العلىم بالغَيبِ هو ربنا يا روجينا هانم مش ساحر مشعوذ.

ــق  ــبات عمي ــة في �س ــا النائم ــب ابنته ــلام وهي جالســة بجان ــذلك ال ــة« ب ــتْ أم »رفق نطََقَ

ــر  ــر لسري ــب الآخ ــن الجان ــة م ــدة وهي جالس ــة واح ــا« بكلم ــق »روجين ــة. لم تنط مرهق

ــرة. المســكينة الصغ

أم رفقــة: الصراحــة أنا الــي أعرفــه إن النــاس تــروح الكنيســة، تشــوف كاهــن يصــي ليهــا 

ويدعيلهــا مــش تــروح لمشــعوذ.

لم تتمالك »روجينا« أعصابها فهتفت قائلة:

-	 عملنا كل دة يا هانم، لكن يبدو إن بنتك وشها شؤم، ست �سنين وأكتر 

ومفيش حمل، اسإلى نفسك ليه كدة؟ ابني سليم وأخذها وراح لآخر الدنيا علشان 

يعالجها ومفيش فايدة، عارفة دة معناه أيه، يعني لو ابني اتجوز تاني ممكن يخلف بسهولة، 

لكن نعمل أيه اتكتب علىنا الغم.

صُدمــت أم »رفقــة« حــن ســاعها هــذا الحديــث مــن »روجينــا« هــانم ولم تعــرف بمــاذا 

تــرد عليهــا فأجهــزت عليهــا الأخــري مكمــة:

-	 والحكيم جه وكشف عليها وطمنا، أعصابها تعبت وخلاص، انتهينا.

نهضت »روجينا« من مجلسها تاركة »رفقة » وأمها بمفردةما.
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اســتيقظت »رفقــة« وهي تشــعر بصــداع نوعـًـا مــا طالبــة مــن أمهــا قليــل مــن المــاء فمــا مــن 

الأخــرة ســوى أن روت ابنتهــا ماسحــة عرقهــا مــن عــى جبينهــا ســائلة إياهــا عــن حالهــا الآن 

لتطمئنهــا »رفقــة« بالخــر، ربتــت الأم عــى رأس ابنتهــا في حنــان بالــغ قائــة:

-	 على فكرة أنا اتصلت بجوزك علشان يجي يشوف اللي حصل دة.

ــه  ــا ذكرت ــن جــراء م ــق الشــديد م ــا القل ــر عليه ــد ظه ــا وق ــن إلى أمه ــة« بتمع نظــرت »رفق

ــة: ــة بحدي ــا قائ والدته

-	 ليه يا ماما قولتي لمنير، هيزعل دلوقتي من أمه علشان الكلام الفارغ دة و 

هتبقي خناقة مع الهانم الكبيرة.

أكــدت الأم عــى أن موقفهــا ســليم وأنــه يجــب أن يعــم بمــا حــدث حــي يتــرف مــع أمــه 

بهــذا الشــأن فــذاك الأمــر لــن يمــر بســهولة متناهيــة. ويجــب أن يكــون هنــاك رد رادع عــى 

مــا حــدث. م�ســتفسرة الأم عــن حــال تــك الأيام الــي جــاءت عــى أبنــاء النــاس حــي 

يرمــوا بأنفســهم في أيــدي رجــال الســحر والدجــل باسم تحقيــق الآمــال. شــعرت »رفقــة« 

بأنهــا تريــد أن تغــادر الفــراش الآن فهــ�ي تعــم مــاذا تريــد بالضبــط لــي تعــود إلى حالتهــا 

الطبيعيــة.  حاولــت والدتهــا أن تثنيهــا عــن عزمهــا زاعمــة أن الأب »أغابيــوس« كاهــن 

الكنيســة �ســيأتي لزيارتهــا عنــد رجــوع زوجهــا المنتظــر وصــوله بــن الفنيــة والأخــري إلا أن 

»رفقــة« صممــت عــى تنفيــذ مــرادةا لتنفــث عــن غضبهــا المكبــوت.

ــا أصــول  ــة والدةا الذي علمه ــت بندقي ــدت ملابــس الصيــد الخاصــة بهــا ومــن ثم تناول ارت

الصيــد عندمــا كانــت حديثــة الســن لأن الدكتــور »مــاري« رحمــة الله عليــه والد »رفقــة« 

كان مــن أبطــال الصيــد، صيــد الحمــام، كــا كان يجيــد الصيــد بســهولة وكفــاءة نادرة عــى 

الأهــداف الحيــة لقــوة إبصــاره ودقــة تركــزه وقــد ورثــت عنــه هــذه الصفــات ابنتــه الوحيدة 

»رفقــة« الــي اش�ــهرت مثــل والدةا بصيــد الحمــام بــن كل أهــل القريــة والنجــوع والكفــور 

المجــاورة لهــم؛ لذا عندمــا تشــعر بأنهــا تريــد الاختــاء بنفســها وجــدت حالهــا مــع بندقيــة 

أبيهــا المحشــوة بالخرطــوش تحــت ســاء القريــة لتصطــاد الحمــام الطائــر واضعــة نهايــة له بقريــة 

الطــن.
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اتصلــت »رفقــة« برفيقــة عمرهــا وصديقتهــا »شريفــة هــانم أوطــه« لترافقهــا برحــة الصيــد 

ــاص الحمــام  ــذ صغرهــا باقتن ــة« من ــهرت »شريف ــث اش� ــداء حي ــك، فلبــت الأخــرة الن ت

بجــدارة ومهــارة عإلىــة لا تقــل عــن صديقتهــا »رفقــة« حيــث غلبــت عليهــا تــك الهوايــة، 

فــإذا قــررت واحــدة أن تخــرج لم تجــد ملاذهــا إلا برفقــة قرينتهــا وبالفعــل لبــت »شريفــة« 

طلــب »رفقــة« لــي يكــون التجمــع بنــواحي القريــة في تمــام الظهــرة عنــد »أرض الصيــاد« 

الــي اش�ــهرت في القريــة بوفــرة الحمــام الطائــر فوقهــا حيــث الســاء مكشــوفة تحــت الأرض 

ــا بينهــا وبــن ضالتهــا. الخصبــة الواســعة، لذا لا يجــدون عائقً

ــة«  ــرت »رفق ــدوي. أم ــن لا ج ــا، لك ــاول أن تمنعه ــا تح ــتعدادتها وأمه ــة« ا�س ــت »رفق أنه

رئيــس الخــدم »لبيــب« بتجهــز الحصــان »رعــد« الخــاص بهــا. ومــا هي إلا دقائــق حــي 

عــرت بهــو القــر واجــدة »روجينــا« تحتــي القهــوة لينظــرا إلى بعضهــا البعــض بتحــدٍ 

ــا  ــة م ــة« عافيتهــا بهــذه السرع ــتعادت »رفق ــة كيــف ا�س ــا« غــر مصدق ــا و«روجين ــا م نوعً

بــن عش�ــية وصبــاح هكــذا. نظــرت »رفقــة« بتمعــن شــديد إلىهــا ثم قالــت بصــوت قــوي 

ــة مــن نفســها: جهــوري واثق

-	 بنجور ماما، أنا رايحة أصطاد .

لم تتفــوه »روجينــا« بكلمــة واحــدة بــل أكملــت شرب قهوتهــا في صمــت فمــا مــن »رفقــة« إلا 

أن أكملــت طريقهــا للخــارج لتقــوم روجينــا بالنــداء عــى »لبيــب« طالبــة منــه تأمــن حصان 

الهــانم الصغــرة ومرافقــة اثنــن مــن الخــدم الم�ســئولين عــن نزهــات الصيــد لهــا فــم يكــن مــن 

»لبيــب« إلا أنــه أكــد أن كل شيء تم إعــدادة عــى أكمــل وجــه.

ارتقــت »رفقــة« جــوادةا الأســود »رعــد« الذي مــا أن أحــس بهــا حــي صــال فرحًــا بقدومهــا 

ليرفــع قدميــه الأماميتــن وهي فوقــه حيــث ارتعــش قلــب أمهــا مشــاهدة ابنتهــا مــن الشرفــة، 

حَــةً لهــا مُطَمْئِنَــة إياهــا بــأن كل شيء  لكــن تبــددت مخاوفهــا حيمنا نظــرت إلىهــا ابنتهــا مُلوَِّ

عــى مــا يــرام ولســان حــال أمهــا يقــول:

-	 عنيدة زي أبوك.

ــة هــذه الشــابة الــي نســت أو  ــة كم قوي أمــا عــن حــال »روجينــا« فــم تصــدق في البداي
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ــوة،  ــن الكب ــض م ــن ينه ــوم أول م ــون إلى ــب لتك ــس القري ــدث بالأم ــا ح تناســت كل م

ــة ولعــل  ــيحمل كل خــر العائ ــد الذي �س ــد الحفي ــت تري ــوة كنتهــا، ولكنهــا لازال أعجبتهــا ق

مــا حــدث ليــة أمــس يكــون بادرة أمــل، فــل مــا حــدث لم يتخــطَ ســوى تمتمــة الرجــل 

»عبــد القــدوس« ببعــض الكلــات الغريبــة الــي لم يفهــم مغزاهــا ســواه ومــن ثم طلــب مــن 

الجميــع التماســك والجلــوس في ش�ــبه دائــرة عــى أن يمســك الجميــع بأيــدي بعضهــم البعــض 

وترديــد كلمــة قــدوس، بيمنا هــو لازال يــردد كلــات غريبــة مشــعلً أمامــه مبخــرة فخاريــة 

ــوا بهــا  ــي كان ــة الصغــرة ال ــد بخــور طيــب الرائحــة ليمــأ الغرف ــا مــن حــن لآخــر ي واضعً

حــي اختنــق الهــواء تمامًــا مــن كــرة الدخــان الكثيــف لتســعل »روجينــا« بشــدة أعقبتهــا 

»خاتــون«، أمــا الصغــرة فتحاملــت عــى نفســها حــي بــدأت تحــدث أش�ــياء غريبــة عندمــا 

ــاً: صرخ الرجــل قائ

-	 حضروا، حضروا، ملائكة النجدة حضرت.

رأي الجالســون حــوله أعــن ســوداء منــرة قــد هبطــت مــن ســطح الغرفــة لت�ســتقر حولهــم 

ــردد قــدوس، قــدوس، قــدوس، ليصيــب  ــد القــدوس« ي ــر ومــازال »عب ــدور في دوائ وت

ــة  ــا جاحظ ــن أمامه ــت الأع ــا وقف ــم تمتالك نفســها عندم ــة« ف ــا »رفق ــب. أم ــع الرع الجمي

شــاخصة إلىهــا وحــدث مــا حــدث لتفقــد الوعــي تمامًــا.

انطلقــت »رفقــة« راكضــة بحصانهــا »رعــد« ذلك الحصــان العــربي الأصيــل الذي أهداهــا 

لهــا »دوس« باشــا في عيــد زواجهــا الأول عالمـًـا وَلعَِهَــا بمثــل تــك الجيــاد، كان وقتهــا »رعــد« 

ــف  ــواء، خفي ــع كاله ــل، سري ــل القســات، أســود كاللي ــرًا شــديد الجســم، جمي ــرًا صغ مه

كالمــاء. تتذكــر »رفقــة« حنــان الباشــا وطيبــة قلبــه هامسًــا في أذنهــا:

-	 دي هديتي لك ومستني هديتك لي.

رحــل الباشــا عــن عالمنــا ولم ي�ســتلم هديتــه، هكــذا أقنعــت »رفقــة« نفســها بــذلك ملتمســة 

العــذر لحماتهــا عــن مــا حــدث أمــس، فالجميــع رابــض عــى مركــب واحــدة وإمــا أن يهلكــوا 

ــة »وفيــق«  ــة الأخــري مــن الشــاطئ توجــد عائ ــا وعــى الناحي ــا أو أن ينجــوا جميعً جميعً

منتظــرة كالضبــاع مــا ســوف يحــدث لتنهــال عــى أجســامنا الغريقــة فاتكــة بهــا.
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ــي امتطــت حصانهــا  ــة« ال ــك ســوى التحماهــا »بشريف ــة« مــن أفكارهــا ت لم تخــرج »رفق

»بــرق« بيضــاء اللــون، قويــة البنيــة ذات العيــون الواســعة الرائعــة الــي مــا أن تنظرإلىهــا 

رهِــا فهــ�ي أنــي شرســة، صهلــت »بــرق« عندمــا التقــت »برعــد«  كَ بجمالِهــا وسِْ حــي تــأسُِ

ــة« إلى  ــرت »شريف ــك، نظ ــة ت ــدِ الفُجَائِي ــة الصَيْ ــن رح ــوانم لتأم ــدم اله ــم خ بيمنا التح

ــة: »رفقــة« بتحــدي أخــوي قائ

-	 والله زمان يا بنت الدكتور.

ــي  ــولة ح ــة الطف ــة«، صديق ــلية »شريف ــا المس ــث صديقته ــن حدي ــة« م ــمت »رفق ابتس

الآن، أكــر مــن ثلاثــن عامًــا صداقــة وإخــوة و«شريفــة« ليســت ســوى ابنــه »حســونة 

باشــا الأناضــولي«، جميــة مثــل أمهــا الــي مــن أصــول تركيــة، بيضــاء اللــون ذات شــعر 

أســود داكــن، تهــوي الصيــد مثــل والدتهــا رحمــة الله عليهــا الــي كانــت نــدًا للدكتــور وهكــذا 

انتقلــت تــك الصداقــة والنديــة إلى البنــات الذيــن كانــوا رفقــاء الآباء والأمهــات في رحــات 

ــا. قالــت »رفقــة«: الصيــد وهاهــا الآنَ وجًهــا لوجــه رفقــاء كعهــدةم دائمً

-	 هانشوف لسه إيدك بتترعش بعد الطلقة الخامسة ولا لا.

وبــدأت الجــولة، خرطوشًــا أمــام خرطوشًــا، ضرب نار يعقبــه ضرب نار و أرض الصيــاد 

شــاهدة عــى كميــة الحمــام المتهــاوي مــن الســاء كال�ســيل الجــارف، فنــادرًا مــا تخيــب طلقــة 

مــن يــد كلتــا ال�ســيدتين المحنكتــن. والخــدم يجــرون يمينـًـا ويســارًا بالجيــاد يلتقطــون الحمــام 

الســاقط مــن الأعــإلى. ظلــوا هكــذا وقتـًـا يســرًا و«رفقــة« و«شريفــة »لم يصبهــا التعــب أو 

الإرهــاق؛ فرحــة الصيــد بالن�ســبة لهــا أكــر مــن اللهــو والتســلية إنهــا متعــة مــا بعــدةا متعــة.

أخرجــت »شريفــة« ســاعتنها الكاتينــا الذهبيــة لتجــد أن الوقــت قــد تخطــي الســاعة الثالثــة 

ــرة أخــري.  ــاء م ــل اللق ــودة إلى زوجهــا وأبنائهــا عــى أم ــررت إنهــاء الجــولة للع عــرًا فق

لم تــردد »رفقــة« في إنهــاء الجــولة بيمنا الخــدم يحصــون عــدد أزواج الحمــام لــل مــن 

ال�ســيدتين ليعلنــوا النتيجــة، فيجــب أن تفــوز واحــدة منهــا وظهــرت النتيجــة لصــالح 

»شريفــة أوطــه«، لقــد أحصــت أكــر مــن زميلتهــا، التهبــت مشــاعر »رفقــة«  وهي 

ــرت؟! ــف خ ــم كي ــا لا تع ــب عرقً تتصب
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نظرت »شريفة« إلى صديقتها فرحة بانتصارها على غريمتها قائلة:

-	 بقإلى زمن مغلبتش بنت الدكتور، شكلك تعبانة، روحي ادربي تاني وتعإلى.

ابتسمت »رفقة« قائلة:

-	 دة علشان متزعلىش بس، لكن المرة الجاية هيبقي فوز ساحق ماحق.

ا�ســتأذنت »شريفــة« لتخــرج مــن أرض الصيــاد يتبعهــا خدمهــا بيمنا بقــت »رفقــة« بمفــردةا 

وقــد أنهكهــا التعــب آمــرة خدمهــا أن ي�ســبقوها فــرددوا في البدايــة، فكيــف يتركونهــا 

ــم. ــان لخيله ــوا العن ــا منهــم إلا أن أطلق ــة فم ــةٍ صارم ــة بِلهَْجَ ــرهم ثاني ــردةا، لتأم بمف

ــا هي  ــا عليه ــاعرةً بضيقه ــعة ش ــاء الله الواس ــت سَ ــد« تح ــا »رع ــة« بحصَانِ ــت »رفق وقف

فقــط، لا تــدري إلى أيــن تذهــب؟ أو مــع مــن تشــكو همهــا؟ فــم مــرة وقفــت مثــل هــذه 

ــاس  ــة وســط الن ــا كرام ــا ويعطيه ــا عاره ــل عنه ــا أن يزي ــة ربه ــة تحــت الســاء مناجي الوقف

منعمًــا عليهــا بحيــاة جديــدة تدخــل إلى عالمهــا هي وزوجهــا، لكــن لا ا�ســتجابة، شــعرت أنــه 

ربمــا هي المذنبــة أو أنهــا لا ت�ســتحق تــك النعمــة الــي ينعــم بهــا الله عــى كل النســاء مــن 

حولهــا. أمــا هي فأحشــائها لا تــزال جافــة فارغــة كالهاويــة الــي ليــس فيهــا ســوى مــوت، أي 

قــدر هــذا الذي حاصرهــا واضعًــا إياهــا في خنــدق مــيء بمــاء يــاد يغرقهــا، لقــد وصلــت 

ــه  ــرًا في الهــرب أو الانتحــار لتعطــي فرصــة لزوجهــا الذي تحب بهــا الحــال أنهــا فكــرت كث

مــن قلبهــا متمنيــة له كل الســعادة والبهجــة بــأن يقــرن بأخــري لعلهــا تعطيــه الأمــل والحيــاة 

ــة« بالعجــز  ــه. شــعرت »رفق ــة أبي ــذًا وصي ــه منف ــاذ عائلت ــا أرادة الانق ــي طالم ــدة ال الجدي

الكامــل وشــلل التفكــر فأمســكت ببندقيتهــا موجــة إياهــا إلى صدغهــا ويــدةا عــى الــزناد 

وانتظــرت قليــاً مــن الوقــت ومــن ثم وجهتهــا إلى الســاء مطلقــة الأعــرة الناريــة وهي تنظــر 

إلى الأعــإلى صارخــة بقــوة، صرخــة العجــز والا�ســتحالة طالبــة قــوي إعجازيــة مــن ســان 

الســاء، إنهــا تريــد معجــزة معتــرة ذلك حقهــا

-	 استيقظت »رئيفة« من نومها لتجد نفسها بمفردةا بغرفتها م�ستلقية على المرتبة 

المفترشة أرضية الحجرة ورأسها به صداع رهيب؛ نتيجة الارتطام الذي حدث بالأمس، 

تحسست مكان الألم شاعرة بنغزة من تحت الرباط الطبي الموضوع عليها، نظرت حولها 
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يميناً ويسارًا لتجد نفسها تبكي بحرقة شديدة شاعرة بأنها لا حول لها ولا قوة ويبدو أنه لا 

فائدة من كل ما يحدث. حاولت النهوض رويدًا رويدًا فه�ي لا تزال تشعر بدوخة وعدم 

اتزان؛ نتيجة السقطة التي نتج عنها شق صغير بفروة الرأس ا�ستلزم أن تأخذ غرزتان في 

م�ستوصف القرية.

ــم تجــد أحــدًا. أخــذت  ــاء الدار ف ــا جــرًا خارجــة إلى فن ــاد وهي تجــر أقدامَه نهضــت بال

جلبــابً نظيفًــا مــن عــى حبــل الغ�ســيل مغــرة جلبابهــا الملطــخ بالدمــاء، دمــاء الدىــك الذي 

ــة  ــدت نفســها واقف ــرابِ؟ وج ــدةٍ أم بالخ ــيأتي بفائ ــونً؟ �س ــاركً أم ملع ــم إن كان مب لا تع

ــة بصــوت هامــس: ــاء الدار قائ وســط فن

-	 الله يسامحك يا حماتي.

ــاب النظيــف ولم يكــن هــذا ســوى زوجهــا  ــدت الجلب ــة بعــد أن ارت ــة غريب شــعرت بحرك

»جعــود« الذي وجــدةا مســتيقظة واقفــة أمامــه وقــد ظهــر عليهــا التعــافي نوعـًـا مــا، لم تعــرف 

»رئيفــة« في البدايــة مــاذا تقــول؟، فأذعنــت إلى الصمــت لبرهــة حــي جلــس »جعــود« 

ــرًا إلى  ــا ناظ ــا مدخنً ــعلً إياه ــه مش ــا لنفس ــبق ولفه ــيجارة �س ــا �س ــة مخرجً ــى المصطب ع

ــة: زوجتــه بتمعــن ووجهــه لا يبــر بالخــر فقــررت هي أن تدافــع عــن نفســها قائ

على فكرة أنا مليش دعوة، هي أمك اللي جابت الناس دي وغصبتني أعمل كل دة.

ــتعطاف  ــا با�س ــية وهي تكمــل حديثه ــرة القا�س ــك النظ ــه بت ــا زوجت ــود« رامقً ظــل »جع

وهــو يدخــن:

-	 أنا في الأول رفضت، لكن هية غصبت على علشان خاطر ربنا يرزقنا بعيل، 

والله العظيم هي دي الحقيقة، أعملك تاكل لقمة.

لم يتفــوه »جعــود« بكلمــة واحــدة، بــل ظــل يدخــن منهيًــا �ســيجارته لتقــول له بحنــان شــديد 

محــاولة ا�ســتجداء عطفه:

-	 طب أعملك شاي يا أخويا.

لملم »جعود« حاله خارجًا من الدار فاعترضته بجسدةا قائلة بأسي واضح:
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-	 والنبي ما ت�سيبني وأنت زعلان، أحب على يدك.

نزلت لتقبل يدة بينما هو سحبها ناظرًا إلىها بقسوة شديدة وهي تكمل:

-	 طب أعمل أيه علشان ترضي عني، خلاص يا �سيدي طلقني وريحني من 

ذنبي، شوف واحدة تجيبلك عيل.

ــا وهي  ــاب خارجً ــن الب ــا ع ــدًا إياه ــدةا مبع ــن ي ــاً ثم أمســكها م ــا قلي أطــال النظــر إلىه

ــة: ــة قائ ــه باكي ــرخ مــن خلف ت

-	 أبوس رجلك طلقني وشوف حالك.

لم يلتفــت إلىهــا »جعــود« بــل مــي بطريقــه وقلبــه يتمــزق مــن الداخــل تمزقًــا فهــو يحــب 

ــة ولا  ــه ناق ــا في ــس له ــة أمــس لي ــا حــدث لي ــم إلىقــن أنَّ م ــي يعــم ع ــة ال ــك المجنون ت

جمــل إنمــا التخطيــط كلــه والتنفيــذ مــن تدبــر أمــه وليــس بإلىــد حيــة بالمــرة، لكنــه واقــع 

بــن المطرقــة وال�ســندان فأيهــا يصــب عليــه لعنــات غضبــه أمــه أم زوجتــه، كيــف يحولــون 

بيتــه إلى بيــت منخوليــا؟ أيعقــل أن يؤمنــا بتــك التفاهــات والترهــات. أشــعل »جعــود« 

ــة الترعــة ناظــرًا النســاء يغســلن ملابســهن وبجانبهــن  ــيجارة بيمنا هــو يســر عــى ضف �س

ــه  ــن والوجــوه تعلوهــا الابتســامات المفرحــة بيمنا قلب ــاء مــن حوله ــن يلعــن في الم أطفاله

ــره إلى الســاء  ــع نظ ــدة، رف ــن عن ــأن الله ســرزقه م ــة« ب ــول »المربوط ــرًا ق ــدمي متذك ي

ــا  وقلبــه يــرخ متســائلً، إمــي؟ إمــي؟ رقــت عينــاه لامعــة وغــر مســار طريقــه ذاهبً

ــيخ الجامــع بالكفــر فهــو ســلوان »جعــود« ومكمــن  ــيخ »لقــان ابــن العســال« ش� إلى الش�

سره ونــداء قلبــه المــريح للنفــس، صــوت الــروح الــي ي�ســتكين إلىهــا »جعــود«، ذهــب 

ــيخ ولم يســمع إلا صــوتً  ــت إلا وكان يطــرق باب دار الش� ــض وق ليشــكو له همــه، لم يم

ضاحــاً يقــول:

-	 ادخل يا اللي بتخبط.

فما من »جعود« إلا أن تنحنح قائلً:

-	 يا ساتر.

صاح الصوت الجهوري القوي قائلً بحبور وصفاء:
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-	 ادخل علىك الأمان يا من تطرق بيت الش�يخ لقمان.

ارتفــع صــوت الضحــات والقهقهــة بيمنا قــد دلــف إلى الداخــل »جعــود« متتبعًــا الصــوت 

حــي وصــل إلى الشرفــة الخارجيــة المطــة عــى الترعــة واجــدًا كل مــن الش�ــيخ »لقــان« 

يلاعــب القــس »أغابيــوس« الطــاولة.

-	 لقمان: شكلك يا أبونا ستزنق في خانة إلىكْ وهتتعك.

ينظر الكاهن ضاحكً قائلً:

-	 يومٌ لك ويومٌ علىك يا ش�يخ، تلك هي الحياة.

التفت الش�يخ إلى »جعود« ناهضًا من مجلسه مصافًحا إياه قائلً:

-	 يا أهلً وسهلً يا جعود يا ابني.

لم يكــن الش�ــيخ »لقــان« ســوى ش�ــيخ جامــع قريــة الطــن رجــاً في ال�ســتين مــن عمــره 

معتــدل القــوام، فــاهي ولا يطيــق النكــد والحــزن، ذو صــوت جهــوري ويديــن فولاذيتــن 

صــافح بهــا »جعــود« الذي شــعر بــأنَّ يــدة �ســتخلع مــن شــدة قبضــة الش�ــيخ ليقــول:

-	 سلاموا علىكم يا ش�يخنا.

-	 وعلىكم السلام يا ابنيي.

قام الكاهن مصافًحا »جعود« ليقول له الأخير:

-	 إزاي حالك يا أبونا.

-	 الحمد لله يا ابني. 

ــه  ــيخ، ذقن ــهم الش� ــى رأس ــع وع ــا للجمي ــودة وحبً ــل م ــن »أغابيوس«بأق ــن الكاه ولم يك

ــا تــرتاح عنــد النظــر إلىــه، قصــر القامــة ذو  البيضــاء تضفــي عــى وجهــه شــلً روحانيً

ــيخ  ــع الش� ــة لدى م ــاولة هواي ــب الط ــادئ ولع ــه ه ــة، صوت ــة قوي ــى بني ــرم ع ــرش مح ك

ــة. ــل القري ــع أه ــه جمي ــراغ، يحب ــات الف ــان« في أوق »لق

الكاهن: طب أسيبك يا ش�يخ لقمان.

الش�يخ: يبدو أنك خائف من الخسارة، العشرة راحت يا أبونا.
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الكاهن: يدوم عزك، المرة الجاية عندي، بالإذن يا ش�يخنا.

الش�يخ: في رعاية الله.

ــيخ بعــد أن أوصــه  ــيخ و«جعــود« تاركً إياهــا في ســام ليعــود الش� صــافح الكاهــن الش�

إلى باب الدار واجــدًا »جعــود« جالسًــا وعــى وجهــه مظاهــر الحــزن والألم فيحــاول الش�ــيخ 

إخراجــه مــن تــك الحــالة قائــاً وهــو يضــع بــراد الشــاي عــى الســرتاية قائــاً:

-	 ق كدة. يفرجها من عندة ربنا، يا ما دَقِّتْ على الرأس طبول، رَوَّ

نظر »جعود« إلى الش�يخ بأسي وحزن واضح ليكمل »لقمان« حديثه:

-	 لا دة باين في كلام كتير هيتقال.

صــب الش�ــيخ الشــاي مقدمًــا كــوبً إلى »جعــود« ثم أمســك ال�ســبحة المرمريــة م�ســمعًا إلى 

»جعــود« الذي بــدأ في سرد مــا لدى ليعــرف رأي الش�ــيخ.
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-	 ش�يخ أيه يا ماما اللي أنت أخذتِ رفقة ورحتِ ليه، دة دجال.

ــا إياهــا بغرفــة نومهــا حيــث اختــي بهــا  نطــق »منــر« بــذلك موجًهــا حديثــه إلى أمــهِ معنفً

فــور عودتــه مبــاشرة مــن الإســكندرية لتنظــر إلىــه أمُــه بتمعــن شــديد قائــة:

-	 خلاص يا منير اللي حصل حصل ومش هنغير حاجة، وأهوه كان لمصلحتكم.

صعق »منير« من منطق أمه الذي نزل على رأسه كالصاعقة المدوية قائلً بغضب:

-	 وأقول أيه لأمها دلوقتي؟ أبرر موقفي وموقفك إزاي، أقولها كنا بنفك السحر 

من على بنتك، يا ماما دة اسمه تهريج وقلة قيمة.

ــر«  ــم »من ــة غرفتهــا ليفه ــا« تحتــي فنجــان الشــاي الخــاص بهــا بشرف جلســت »روجين

ــا  ــذه عادته ــه؛ فه ــع أم ــث م ــن الحدي ــدة م ــه لا فائ ــق وأن ــاش أغلُ ــ�ي والنق ــوار انته أن الح

ولــن تغيرهــا مــي أرادت إنهــاء حديــث ليــس عــى هواهــا تذهــب إلى الشرفــة تاركــة مــن 

ــه ليجــد »لبيــب« أمامــه  ــة والدت ــادرًا غرف ــا مغ ــرًا عميقً تتحــدث معــه. أطلــق »منــر« زف

مبلغـًـا إياه بــأن »الكاهــن أغابيــوس« ببهــو القــر في الانتظــار، نظــر »منــر« إلى »لبيــب« 

رامقـًـا إياه  لا يــدري إلى أيــن يذهــب؟ ثم قــرر أن يهنــدم نفســه مؤكــدًا عــى« لبيــب« أن 

يبلــغ الكاهــن أنــه في طريقــه لمقابلتــه فــورًا عــى أن يقــوم أيضًــا با�ســتدعاء »رفقــة« هــانم 

ووالدتهــا لمقابــة الكاهــن .
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ذهــب »منــر« إلى غرفتــه مهندمًــا نفســه مغــرًا ملابــس الســفر بأخــري ناظــرًا إلى المــرآة 

مخاطبًــا نفســه قائــاً:

-	 اهدأ يا منير، إن شاء الله خير.

لم يمــض وقــت إلا و كان »منــر« جالسًــا وســط زوجتــه ووالدتهــا وأمامهــم في الجهــة 

ــردًا،  ــردًا ف ــه ســائلً عــن أهــل القــر ف ــوة مبتســمًا كعادت الأخــري الكاهــن يحتــي القه

فتعلــل »منــر« بغيــاب والدتــه لانشــغالها بــزيارة أحــد الأصدقــاء المــرضي، أسرعــت والدة 

ــة: ــة« بالهجــوم قائ »رفق

-	 أيه رأيك يا أبونا في الناس اللي بت�ستخدم السحر وتروح برجلها لحد 

الدجإلىن.

ــي لا تختلــف عــن  ــة ال ــه المحب ــا ثم شرع يــرح بطريقت وضــع الكاهــن فنجــان القهــوة جانبً

ــة وذاك هــو اسم الكهنــوت الذي حصــل  اسمــه »فاغابيــوس« يعــي المحــب باللغــة القبطي

ــا وتغيــر اسمــه مــن فــرح إلى محبــة وذلك عهــدة مــع أهــل قريــة  عليــه بعــد الرســامة كاهنً

الطــن غــر مفــرقٍ بــن أحــد ناشًرا المحبــة لمــن حــوله.

تحــدث الكاهــن المحــب عــن رفــض الكنيســة والكتــاب المقــدس للســحر منــذ العهــد القــديم، 

بــل ولعــن الله لتــك الفئــة مــن البــر الــي تمــارس الســحر لأنهــم يتحــدون إرادة الله وهــذا 

لا يرضيــه؛ لذا وجــب عــى المؤمنــن ألا يلجــأؤا إلى تــك الطــرق الخبيثــة الــي دائمـًـا وأبــدًا 

مــا تــؤدي إلى الهــاك في الأرض وفي الحيــاة الأخــري أيضًــا.

ــاشرة  ــئلة غــر المب ــد مــن الأ�س ــة »بالعدي ــه والدة »رفق ــه حــي لاحقت أنهــ�ي الكاهــن إجابت

ثم أعقبتهــا بالأ�ســئلة المبــاشرة حــي شــعر الكاهــن بــيء غــر اعتيــادي بالمــرة بيمنا شــعر 

ــرك  ــه رأي أنَّ أســم حــل أن ي ــاذا يفعــل؟ ولكن ــدري م ــر« بالحــرج الشــديد، لا ي »من

ــرة عينهــا  ــدة ق ــا الوحي ــرر هي ابنته ــه ال ــن أصاب ــا لدىا لأنَّ م ــة« تخــرج كل م والدة »رفق

وليكــن مــا يكــون.

لم يكــن الكاهــن ضيــق الأفــق بــل هــو يعــم مشــلة أهــل القــر العويصــة لذا حــاول تهدئــة 

ــتعانة بالصــر والصــاة والصــوم مــن أجــل أن يحقــق الله  النفــوس بش�ــي الطــرق والا�س
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لهــم مطلبهــم، حــي نجــح في فــرض حــالة مــن الهــدوء الحــذر نوعـًـا مــا منهيًــا الجلســة شــاعرًا 

بضيــق نفــس »منــر« فطلــب أن يختــي بــه فمــا كان مــن الأخــر إلا أن توجــه إلى حجــرة 

المكتــب فــأزاح الكاهــن �ســتار المشــلة قائــاً:

-	 منير بيه أنا أعرفكم من زمان من أيام الباشا والدك، و يعز على إني أشوف 

حزن وهم في القصر ومحاولش أساعد، حل المشكلة في إيدك لوحدك، احتضن مراتك 

وأرموا اتكالكم على ربنا، مشكلتك في إيد ربنا وحدة يا منير بيه، وأنا من ناحيتي هاحاول 

أقابل الهانم الكبيرة على انفراد في الكنيسة ونتلكم مع بعض شوية، ربنا يبارككم كلكم.

انــرف الكاهــن تاركً »منــر« لا يعــرف بمــاذا ينطــق مختليًــا بنفســه بغرفــة المكتــب مخرجًــا 

�ســيجار مدخنـًـا إياه ناظــرًا إلى لوحــة الباشــا الزيتيــة حــي قطــع حبــل أفــاره دخــول ابــن 

عمــه »غاصــب« فجــأة عليــه مبتســمًا ابتســامة صفــراء متصنعًــا الــود الزائــف قائــاً:

-	 ابن عمي منير بيه وصل بالسلامة وأنا أقول القرية منورة ليه، حمدًا لله على 

السلامة.

نظــر »منــر« با�ســهجان إلى »غاصــب« فهــو يعــم نــوايا قلبــه حافظًــا جميــع حركاتــه ليجيــب 

مصطنعًــا الــود قائلً:

-	 الله يسلمك يا ابن عمي.

-	 وحشتنا يا غإلى، وأيه أخبار إنجلترا على حسك.

-	 كويسة.

-	 واتوفقت في سفريتك.

ضاقت أعين »منير« متمعناً به عالماً مقصدة من السؤال ليجيبه بخبث قائلً:

-	 أنا كنت رايح أتفسح وبس.

ابتسم »غاصب« بخبث قائلً:

-	 وانبسطت في الفسحة.

-	 الحمد لله.
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-	 ي�ستأهل الحمد والشكر مع أن شكلك مش عاجبني خالص، أنت تعبان ولا 

حاجة.

-	 لا سليم وكويس جدًا.

-	 تمام، أنا قلت أجي أطمئن علىك وأسأل عنك، دة حتي مراد كان جاي معايا 

لولا إنه مشغول في شغله في دار الأيتام، وبيقولك هيعدي علىك بالليل.

-	 كتر خيره.

-	 مش هتشربنا حاجة.

-	 البيت بيتك يا غاصب، اطلب اللي أنت عايزه، بس أنا تعبان وعايز أطلع 

أريح شوية، متزعلش الجايات أكتر.

خرج »منير« من المكتب تاركً »غاصب« بمفردة مخاطبًا نفسه:

-	 البيت هيبقي بيتي في يوم من الأيام، إياكش تنام ما تقوم يا منير.

-	 منير ابنك زي الفل، لكن هي اللي مش مظبوطة، ممسوسة من السفليين.

برقــت عينــا »روجينــا« وهي تســمع »لخاتــون« أثنــاء زيارتهــا لهــا بقصرهــا حيــث فضلــت 

ــة زيارة  ــة نتيج ــا لمعرف ــارعت هي إلىه ــة« لذا س ــا »رفق ــي لا تراه ــدم الاجمتاع لدىا ح ع

»عبــد القــدوس« الــي تلخصــت بأنــه بعــد التباحــث مــع ملائكــه النجــدة وُجِــدَ أنَّ 

الشــخصية الممسوســة هي »رفقــة« ومــن قــام بربطهــا بأحــد أبنــاء العــالم الســفلي لم تكــن 

ســوى »جانيــت« زوجــة »وفيــق« لتكــن اللعنــة المقامــة هي لعنــة عائليــة بحتــه منــم فيــم. 

ــون  ــة الملع ــا زوج ــببت فيه ــي ت�س ــة ال ــذه النتيج ــا ه ــد معرفته ــا« عن ــت »روجين اغتاظ

الراحــل وكــا هــو ملعــون فلابــد أن تكــون هي ملعونــة أيضًــا؛ إلىســت تــك عائــة الملاعــن 

َّــةٍ عــى أيديمــا، أنهــت الجلســة لدى »خاتــون«  متذكــرة كل مــا مــر بهــا في حياتهــا مــن أذِي

ليتوجهــا هــا الاثنتــان إلى »عبــد القــدوس« لــي يــريا كيــف �ســيكون حــه لهــذه المعضــة 

ــبَ  َّعِ ــوَي الل ــدٍ يَْ ــاقٍ رعدي ــد القــدوس« ســوى إنســان أفَ الســفلية، و لم يكــن ذاك »العب

بعقــولِ النــاسِ القليــةِ الإيمــانِ الــي لا ترجــو الله في مصائبهــا بــل تتجــه لمثــل نوعيتــه مــن 

َّــه يجــب أنْ يأتــوا له بــيء مــن دمــاء حيضهــا حــي  النصابــن والدجإلىــن موهًمــا إياهم بأن
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ــي  ــة كأن ــا الطبيعي ــود إلى حالته ــا لتع ــه بدمائِ ــفلي ويحرق ــل الس ــك العم ــتطيع أن يف ي�س

وتحبــل وتــد.

ــتحصل عــى ذلك الطلــب الغريــب المريــب.  ــا« وهي لا تعــم كيــف �س خرجــت »روجين

و«عبــد القــدوس« في دخيــة نفســه يضحــك عــى ســذاجة هــؤلاء القــوم الذيــن وضعــوا 

ــا  ــه هــو مــن فعــل العمــل الخبيــث »لجانيــت« عندم ــة أن ــام الثق ــق تم ــه واث ــه لأن ثقتهــم في

حــرت لدى منــذ مــا يقــرب مــن الســت �ســنوات متخفيــة تحــت جنــح الليــل، طالبــة 

ــا مجــزلة له العطــاء  منــه أنْ يربــط الفتــاه المدعــوة »رفقــة » إلى الأبــد بعــدم الإنجــاب نهائيً

وقتهــا واعــدة إياه أنَّ كل عــام يمــر بــدون إنجــاب » لرفقــة« له منهــا مــا لذ وطــاب ومــا ســد 

العــوز ولا يجعــه عُرضَــةً للســؤال مــن أحــد، ولكــن مــا أنْ حلــت عليــه »روجينا«عارضــة 

ــي يدخــل في اتحــاد  ــت« ل ــوان أنْ يحــل نفســه مــن رباط »جاني ــرة لم يت ــغ كب ــه مبال علي

ــد  ــن ربطــه ولا يوجــد ســوى »عب ــرد ســوى م ــن يحــل الق ــة« ول ــا« و«رفق ــع »روجين م

ــرد. ــرداتي الذي يعــرف سر الق ــدوس« الق الق

-	 جلس »منير« بمكتبه يدخن ال�سيجار حتي طلب مقابلته« جعود« فسمح له 

بالدخول على الفور مصافًحا إياه.

جعود: حمدًا لله على السلامة يا �سيد الناس.

منير: الله يسلمك يا جعود، حال العزبة كان عامل أيه وأنا مش موجود؟

جعود: كله تمام بفضل ربنا �سبحانه وتعإلى.

منير: ونعم بالله، وأنت عامل أيه ومراتك عاملة أيه، مفيش جديد؟

ظهرت على وجه »جعود« خيبة أملٍ واضحة شعر بها »منير« متداركً نفسه قائلً:

-	 كله بإذنه يا جعود، كله بإذنه.

-	 على الله يا بيه، أنا كنت جاي أخد مشورة حضرتك في حاجة كدة، أنا 

معتبرك كبيري بعد ربنا �سبحانه وتعإلى وعايز مشورتك يا بيه.

نظر »منير« بتمعن شديد مخرجًا دخان ال�سيجار دفعة واحدة قائلً:
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-	 قل يا جعود، قلقتني.

-	 الصراحة يا بيه، أنت عارف الحال وعارف إن بقإلى زمن متجوز وربنا 

مرزقش من رئيفة بعيال، فأنا قلت أتكل على الله وأتجوز تاني، أيه رأي سعادتك؟

ــأزق، ولكــن الأخــر لدى  ــعٌ بنفــس الم ــو واق ــا يجيــب »جعــود«، فه ــر« بم لم يعــرف »من

ــد  ــة. ســأله إذا كان ق ــد أنم ــتطيع أن يتحــرك قي ــه لا ي�س ــه ولكن ــروب من ــذ يمكــن اله منف

ــذا  ــه في ه ــص يفاتح ــه أول شخ ــى أن ــود« ع ــد »جع ــر ليؤك ــدًا في ذلك الأم ــب أح خاط

الموضــوع، حــي أنــه لم يفــاتح والدتــه أو حــي زوجتــه. حــك »منــر« فــروة رأســه نازلً بيــدة 

عــى جبهتــه منشــفًا قطــرات العــرق الــي ظهــرت فجــأة محــاولً إيجــاد إجابــة مقنعــة لإرضــاء 

جميــع الأطــراف، فكــا يعــز »بجعــود« معتــره أخًــا أصغــر تــربي معــه منــذ نعومــة الأظافــر 

والفــارق ال�ســي بينهــا ليــس كبــرًا وكــا يعامــه هكــذا يعــز عليــه أيضًــا »رئيفــة« الــي كان 

أباه ســبباً في زواجهــا مــن »جعــود« فكيــف يكــون هــو الآن الســبب في طلاقهــا. لا يعــم 

ــيكون حــال تــك المســكينة في حــالة مــا إذا تــزوج »جعــود« ثانيــة؛ لذا ســارع  كيــف �س

»منــر« بســؤاله عــن حــالة »رئيفــة« إذا مــا تحقــق له مــرادة بالــزواج ثانيــة، فــم يجــد لدى 

»جعــود« ســوى حســن النيــة وحــاوة العــرة الــي دامــت بينهــا لأنــه يحبهــا مــن كل قلبــه 

ــو كان بيــدة لارتــي بحــاله ولم يفكــر في الاقــران بأخــري، ولكــن تحــت ضغــط أمــه  ول

الــي تلــح عليــه ليــل نهــار بــأن يــري حظــه في الإنجــاب مــع امــرأة أخــري لذا فهــو لا يعــم 

مــن يــرضي؟ أمــه أم زوجتــه الــي يحبهــا لكــن للزمــن أحكامــه.

غــادر »جعــود »تاركً »منــر« مفكــرًا في كل مــا قيــل واعــدًا إياه بالتفكــر في الأمــر مفاتًحــا 

»رئيفــة« زوجتــه أولً مــن جهــة »جعــود« وإبلاغــه بالنتيجــة وهــا يعلــان  عــم إلىقــن أن 

ــا هــو خــر لزوجهــا وســبيل لإســعادة حــي وإن أدي  ــن ترفــض م ــة« المســكينة ل »رئيف

الأمــر إلى أن تضحــي بنفســها مــن أجــل ذلك الشــأن.

أقلــق التفكــر القاتــل عقــل »منــر« الواقــع بنفــس المــأزق متذكــرًا حديــث »بقطــر الســاك« 

ومنطــق صديقــه »ح�ســنين« بــأنَّ العمــر لا يعــاش ســوى مــرة واحــدة و عليــه أن ينتهــز 

تــك الفرصــة الوحيــدة الــي لا تعــوض، تاركً وراءه مــن يــرث كل تــك الأراضي والأمــوال 
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حامــاً اسم العائــة ولوائهــا عــى أنْ يعيــش وحيــدًا أو يمــوت تاركً كل ذلك إلى المجهــول أو 

إلى عائــة »وفيــق« وهــذا مــا لا يريــدة أو يريــد التفكــر فيــه مــن قريــب أو بعيــد.

-	 بعيد أوي الاحتمال دة يا حبيبتي، أنا مينفعش أتجوزك، أنت فاهمة.

نظــرت« تحيــة« تــك الأرمــة الثلاثينــة العمــر الــي كانــت يومًــا مــا زوجــة المرحــوم 

ــبه عاريــة لا تــاد تغطــي جســدةا ســوى  »تادرس« باشــا، اعتدلــت في مجلســها وهي ش�

بقميــص شــفاف جــدًا وهي عــى الفــراش مشــعلة �ســيجارة ناظــرة إلى »غاصــب« العــاري 

ــدلال: ــيجارته لتقــول له ب الجســم فميا عــدا مــا يســر العــورة فقــط وهــو يدخــن �س

-	 طب ما إحنا عايشين بقالنا �سنين على الحال دة زي المتجوزين.

ــان  ــا دخ ً ــاً منفث ــره قائ ــن وجهــة نظ ــث م ــا الخبي ــن منطقه ــا م ضحــك »غاصــب« مقهقهً

�ســيجارته:

-	 نعيش زي المتجوزين ممكن، لكن نتجوز مش ممكن.

اغتاظــت »تحيــة« مــن إجابــة »غاصــب«، لكنهــا تعــرف أنهــا لــن تجــد لدى غيرهــا، ولــي 

تغيظــه كعادتهــا محــاولة إشــعال حبــه قالــت بثقــة:

-	 خلاص يبقي كل واحد فينا من طريق وإبقي تعال قابلني هتعرف أخبار 

صاحبتك إزاي ومنين.

حــك »غاصــب« أنفــه بإصبعــه متأمــاً »تحيــة« وقــد ظهــرت عــى وجهــه علامــات الدةاء 

والمكــر مصطنعًــا الــود رافعًــا أحــد حاجبيــه قائــاً وقــد ضاقــت عينيــه نوعـًـا مــا:

-	 دة أنت الخير والبركة يا حبيبتي.

ــه  ــاري الذي لا يغطي ــل الع ــض الجمي ــر جســدةا الغ ــها ليظه ــن فِرَاشِ ــة« م ــت »تحي انتصب

ــة جالســة عــى حجــره في  ــا شــهوة لتذهــب مسرع ــدًا إياه ــص الشــفاف مزي ســوى القمي

ــة: لهفــة قائ

-	 صحيح أنا حبيبتك.

أمســك »غاصــب« ال�ســيجارة الخاصــة بــه واضعًــا إياهــا في فمهــا لتأخــذ جرعــة مــن الدخــان 
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منفثــة إياهــا في وجهــه ليقــول لهــا:

-	 وأنا باحب حد تاني غيرك يا مجنونة؟

-	 طب ومش عايز تجوزني ليه.

ارتأي »غاصب« أن يلين مداهناً لكي يصل إلى مرادة، فقال في دلال مصطنع زائف:

-	 ع حقي وحق عائلتي الأول وبعد كدة أفكر في  كل حاجة وليها وقتها، لازم أرجِّ

الجواز.

-	 ودة يأخد وقت أد أيه؟

-	 يأخد زي ما يأخد.

-	 طب خد ثروتي كلَّها، خد روحي، أنا وأنت نبدأ حياتنا في أي مكان تاني 

ونسيب عائلة منير.

-	 ماينفعش يا حبيبتي دة ثأر قديم ولازم يخلص.

-	 وعقبال لما يخلص أموت أنا. أنا بأحبك يا غاصب.

نظر إلىها »غاصب« مصطنعًا الحنان مُربتاً على شَعْرهَِا الأسود الناعم قائلً:

-	 أيه أخبار رفقة ؟

تمعنــت فيــه بغيــظ شــديد عالمــة أنهــا لــن ت�ســتطيع أن تغــر رأيــه في موضــوع الجــواز منهــا 

لذا تنازلــت ولــو مؤقتـًـا عــن ذلك والتطــرق إلى الحديــث عــن »رفقــة« لتقــص له كل شيء 

َّــهُ يبــدو أنَّ رحــة إنجلــرا لم تكــن موفقــة بتــاتً. ظهــر الارتيــاح  حــدث وعرفتــه منهــا، وأن

«روجينــا« قــد اتجهــت إلى طريــق عبــد القــدوس  عــى وجــه »غاصــب« عندمــا عــم أنَّ

آخــذة رفقــة معهــا والخــر كل الخــر إلى زوجــة ابــن »خاتــون« الــي هي صديقــة »لتحيــة«، 

قطََــبَ »غاصــب« حاجبيــه مبتســمًا مفكــرًا في كل مــا ذكرتــه مزيًحــا إياهــا مــن عــى حجــره 

مرتــديً ملابســه وهي تســأله عــن ميعــاد زيارتــه القادمــة فــم يــرد عليهــا بــل تركهــا بلامبــالاة 

لتغتــاظ منــه جــدًا وهي ترتــدي ملابســها ناظــرة إلى نفســها بالمــرآة متذكــرة ماضيهــا الممتلــئ 

بالامبــالاة تجاههــا، تمعنــت في المــرآة لــري زوجهــا المرحــوم »تادرس« باشــا واقفًــا وراءهــا. 

ــن جالســة أمــام المــرآة بيمنا هــو يربــت  ــا وهي تتزي ــبعين عامً ذاك الرجــل المســن ذو ال�س
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عــى شــعرها النــاعم قائــاً بصــوت مبحــوح:

-	 النهاردة مش هنسافر يا حبيبتي، علشان في ضيف مهم هيزورنا، ضيف مهم 

جدًا من السرايا الملكية.

نظرت إلىه با�ستغراب شديد وضيق متسائلة قائلة:

-	 أنت مش وعدتني إنك النهاردة هتسفرني إسكندرية نغير جو.

ــي  ــدة وســطنا، ألب ــن الســفر ولازم تكــوني قاع ــف أهم م ــا شــوية، الضي ــش نأجله معل

ــو فتحــة صــدر واســعة، لازم  ــن فرنســا أب ــي جبتهــولك م ــتان الأزرق الســاوي ال الف�س

ــة النهــاردة. تكــوني متألق

قاطعته في غضب قائلة:

-	 بس أنا كنت عايزة أسافر.

انحني هامسًا في أذُنِا قائلً:

-	 السفر مش هيطير، هنلاقي عليه، المهم دلوقتي ألبسي الف�ستان وكل اللي 

يطلبه منك الضيف تعمليه.

تأملته في المرآة قائلة بغيظ:

انا زهقت من العيشة دي.

انغلق حاجباً »تادرس« قائلً في هدوء قاسي:

-	 أوعي تنسي نفسك، وتنسي أنا جبتك منين يا حلوة واتفقنا على أيه، أنت هنا 

بتنفذي أوامري وبس وإلا أرجعك منين ما لقيتك، »داكور« يا هانم ولا لا.

نظــرت إلىــه وهي بــا حيــة لتؤمــئ برأســها بعلامــة الإيجــاب فيبتســم مربتًــا عــى شــعرها 

ــت  ــاة كان ــا كفت ــن تنــي أصله ــ�ي ل ــدة فه ــا فائ تاركً إياهــا وهي تســب وتلعــن، ولكــن ب

مــن طبقــة راقيــة لأب عاشــق لمنضــدة القــار حــي فقــد كل ثروتــه لتهجــره زوجتــه تاركــة 

ــن  ــه م ــتقرة في رأس ــة م�س ــه برصاص ــ�ي حيات ــا لتنته ــتطع أن يرعاه ــرة لم ي�س ــة صغ له ابن

ــدأ  ــة لســدادةا. وتب ــه وعــدم وجــود طريق ــي تراكمــت علي ــون ال ــول نتيجــه الدى فاعــل مجه

o b e i k a n d l . c o  m



-94-

ــا  ــن أقاربه ــر ب ــزل لآخ ــن م ــا الأيام م ــت به ــي قذف ــة« ال ــرة »تحي ــذاب الصغ ــة ع رح

حــي انتهــ�ي بهــا المطــاف متزوجــة مــن »تادرس« باشــا الرجــل الذي يكبرهــا بأكــر مــن 

ــق  ــا للحــب والعواطــف، ليتف ــال ووداعً ــان والم ــة والأم ــه الحماي ــد في ــا، لتج خمســن عامً

ــن ينجــب منهــا؛ فهــو أرمــل ســابق مــرتان وله ابنــان بالخــارج  َّــه ل ــوم أن ــا مــن أول ي معه

ــيوله  ــات وال�س ــا بعــض الممتل ــب باسمه ــن أن يكت ــع م ــه ولا مان ــا كل ثروت ــتوؤل إلىه �س

ــه معــه ســوى  ــن تكــون وظيفتهــا في ــة لتعينهــا بعــد رحيــه عــن هــذا العــالم الذي ل النقدي

محظيــة لأصدقائــه البشــوات والبهــوات الذيــن تربطــه بهــم علاقــة عمــل قويــة لتســهيل تــك 

ــا تخيلــت هي. ــوب ك ــا بالمقل ــاة معه ــت هي لتســر عجــة الحي ــات. وارتضي العلاق

عــادت »تحيــة« مــن ذكرياتهــا الإلىمــة إلى واقعهــا المريــر الذي لم يتغــر كثــرًا، لقــد ظنــت 

ــح أنهــا  ــتتبدل حياتهــا إلى الأحســن. صحي ــالم �س ــال »تادرس« مــن هــذا الع َّــه بعــد انتق أن

ــي تعينهــا عــى العيــش  ــا وبعــض الممتلــات ال لا تنكــر فضــه عليهــا وتركــه القــر باسمه

م�ســتورة دون ســؤال اللئــم لتصبــح بــذلك �ســيدة مجتمــع بقريــة الطــن، ولكــن عــى 

ــة تعيــش  ــا تشــعر هي عاهــرة مرتزق ــة أو بمعــي آخــر ك ــا خرب ــرك نفسً النقيــض الآخــر ت

داخــل جســد بــري. لقــد كانــت محظيــة للبشــوات والبهــوات والآن بعــد أن تمكــن منهــا 

ــا  ــه ضالته ــد في ــدًا لتج ــا ج ــه سريعً ــت بحب ــدت الدواء في »غاصــب« الذي وقع الداء وج

المنشــودة، أمــا الآخــر فقــد ا�ســتغل قربهــا مــن »رفقــة« كصديقــة ليعــرف أخبارهــا ويحيــك 

المؤمــرات ناقــاً إلى أمــه كل شيء عــن أهــل قــر »خيــاط« باشــا لعــل وعــي يصيبــون 

ــا  ــو م ــا »لغاصــب« ه ــم وحبه ــام الع ــم ذلك تم ــة« تع ــم بســوء أو أذي. و«تحي ــدًا منه أح

يدفعهــا لتنفيــذ كل أوامــره راجيــة أن ينفــذ وعــدة لهــا بالــزواج، ذلك الوعــد الذي تعــرف 

َّــه لــن يــم. ربمــا وعــدةا في لحظــة حــظ ومــرت ال�ســنون ولا أمــل في  مــن دخيــة نفســها بأن

الــزواج وهي الــي تحــم بــأن تــزوج شخصًــا تحبــه ويحبهــا ويصبــح لهــا ابــن أو ابنــة تفــرح 

بــه مثــل صديقاتهــا. هــل ســيتحقق لهــا هــذا الحــم؟ أم �ســينته�ي بهــا المطــاف وحيــدة في 

ــرة  ــا م ــود به ــا لتع ــل عقله ــات والهواجــس دارت داخ ــك الافتراض ــاة. كل ت ــارب الحي ق

ــيقها “غاصــب”   أخــري لتنفيــذ أوامــر محبوبهــا وعش�
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-	 غاصب طرد النهاردة تلات فلاحين من أرضه.

التفت المعلم »زعتلي« إلى »كبس الهواء« الذي صب الشاي واضعًا إياه أمام المعلم.

الزعتــي: الله يرحمــك يا خيــاط باشــا عمــره مــا قطــع عيــش فــاح أبــدًا، متعرفــش طــردةم 

؟ ليه

كبس: علمي وعلمك واحد يا معلم.

تدخل أ�ستاذ » قلعاوي« قائلً:

-	 الحقيقة عائلة خياط دي غريبة، ش�تان بين منير بيه وغاصب ابن عمه، فرع 

وفيق مش حلو بالمرة.

الزعتــي: يعــي هــو هيجيبــه مــن بــرة، هــو في حــد في القريــة ينــي وفيــق في عــز ش�ــبابه 

والبهــدلة الــي كان بيعملهــا.

قلعــاوي: هــو حــد ينــي يــوم مــا ضرب نار عــى شــلش بيــه وكان هيموتــه علشــان فكــر 

بــس يجــي جنــب البنــت الغازيــة بتاعتــه.

ــا ســكران  ــباع جنبن ــر ال�س ــن كف ــه م ــوه الباشــا جاب ــا أب ــي: أي والله ولا ســاعة لم الزعت

ــوا. ــوا غرق ــا كان ــولا ســر ربن ــة ل ــوا في الترع ــة ووقع ــه بالعربي ــوا حادث ــه طــن وعمل وحالت

ــة  ــوه إياه وهم ينظــرون إلى بعــض بحــذر وريب ــا الســام ليبادل دخــل المأمــور عليهــم ملقيً
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حــي جلــس هــو مشــعلً �ســيجارة طالبًــا فنجــان قهــوة ســادة متحــدثً إلى الأ�ســتاذ 

»القلعــاوي« قائــاً في هــدوء:

-	 مفيش أخبار جديدة يا أ�ستاذ.

-	 أبدًا يا باشا، الجديد عندكم دايماً يا سعادة المأمور.

-	 لا صدقني مفيش جديد، معرفتش حاجة عن الواد اللي قتل أبو ناموسة.

-	 وأنا هاعرف منين، أنا مدرس غلبان من الدار للمدرسة للقهوة ودمتم.

-	 بخير إن شاء الله، على فكرة....

ارتفع صوت المأمور قاصدًا أن يسمع القهوة كلها مكملً:

-	 على فكرة التقرير الجنائي للقتيل أبو ناموسة وصل من يوم، أبو ناموسة 

اضرب بمسدس 9 مللي ماركة »سميث«، عارفين دة معناه أيه؟

ينظــر الجميــع م�ســتغربين إلى بعضهــم البعــض غــر واجديــن إجابــة للــرد عــى المأمــور الذي 

أكمــل حديثــه بعــد أن ارتشــف مــن فنجــان القهــوة قائــاً:

-	 يعني كل اللي معاه مسدس ومثبوت في دفاتر النقطة إنه معاه رخصة سلاح 

نفس الماركه اللي اتقتل بيها أبو ناموسة هيبقي مشتبه فيه يا أ�ستاذ.

حك »كبس« رأسه مزيًحا الطاقية البيضاء ماسًحا عرقه قائلً:

-	 طب واللي مش متقيد عند سعادتك يبقي منين.

نفث المأمور دخان �سيجارته بالهواء مرتشفاً من القهوة قائلً بثقة:

-	 يبقي هاجيبه حتي ولو كان في بطن أمه والحاضر يعلم الغائب.

ــارغ  ــوة الف ــان القه ــب فنج ــى المنضــدة الخشــبية بجان ــوة ع وضــع »فكــري« حســاب القه

تاركً المــان وخلفــه جميــع الجالســن ينظــرون إلى بعضهــم متســائلين عــن كينونــة صاحــب 

المســدس 9 ملــي ماركــه »سميــث« هــذا الذي قتــل بــه أبــو ناموســة ليقطــع حبــل أفــارهم 

»القلعــاوي« قائــاً:

-	 أكيد مش حد من البلد هنا اللي يعمل كدة، إحنا بلد أهلها مسالمين كلنا، اللي 
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عمل كدة ممكن يكون حد من رجالة الجبل.

رد عليه المعلم بعد أن شد نفسًا عميقاً من الشيشة منفثاً إياه في الهواء:

-	 ورجالة الجبل يعملوا كدة ليه وسط الناس، من عوايدةم إنهم يخفوا الجثة مش 

يقتلوها وسط القهوة.

قلعاوي: كلام سليم.

كبــس: ويمكــن يكــون حــد تاني غــر أهــل البــد، أبــو ناموســة كان نصــاب وحــرامي وشــهرته 

واسعة.

الزعتلي: أنا مش عارف هنخلص أمتي من وجع الدماغ دة.

القلعاوي: لما يلاقوا القاتل يا معلم.

مــرت »المربوطــة« أمــام القهــوة فانتبــه لهــا جميــع الجالســن ليخــرج »كبــس« بكــوب الشــاي 

لتأخــذه وتذهــب في ســام. أخذتــه منــه ثم أفرغتــه في الأرض وهي تقــول بصــوت مرعــب:

-	 الدم هيبقي زي الشاي كدة، يا بلد مفهاش راجل.

تركتهــم »المربوطــة« متجهــة في طريقهــا تتهــادي إلىمنــة وإلىــرة حــي تركــت طريــق القريــة 

َّــه ش�ــبه مهجــور لا يــرتادة أحــد حــي توقفــت  العمــومي لتاخــذ طريقـًـا آخــر جانبيـًـا يبــدو أن

ــت إلى مصــدر  ــدون أن تلتف ــا وب ــن خلفه ــرب م ــاد تق ــر جي ــاً لتســمع صــوت حواف قلي

الصــوت قالــت وهي مبتســمة:

-	 إزيك يا أم الصبية.

-	 صبية مطيعة أنت يا سارة، خدي دة صاغ بحاله لك لوحدك وأوعي تقولي 

لحد أبدًا على اللي حصل.

أومــأت »ســارة« برأســها علامــةِ الإيجــاب. تــك الفتــاة الصغــرة ذات الخمســة عــر عامًــا 

الــي تعمــل بقــر »خيــاط« باشــا وهي تضــع الصــاغ في يــدةا مغلقــة عليــه موجهــة كلامهــا 

إلى �ســيدتها روجينــا هــانم قائــة:

-	 أي خدمة تاني يا ست هانم.
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-	 لا، روحي شوفي شغلك أنت يا سارة.

ــاء  ــرات دم ــا قط ــد عليه ــدةا لتج ــي بي ــة ال ــت اللفاف ــي فتح ــيدتها ال ــارة« �س ــت »س ترك

الحيــض الخاصــة »برفقــة« كــا طلبهــا »عبــد القــدوس« والفضــل في جلــب تــك اللفافــة هي 

ــيلها. ــئولة عــن إخــراج اللفائــف مــن غرفــة رفقــة لغ�س »ســارة« الم�س

لم تتــوانَ »روجينــا« في الذهــاب مسرعــة إلى »خاتــون« الــي بدورهــا لم تتأخــر عــن 

مســاعدة صديقتهــا ذاهبتــن إلى »عبــد القــدوس« الذي أخــذ اللفافــة والطلبــات الأخــري 

الــي طلبهــا مــن »روجينــا« ليبــدأ في كــر العمــل الأســود الذي قطعتــه »جانيــت« 

عــى رحم »رفقــة« عــى أن يعــودا بعــد يومــن لا�ســتلام التعويــذة المختفيــة في شــل 

ــت  ــي قبع ــت« ال ــر »جاني ــدًا لتظه ــوانم وحي ــه اله ــة. تركت ــيوضع لرفق ــر« الذي �س »الأت

مختفيــة في الغرفــة الأخــري م�ســمعة إلى كل الحــوار الدائــر بــن الطرفــن، نظــرت إلى »عبــد 

القــدوس« مبتســمةً مخرجــةً مــن حقيبتهــا الجلدىــة الســوداء نقــودًا كثــرةً واضعــة إياهــا أمــام 

الش�ــيخ القــذر، الذي �ســيحول العمــل مــن صــالح »رفقــة« إلى ضــدةا م�ســتخدمًا اللفافــة 

الــي أمامــه في تهييــج أهــل العــالم الســفلي لربــط »رفقــة« إلى الأبــد وعــدم حصولهــا عــى 

أطفــال.

-	 أطفال دار الأيتام لازم يلاقوا الرعاية الكاملة من ناحيتنا ومفيش أي تهاون أو 

تقصير مع أي عامل عندنا يخل بواجباته، أنتم هنا بتش�تغلوا بأجر مش إحسان وشفقة، 

أنتم فاهمين يا أفندية، أنا هاعديا النهاردة لكن أي تهاون تاني مش هيحصل كويس، 

اتفضلوا كل واحد على شغله.

انــرف الجمــع الذي لم يكــن ســوى العاملــن بــدار الأيتــام مــن أمــام »مــراد« الذي اكتشــف 

ــرضي  ــه لا ي ــم لأن ــاد له ــف بالمرص ــه إلا أن وق ــا كان من ــن، فم ــض العامل ــاون بع ــو ته للت

ــة«  ــة«، »رفق ــه »رفق ــه ب ــدًا وبالذات في أي عمــل كلفت ــل أب ــراخي في العم بالكســل وال

ــع  ــث قب ــه حي ــه بحجــرة مكتب ــوب الشــاي الذي أمام ــيًا ك ــراد« محت�س ــه، تنهــد »م صديقت

أمــام أوراقــه منهيًــا أعــاله في صمــت حــي توقــف قليــاً مُفَكِّــرًا في حــاله وحــال عائلتــه الــي 

تكــن كل الكــره والعــداء »لرفقــة«، بــل ولعائــة عمــه كامــة، تــك الحقيقــة الــي لا يمكــن 
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َّــه  تغييرهــا، لكنــه شخــصٌ آخــر مختلــف منــذ صغــره حــي أنَّ أبيــه دائمًــا مــا كان يشــك أن

َّــه أقنــع  ابنــه مــن صلبــه لطيبتــه الــي اعتبرهــا والدة نوعــاً مــن أنــواع الهبــل المفــرط حــي أن

نفســه بــأن الله رزقــه بابــن متخلــف عقليًــا فهــو ليــس شرسًــا مثــل أخيــه »غاصــب« أو 

حــي يرتقــي إلى م�ســتوي أمــه. إنَّ »مــراد« مــن عــالم آخــر مــيء بالحــب والحنــان، حــي 

ــا بــث سمــوم  ــيطاني لأنــه يفكــر عكســهم تمامًــا، حاولــوا جميعً َّــه نبــت ش� والدتــه ادعــت أن

الكــره والحقــد والحســد في قلبــه مــن جهــة عائــة عمــه، لكــن باءت كل المحــاولات بالفشــل 

الذريــع ومــا زاد وغطــي أنَّ  »مــراد« يومًــا مــا كان صديقـًـا حميمًــا »لرفقــة« في عهــد الطفــولة 

والصبــا والمراهقــة، كثــرًا مــا تحــدثا مــع بعــض وحلــا مــع بعــض وتمنيــا الخــر لبعــض والهنــاء 

والســعادة، ولكــن لم تكتمــل المنظومــة مثلــا أراد »مــراد« الذي كان مواظبًــا عــى حضــور 

للكنيســة كل أحــدٍ لرؤيــة »رفقــة« ابنــة الطبيــب، حــاول »مــراد« أنْ يصارحهــا أكــر مــن 

مــرة بإعجابــه بهــا، لكــن في كل مــرةٍ لم يســعفه لســانه لحيائــه حــي دارت الأيام وتقــدم إلىهــا 

ــا لهــا كل الخــر  ــق متمنيً ــراد« أو يتضاي ــد، لم يغضــب »م ــن عمــه آخــذًا إياهــا إلى الأب اب

والســعادة عالمـًـا أنَّ الله يدبــر له الأفضــل، لربمــا شــعر ببعــض الحــرة لأنــه لم يتقــدم آخــذًا 

خطــوة تجــاه »رفقــة«، لكــن لتكــن مشــيئة الله وليســت كمش�ــيئته، هــو واثــقٌ يومًــا مــا أنَّ 

الله ســرزقه بابنــة الحــال الفاصــة الــي تمناهــا مــن قلبــه، عــاد »مراد«مــن ذكرياتــه القديمــة 

إلى عالمــه الحــاضر حيــث ارتــي أن يســاعد »رفقــة« في إدارة الدار وجميــع الأعــال الخيريــة 

ــاء بحــال أهــل  ــون والمســجون والإرتق ــرب المدي ــك ك ــل وف ــن مســاعدة الأرام الأخــري م

القريــة غــر مفرقــن بــن أحــد ولطالمــا عشــق »مــراد« العمــل الاجتماعــي ناظــرًا في أفــار 

ــه هــذا أكــر  ــوه عــن طريق ــوا أن يثن ــه وحاول ــدة. لم يعجــب هــذا عائلت ــة » كل الفائ »رفق

«مــراد«  مــن مــرة، مــرة باللــن ومــرة بالقــوة ولكــن لا فائــدة تــرجي، أنهــم لا يصدقــون أنَّ

ابــن« وفيــق« يضــع يــدة في أيــدي الأعــداء الذيــن طالمــا تمنــوا أنْ يبيــدوهم مــن عــى وجــه 

َّــه يمكــن بنــاء  الأرض. حــاول كثــرًا »مــراد« مــن تجاهــه تصحيــح تــك المفاهــم المغلوطــة وأن

جــر مــن الثقــة والمحبــة والتعــاون بينهــم وبــن عائــة عمــه الراحــل، لكــن هيهــات فمــا في 

القلــب �ســيظل في القلــب، لأن مــا فعــه »خيــاط« جــدة كان فــوق احمتال عقليــة أبيــه؛ 

أن يــم إقصائهــم أش�ــبه بالنفــي المميــت تاركــن إياهم بمــزل ناءٍ بأطــراف القريــة حارمــن إياهم 
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مــن المــراث بطريقــة جهنميــة، كل ذلك لم يــدع أدني شــك في توليــد الكراهيــة والنبــذ بــن 

العائلتــن ا�ســمر منــذ زمــن ولا يعــم أحــدٌ إذا مــا كان �ســينته�ي أم لا، ا�ســتفاق مــراد مــن 

أفــاره تــك عــى صــوت »رفقــة« قائــة له بطيبتهــا المعهــودة:

-	 أيه اللي شاغل بالك يا مراد.

التفــت »مــراد« إلى مصــدر صوتهــا الحنــون ليجــدةا واقفــة عــى باب مكتبــه ليقــوم منتصبًــا 

احترامًــا لهــا داعيًــا لهــا بالدخــول، دلفــت هي إلى حجــرة المكتــب مغلقــة البــاب خلفهــا وهــو 

ــان  ــة بحن ــا قائ ــول؟ استرســلت هي في حديثه ــاذا يق ــا؟ أو م ــف يتكلــم معه ــرف كي لا يع

بالــغ مبتســمة:

-	 هي القطة أكلت لسانك ولا أيه، أنت مش ناوي تتجوز.

-	 أنا أتجوز؟ مظنش، أنا حبيت مرة واحدة ومظنش هاحب تاني.

-	 حبيت مين.

اقتربــت منــه أكــر وأكــر حــي كادت تلاصقــه وجًهــا لوجــه لــرد عليهــا والعــرق يتصبــب 

مــن جميــع أجــزاء جســدة قائــاً:

-	 حبيتك أنت.

ــوب  ــة عــى إثرهــا ســقط ك ــان في قبــه طوي ــه مقبــة إياه في فمــه وذاب الاثن اقتربــت من

الشــاي مــن عــى مكتــب »مــراد« وهــو يســتيقظ مــن غفوتــه الــي ذهــب بهــا غصبًــا عنــه 

ــة  ــار الرديئ ــيطان صاحــب الأف ــو الش� ــا أب ــوسخ بنطــاله بالشــاي المســكوب لاعنً ــد ت وق

ــيطانية. الخبيثــة الــي جعلــت الشــاي يســكب عليــه بســبب الأفــار الش�

-	 الأعمال الش�يطانية دي مفيش منها رجاء ولا أمل، أنا متأكدة من كدة.

وجهــت »رفقــة« حديثهــا إلى زوجهــا الجالــس قبالتهــا بغرفــة نومهــا وهــو لا يعــم بمــاذا يــرد 

عليهــا أبــدًا، فهــو عــالم أنَّ أمــه أخطــات وقــد تحــاشي أنْ يقابــل »رفقــة« وجًهــا لوجــه طيــة 

رَ تغيــر الموضــوع  مــدة مــن الأيام حــي يهــدأ الوضــع تمامًــا وتعــود والدتهــا إلى بيتهــا لذا قَــرَّ

قائــاً:

-	 على فكرة، تقريبًا كدة جعود هيتجوز على رئيفة.
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امتقــع لــون وجــه »رفقــة« متحــولً إلى الســواد، فكلامــه لم يــأتِ عــى هواهــا تمامًــا، لأنهــا 

تشــعر أنهــا و«رئيفــة« في كفــي مــزان واحــد وهي تحبهــا جــدًا لذا هاجمــت زوجهــا قائــة:

-	 إزاي الكلام الفارغ دة، يعني أيه يتجوز عليها.

نظــر إلىهــا »منــر« بانــدةاش كبــر مــن طريقــة حديثهــا تــك الهجوميــة قائــاً محــاولً 

امتصــاص غضبهــا واحتوائهــا:

-	 أيه يا رفقة، أنت �ناسية إنَّ جعود الشرع يسمح له بأربع زوجات، يعني من 

حقه يتجوز.

-	 يعني أيه يتجوز واللي في رقبته دي مش ليها حقوق عليه وواجبات ولا هي 

بنات الناس لعبة في الزمن دة.

حاول »منير« تهدئة زوجته قائلً:

-	 َّه هيديا  ومين قال كدة، جعود ناوي يعمل كل خير مع رئيفة، هو أكَّدَ لي أن

حريتها الكاملة في اختيار مصيرها، جعود راجل جدع ويعرف ربنا.

-	 لِتْلُ أيه يعني. واللي يعرف ربنا يرمي مراته ويتجوز عليها، عََ

-	 مبتخلفش، عرفت عملتله أيه.

رقرقــت عينــا »رفقــة« بالدمــع محــاولة تمــالك أعصابهــا حــي لا تفلــت دموعهــا دون  إرادتهــا. 

ــن  ــي لم تك ــك ال ــة ت ــه الاندفاعي ــة كلام ــى طريق ــا نفســه ع ــر« ذلك مؤنبً لاحــظ »من

ســوى رد فعــل طبيعــي لهجــوم »رفقــة »المفاجــئ، حــاول أنْ يمتالك أعصابــه قائــاً:

-	 هو حر يا رفقة، أنت أيه اللي مزعلك.

-	 وأنا أيه اللي هيزعلني، وأنا مإلى، أنا مإلى.

ــل  ــادم مــن قب ــت لتــافي الانفجــار الق ــر« أنَّ هــذا وقــت الانســحاب المؤق عــرف »من

ــا اللحظــة الــي قــرر فيهــا أنْ يخبرهــا بقــرار »جعــود« وزواجــه، لكنــه يعــم  »رفقــة« لاعنً

ــرت في  ــي انهم ــه ال ــا لزوجت ــرة تاركً إياه ــادرة الحج ــر« بمغ ــارع »من ــة«، س ــا »لرئيف حبه

البــاء فــور خروجــه متحــرة عــى حالهــا مفكــرة في أنــه ممكــن أنْ ياتي إلىــوم الذي يحــاول 

زوجهــا التخلــص منهــا بــأي طريقــة كانــت كــا فعــل »جعــود« مــع زوجتــه، الأخــر حلــل له 
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الــرع الاقــران بأخــريات وزوجي يمكــن أن يحلــل له عقــه أي شيء في ســبيل الحصــول 

عــى ابــن مــن صلبــه.

ارتمــت »رفقــة« في أحضــان البــؤس والشــقاء متمنيــة شــيئاً واحــدًا الآن مــن الله ألا وهــو 

المــوت الرحــم، إنهــا تطلــب المــوت لأنهــا يئســت مــن طلبهــا للأطفــال الذيــن يبــدو مــن 

وجهــة نظرهــا لــن يأتــوا وأنَّ رحمهــا ليــس ســوى أرض جوفــاء صــاء لا حيــاة فيهــا. قــررت 

»رفقــة« أن تســاعد »رئيفــة » بــل مــا أوتيــت مــن قــوة لــو طلقهــا زوجهــا، ســرعاها هي 

ــون عرضــة  ــال تك ــا الله بأطف ــرأة لا يرزقه ــس كل ام ــا فلي ــوم الأخــر في حياته حــي إلى

ــية ليذهــب  للوحــدة والعــزلة، لــن يحــدث هــذا طالمــا هي موجــودة في تــك الحيــاة القا�س

تفكيرهــا إلى أبعــد مــن هــذا، مــاذا لــو حــدث معهــا هــذا الأمــر هي شخصيًــا؟  لــو تخــي 

عنهــا الجميــع تاركــن إياهــا وحيــدة، أيُ حــال �ســتكون عليــه وقتهــا.

-	 وقتها يحلها ألف حلال، المهم دلوقتي.

ــنان  نظــر »برعــي« ذلك الرجــل المتوســط الطــول القــوي البنيــة المتجهــم الوجــه ذو الأ�س

الســوداء الــي مــا إن ابتســم حــي ظهــرت بقبحهــا، وشــهرته »الدةل«، »برعــي الدةل«، 

ــل هــو رجــل الجبــل الأول، المجــرم الأصيــل، الحــرامي الكبــر، قاطــع  مــن أبنــاء الجبــل ب

ــي  ــور والنجــوع ال ــة والكف ــي لأن ترعــب أهــل القري ــر ســرته تكف ــق المحــرف، ذك الطري

بالجــوار، نظــر إلى »جزمــة« ذلك الشــاب القصــر القامــة الضعيــف البنيــة نوعـًـا مــا، لكنــه 

سريــع الحركــة جــدًا لذا دعــي باسم الشــهرة »جزمــة« واسمــه الحقيقــي »قــورة« وســبب اسم 

الشــهرة لخبرتــه الطويــة العريقــة في سرقــة الجــزم مــن أمــام الجوامــع والكنائــس .

قال »الدةل« إلى »جزمة« ساخرًا من خوفه الواضح:

-	 أظن دلوقتي هتقولي نقعد زي النسوان ومننزلش نشوف لقمة عيش�نا.

رد »جزمة« بانفعال زائد محذرًا »الدةل« وأهل الجبل القابعين بالمغارة قائلً:

-	 المأمور عامل فيها أسد في القرية وعمال يدورعلى اللي قتل أبوناموسة.

نفث »الدةل« دخان الشيشة العامرة بالحشيش قائلً:

-	 وإحنا مالنا هو كنا إحنا اللي قتلناه.
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-	 ما هو مش إحنا، بس لو معرفوش مين القاتل الحقيقي كالعادة هيزودوها 

علىنا، ما إحنا الحائط المائل بتاع الحكومة.

اقتربــت »مــوزة هندي«مــن شيشــة »الدةل« لتقــوم بتغيــر الحجــر القــديم بآخــر جديــد 

وهي تقــول بصــوت عــالٍ لتســمع كل مــن بالمغــارة:

-	 وقعت عليهم حائط مائل كسرت نافوخهم واحد، واحد.

ابتســم »الدةل« مــن منطــق عش�ــيقته »مــوزة الهنــدي« ابنــة المعــم »الهنــدي« رحمــة الله 

عليــه ش�ــيخ الإجــرام في نــواحي الصعيــد الجــواني، تركهــا في عنقــه أمانــة قبــل موتــه موصيًــا 

إياه عليهــا فمــا كان مــن »الدةل« إلا أن صــان الأمانــة جاعــاً منهــا خليــة وعش�ــيقة محافظًــا 

بــذلك عليهــا مــن أبنــاء الجبــل لذا نــراه محيطًــا إياهــا برعايتــه مقــربً إياهــا إلى كنفــه ولا يهــم 

ــه وقــت الشــدة  ــه مدافعــة عن ــاً، هــذا لا يهــم، لقــد أحبت ــا مث ــن عامً َّــه يكبرهــا بعشري أن

ــة مــن البــر تجــدةا في قلــب  ــة وعجيب ــة غريب ــة، تركيب ــه وقــت المحن ــوله علي وصارخــة مول

الجبــل، ولكــن يبقــي الجبــل مــن وجهــة نظــر أهــل القريــة والحكومــة لعنــة، صرح »الدةل« 

في ثقــة قائــاً:

-	 على فكرة أنا عارف مين اللي قتل أبو ناموسة.

نظــر إلىــه الجميــع بذهــول فهــا هــو يــرح بأنــه يعــم كينونــة قاتــل القتيــل الذي قلــب البــد 

ــل فيبتســم »الدةل«  ــة هــذا القات ــا عــى عقــب ليســارع »جزمــة« بســؤاله عــن كينون رأسً

قائــاً:

-	 أمك يا ابن الهبلة.

ضحــك الجميــع بســخرية مــن مــزاح الزعــم العــإلى الذي يهــوي المــزاح وخلــط الجــد بالهــزار 

فــا تعــرف مــي يهــزر؟ أو مــي يتكلــم جــد؟ ولا أحــد ي�ســتطيع أنْ يراجعــه في ســلوكه 

وإلا أطــاح بــه لذا ســكت »جزمــة« مبتســمًا.

موزة: قل لنا بجد يا معلم، تعرف اللي قتل أبو ناموسة؟

ظلــت ابتســامة »الدةل« لم تفــارق شــفتيه قارصًــا »مــوزة« في صدرهــا أمــام الجميــع وهي 

تــرخ مــن الألم وهــو يقــول:
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-	 مفيش سر بيختفي العمر كله في قرية الطين، النهاردة يا خبر بفلوس بكرة 

يبقي ببلاش، يعني هو القاتل هيطلع عفريت، أكيد بني آدم.

ــل ولا توجــد حقيقــة  ــدون قات ــنَ أهــل الجبــل عــى كلام »الدةل« فــا يوجــد قتيــل ب أمَّ

ــع. ــة إلا وجــاء إلىــوم وانكشــفت أمــام الجمي غائبــة مخفي

ــا بضــع كلــات  عــى  ــهِ راميً اقــرب »فتــح الدمــاغ خــة« مــن »الدةل« محــدثً إياه في أُذُن

ــا إلى شــقٍ  ــه مغــادرًا المغــارة متجهً ــا مــن مكان ــا منتصبً إثرهــا تــرك »الدةل« الشيشــة جانبً

صغــرٍ داخــاً بــه مختفيـًـا عــن الأعــن بيمنا »فتــح الدمــاغ« ذاك الرجــل القــاسي الوجــه ذو 

الندبــة الــي تعلــو وجهــه آخــذة شــل م�ســتقيم لتمــر بعينــه حــي ذقنــه ممــزة إياه حــي أنــك 

تــراه مــرة فــا تنــي قســوة تــك الندبــة الــي بوجهــه، صوتــه غليــظ أجــش ويــداه قويتــان 

نتيجــة كــر الأحجــار بالســجن، اعتــي مكانــه ماســاً طبــة طالبًــا مــن »مــوزة« أن ترقــص 

لهــم فالليــل لازال جميــاً والهــواء صافيـًـا.

ا�ســتجابت لهــم والجميــع يصفــق ويزغــرد بيمنا عــى جانــب آخــر وقــف في منتصــف الجبــل 

»الدةل« يقابــه بالجهــة الأخــري »غاصــب« بيــه.
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-	 - بيه وابن باشا كمان عاجبك ولا مش عاجبك.

صرخ »جعــود« في وجــه أخيــه »الســنباطي« العائــد مــن كفــر »زغــرودة« حيــث تــزوج 

مــن غازيــة لمــدة مــن الوقــت ثم تركهــا ليعــود إلى بــدة خــإلى الوفــاض ليفتعــل مــع أخيــه 

ــرك  ــه هــو مــن ت ــه أن ــره أخي ــه، فذكَّ ــر« بي ــد »من ــا أنْ يعــود إلى العمــل عن شجــارًا طالبً

العمــل في الغيــط بمزاجــه بعــد أنْ أهمــل عمــه فمــا مــن »الســنباطي« إلا أنْ رمي اللــوم عــى 

البيــه الذي لا يحبــه لاعنـًـا تــك العائــة، فــم يجــد مــن أخيــه الكبــر ســوى الانفعــال عليــه 

ــا عليهــم فهــم تربــوا في كنــف عائــة الباشــا.  ــرًا إياه باحــرام الكبــر وأنَّ للمقامــاتِ حقً مُذَكِّ

وأباهم الله يرحمــه كان مكمــن سر الباشــا الكبــر لذا فــإن »جعــود« يكــره أســلوب أخيــه 

ــم  ــد. ابتس ــن بعي ــب أو م ــن قري ــا« م ــاط باش ــة »خي ــة عائ ــم أو مهاجم ــر في الته الصغ

ــاً: »الســنباطي« بســخرية مــن هجــوم أخيــه الــاذع عليــه قائ

-	 خلاص يا أخويا اهدأ بدل ما يطِْقلك عرق تروح فيها.

أخََرَجَ«الســنباطي« �ســيجارة ماكنــة ماركــة »كوتريــي« مشــعلً إياهــا معطيًــا إياهــا لأخيــه 

ــراء  ــنان الصف ــن الأ�س ــن م ــن صف ــفًا ع ــاً كاش ــا ضاح ــا دخانه ً ــري له منفث ــعل أخ ثم أش

الغامقــة الــي تتوســطهما بالصــف العلــوي �ســنة صلبــة لامعــة قــد ركبهــا له طبيــب إنجلــزي 

ــتغراب مــن  عندمــا عمــل بالقرنــص الإنجلــزي فــرة مــن عمــره، نظــر »جعــود« إلىــه با�س

ضحكــه هــذا قائــاً:

-	 أنت حالك مش هينصلح يا سنباطي أبدًا، هتفضل كدة على طول، ماشي 
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عكس الناس.

لم يتفــوه »الســنباطي« بكلمــة بــل رفــع كــوب الشــاي مرتشــفًا منــه بصــوت أجــش ليكمــل 

»جعــود »حديثــه قائــاً:

-	 أوعي تكون حَبَّلتْ البنت الغازية.

أشار »السنباطي« برأسه علامة النفي.

سأله »جعود« منفثاً دخان �سيجارته قائلً:

-	 وناوي تعمل أيه.

-	 ما سألتك ينفع أش�تغل عند البيه تاني؟

نظــر إلىــه »جعــود« بتمعــن شــديد حــذر، فهــو يعــم أخيــه لا يـُـرَِّف في أي عمــل يمتهنــه 

ــا الغلــط واقــع عــى أخيــه لذا اتجــه إلى الابتعــاد  بــل يجــب أن تكــون النهايــة ســيئة ودائمً

عــن ســكة »منــر« بيــه تمامًــا قائــاً لأخيــه:

-	 اسمع، أنا هاشوفلك شغل في الجمعية الزراعية، كان الحاج عبد الهادي مدير 

فرع الجمعية عايز ناس تش�تغل في الجمعية، وأهوه مرتب وربنا يرزقك.

نظر »السنباطي« إلى أخيه بعدم اهتمام قائلً في برود:

-	 أهي شغلانة والسلام.

-	 لْ رقبتي، مش ناقصين فضايح. بسَ طَوِّ

لم يــرد »الســنباطي« بــل أطفــأ �ســيجارته ناظــرًا إلى الخــاء الممتــد أمامهــا. ا�ســتأذن 

»جعــود« ذاهبًــا إلى عمــه تاركً أخيــه مــع »رئيفــة« بيمنا ذهبــت أمــه إلى الســوق. خرجــت 

»رئيفة«مــن الغرفــة الداخليــة لتــرب مــن الزيــر فوجــدت »الســنباطي« جالسًــا عــى باب 

ــيجارة فاقتربــت منــه ملقيــة عليــه تحيــة الصبــاح ســائلة إياه إنْ رغــب أنْ  الدار يدخــن �س

ــدة  ــذ م ــاح من ــاول إفطــار الصب ــه لا يتن ــاً بأن ــع عــن الأكل متعل ــة فامتن ــه بلقم يشــق ريق

طويــة، بــل يكتفــي بكــوب الشــاي والســجائر، فتعجبــت مــن حــاله هــذا الذي لا يــأكل 

صباحًــا، قــرر »الســنباطي«أنْ يقتحــم حيــاة أخيــه وزوجــة أخيــه قائــاً في رذالة متناهيــة 

معهــودة منــه قائــاً:
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-	 وأيه أخبار بطنك يا مراة أخويا، مفيش حاجة في السكة.

وقــف المــاء في حلــق »رئيفــة » لتصيبهــا غصــة بحلقهــا محــاولة تمــالك نفســها وطــرد المــاء مــن 

فمهــا حــي تحكمــت في أعصابهــا قائــة:

-	 لسه ربنا ما أذنش يا أخو جوزي.

ابتسم »السنباطي« ابتسامة صفراء بسخرية قائلً:

-	 الحال دة بقاله �سنين يا مراة أخويا، الله يكون في عونك يا أخويا.

رقرقت عينا »رئيفة« وهئ لا تدرئ بماذا ترد فاسترسل »السنباطي« مكملً:

-	 أنا عارف ليه ساعات بنتبقي على الكراكيب، يا نولع فيها يا نرميها على الطريق، 

قُصره، بالإذن يا مراة أخويا، أشوف حإلى.

ــا  ــا وم ــة لحاله ــق ســبيله بيمنا هي جلســت تبــي راثي ــا في طري ــا »الســنباطي« ماضيً تركه

وصلــت إلىــه داعيــة الله أنْ يزيــل تــك اللعنــة عنهــا ويرزقهــا بالخلــف الصــالح رافعًــا عارهــا 

عنهــا.

-	 عنها وعن كل �سيدة يجب أن أتكلم، إننا معشر النساء لنا حقوق في المملكة 

المصرية العربية وكما نؤدي واجبتنا بكل أمانةٍ وشرف تجاه مملكتنا وعائلاتنا وأبنائنا 

وأزواجنا لذا فيجب على المملكة أنْ تمدنا بحقوقنا الشرعية في الوطن، النساء لم يخلقن 

للمعاشرة فقط والجلوس في المنازل والبيوت منتظرات رجالهن، لقد هب نساء أوروبا 

للعمل ال�سياسي والكفاح أسوة بالرجال، فيجب علىنا نحن معشر نساء مصر النهوض 

واللحاق بركاب التحضر و لتمدين والمشاركة في بناء وطننا العزيز مصر.

ــيدة »روز  ــث ال�س ــع النســوة الجالســات وهــن يشــعرن بالفخــر والزهــو لحدي ــق جمي صف

إلىوســف« تــك ال�ســيدة الــي ألهَْبَــتْ مشــاعر وقلــوب وخيــال ال�ســيدات الــاتي 

أمامهــا، ولم يكــن هــؤلاء ال�ســيدات ســوى أعضــاء جمعيــة »نســاء الصعيــد« وهي جمعيــة 

أنشــأتها »رفقــة هــانم خيــاط« ولفيــف مــن النســوة الأعضــاء زوجــات البهــوات والبشــوات 

ــر  ــري عام ــع م ــاء مجتم ــل بن ــن أج ــاء نهضــن م ــواني، نس ــر الج ــد م ــات بصعي القاطن

ــة  ــة والحبيب ــة الأم والزوج ــرأة المصري ــاسٍ دور الم ــر متن ــرف غ ــر وال ــل الفخ ــر ب زاخ
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ــتضيف  ــيدة »روز إلىوســف« الآن، وكعــادة كل فــرة مــن الزمــن ت�س والرائــدة مثــل ال�س

ــية مشــرة إلى أهميــة دور  الجمعيــة شخصيــةً نســائيةً بارزةً للتحــاور وإلقــاء الخطــب الحما�س

ــن  ــة ع ــرأة المصري ــف الم ــي لا تتخل ــاري ح ــدم الحض ــب التق ــا برك ــة وإلحاقه ــرأة المصري الم

ــيدة »روز إلىوســف«  ــذا هــو مثــلٌ حي للنجــاح ألا وهي ال�س قرينتهــا بأنحــاء العــالم وه

اللبنانيــة المنشــأ الــي نزحــت إلى مــر كفنانــة وممثــة ومــن ثم برعــت في مجــال الصحافــة 

الفنيــة فال�سيا�ســية لتنشــأ أكــر مجــه ألا وهي مجــة »روز إلىوســف« ســابقة عصرهــا 

ب�ســنوات وتصبــح أول �ســيدة تنشــأ مجــة بالوطــن العــربي جميعــه؛ لذا رأت »رفقــة« 

ورفيقاتهــا مــن النســوة أنَّ تــك ال�ســيدة رمــز للتحــرر الفكــري النشــط لعقــل المــرأة المصريــة 

فــان ا�ســتضافتها واجــب حتمــي لتنويــر عقــول ال�ســيدات بالصعيــد وفتــح أبــواب الحــوار 

ــة. ــد للــرقي بحــال المــرأة المصري والنقــاش الممت

اعتلــت »رفقــة« المنصــة بعــد ال�ســيدة »روز إلىوســف« شــاكرة إياهــا عــى تــك المحــاضرة 

ــة آمــة أن ياتي إلىــوم الذي  ــة والأوروبي ــن المــرأة المصري ــي ألقتهــا عــن أوجــه الفــرق ب ال

ــية  تصبــح فيــه للمــرأة المصريــة جميــع الحقــوق أســوة بالرجــال في الحيــاة العمليــة وال�سيا�س

وأنَّ ال�ســيدة »روز إلىوســف« لمَِثـَـالٌ حي عــى الانتصــار الفكــري التحــرري عــى ملامــح 

العــالم الذكــوري الــرقي الغارقــة بداخــه المــرأة المصريــة وعليــه يجــب أن نــربي بناتنَــا عــى 

الارتقــاء بعقولهــن وتعلىمهــن المثابــرة والجـَـدََ في فــرض الذات مهــا وقفــت أمامهــن المصاعــب 

وإنَّ اتحــاد المــرأة عــى م�ســتوي القطــر المــري لحــم ســيتحقق يومًــا مــا بالكفــاح والعــرق 

والجهــد.

ــة  ــات في الحري ــاط آم ــة والنش ــة الحيوي ــن جرع ــد تلقيه ــوة بع ــود النس ــوم لتع ــ�ي إلى انته

ــا مــا والخــروج مــن تبعيــة ظــال الرجــال للتعبــر عــن آرائهــن بحريــة عــى  النســائية يومً

ــر. ــة والتعب ــدات الحري ــع إحــدي رائ ــاء مجــددًا م ــل اللق أم

اصطفــت مائــدة الغــذاء بمــا لذ وطــاب مــن مشــهيات الطعــام أمــام الجميــع والــائي لم يكــن 

ــة«  ــن »رفق ــاتي اختارته ــض النســوة ال ــة« وبع ــيدة »روز إلىوســف« و«رفق ســوى ال�س

ــزة لتتوســط هي  ــة العزي ــدة عــى شرف الضيف ــاش المع ــة والنق ــدة المحب ــى مائ للانضــام ع
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المائــدة وعــن يمينهــا »رفقــة«، بيمنا تجلــس قبالتهــا »روجينــا« الــي لم يعجبهــا التحــرر الزائــد 

في آراء الضيفــة الــي تتكلــم بــل جــراءة وحريــة عــن عــر المــرأة الآن ؛ فـ«روجينــا« مــن 

عــر فــات كانــت الســمة فيــه الغالبــة للذكــور والمــرأة تســر في كنفهــا لذا فــم يــأت حديــث 

ــي  ــا« بالمــرة، بيمنا الجميــع مــن النســوة يتناقشــن في جميــع ش� الغــذاء عــى هــواء »روجين

المواضيــع عــن الحريــة والتعلىــم والصحــة وال�سياســة وحــق المــرأة في كل هــذا والشــهادة لله 

ــع  ــةً مــن الجمي ــيدة »روز إلىوســف« لم تبخــل عــى أحــدٍ برأيهــا التحــرري طالب ــإن ال�س ف

المطالبــة بحقوقهــن وإيصــال صوتهــن إلى الم�ســئولين بالمملكــة المصريــة وعــى رأســها المــك 

نفســه.

ــا تنــاول الغــذاء ليأخــذن الشــاي والكيــك بالحديقــة لتقــف »رئيفــة« المذهــولة  أنهــوا جميعً

ــل هي  ــم ب ــيدة مثله ــا ليســت �س ــة بأنه ــيدة »روزإلىوســف« مقتنع ــوة ال�س ــن جــرأة وق م

بألــف رجــلٍ. وقفــت مشرفــة عــى الخــدم وهم يقدمــون خدماتهــم إلى ال�ســيدات الجالســات 

بيمنا ســألت إحــدي النســوة ولم تكــن ســوى »إســعاد« هــانم زوجــة »منــدور« بيــه قائــة:

-	 طب يا روز هانم حق النسوة اللي بيهجرهن أزواجهن فين، أو اللي بِيِطَلَّقوا، 

نظرة الناس ليهم بيتغير وبالذات في بيئتنا الصعيدية.

ــغ إلى المنضــدة  ــأدب بال ــن الشــاي لترجــع الفنجــان ب ــاً م ــيدة »روز« قلي ارتشــفت ال�س

ــة: ــدة أمامهــا قائ الممت

-	 الحقيقة دي مشكلة عويصة، وإحنا في المجلة عندنا عملنا إحصائية بن�سبة 

ال�سيدات الزوجات اللي أزواجهن تركهن، لقينا إنَّ أغلبهن من العواقر علشان كدة الرجال 

بيبحثوا عن الذرية مع أخريات، لكن إحنا بنحاول نساعد النساء دي على الاختلاط 

بالمجتمع تاني وخلق فرص جديدة للتعايش، لأن المرأة العاقر مش نهاية المطاف لحياتها، وأنا 

باشجع أن المرأة العاقر تنفتح على أجواء أخري في المجتمع المصري.

نظرت إلىها »روجينا« بتمعن شديد ناقلة بصرها إلى »رفقة« قائلة في خبث واضح:

-	 إزاي يعني تخلق أجواء يا روز هانم، هي الواحدة ليها جو آخر غير بيتها 

وجوزها.
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ابتسمت »روز« في هدوء جم قائلة:

-	 دة جزء من مناخها الشخصي، لكن مناخها الاجتماعي أعمق وأغني، مساعدة 

الفقراء والمساكين مثلً، إعانة الأيتام والأرامل، تعلىم المحتاجين والارتقاء بيهم، تحسين 

معيشة الفلاحين.

ردت عليها »روجينا« بحدة قائلة:

-	 بس دة دور الحكومات والمملكة، لكن دور المرأة هو البيت والإنجاب وتعلىم 

الأطفال النهج الصحيح.

نظــرت »روز« بــرود إلى »روجينــا« عالمــة ومدركــة أنهــا تكلــم امــرأة مــن زمــن فــات وولي 

لتقــول لهــا بــرود أعصــاب:

-	 ومفيش مانع تشارك المملكة والحكومة في البناء والتنمية، وكما أنَّ المرأة هي 

نصف الرجل إذن لتكن نصف المجتمع المصري الراقي.

انبهــر الجميــع بإجإبتهــا وإفحامهــا »روجينــا« الــي ظهــر عليهــا علامــات الحنــق والغيــظ بيمنا 

ــدر كيــف تطاولــت وانســحب  ــي لم ت صفقــت جميــع الحــاضرات ومــن ضمنهــم »رئيفــة« ال

لســانها منهــا لتقــول بصــوت عــالٍ:

-	 ممكن أسأل سؤال يا مدام روز.

ــث وهي  ــا عــى اقتحــام الحدي ــا وتطاوله ــن جرأته ــتغراب شــديد م ــع با�س ــا الجمي نظــر إلىه

ليســت ســوى خادمــة. شــعرت »رفقــة« بالحــرج نوعـًـا مــا، ولكــن فصاحــة وفطنــة ال�ســيدة 

ــا  ــارت له ــد أش ــل وق ــث ب ــة« بالحدي ــع لتســمح »لرئيف ــن الجمي ــرج ع ــت الح »روز« رفع

ــة في ود وترحــاب: ــن مجلســهن قائ ــراب م بالاق

-	 وهكذا يا هوانم مصر لا تبخل على أحد بالمعلومة و المساعدة ، أجعلوا لكن 

الجميع أخوة أصاغر ، اسمك أيه يا بنتي .

أجابتها عن اسمها و من ثم أكملت فرحة قائلة بثقة :

-	 طب الواحدة تعمل أيه لما تبقي بتحب جوزها جداً لكن ربنا مرزقهاش بعيال 
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، و جوزها مش عايز يتجوز تاني عليها و هي عايزاه يتجوز عليها .

ابتسمت مدام »روز« لمنطق »رئيفة« الب�سيط قائلة لها :

-	 إنك تضحي علشان اللي بتحبيه يا رئيفة هي دي قمة العطاء، إنك تدي بدون 

ما تسإلى عن المقابل، إنَّ الواحدة تحب جوزها وتهبه لواحدة تانية زي الجندي اللي 

بيحب بلدة ويهبها عمره إنْ طلبت.

ــا وضعــت فرضيــة  سرحــت »رفقــة« قليــاً في هــذا المعــي الذي طرحتــه مــدام »روز«، إنَّ

جديــدة لمعــي الحــب مــن وجهــة نظرهــا. فكــرت كثــرًا »رفقــة« بــذاك المعــي حــي بعــد 

رحيــل مــدام »روز« عــى أمــل اللقــاء في وقــت قريــب، لتختــي »رفقــة« بنفســها بغرفتهــا 

ــأن  ــة« لتشــعر هي ب ــيدة الفاضــة »روز« وكيــف ردت عــى »رئيف ــرة كل كلام ال�س متذك

الإجابــة موجهــة لهــا أيضًــا؛ فالحــال يعتــر واحــدًا فهــا لا يختلفــان عــن بعضهــا كثــرًا، لكــن 

الحــال ليــس واحــدًا »فرفقــة« تعــم تمــام العــم أن شريعــة »رئيفــة« تبيــح لزوجهــا الاقــران 

ــي تعطــي  ــدأ الزوجــة الواحــدة، ول ــبة لحالتهــا فشريعتهــا لا تتعــدي مب ــا بالن�س بأخــري أم

ــة« إلى نفســها في  ــوت، نظــرت »رفق ــة يجــب أن تم ــى ذري الفرصــة لزوجهــا للحصــول ع

المــرآة وقــد شحــب وجههــا فجــأة مــن كــرة التفكــر في المــوت.

-	 الموت علىنا حق يا أبونا.

أومــأ الكاهــن برأســه علامــة الإيجــاب وهــو جالــس يتقبــل العــزاء في وفــاة زوج ابنتــه الصائغ 

»معــوض يــونان«. جلــس جميــع أهــل القريــة الذيــن جــاءوا لتقــديم واجــب العــزاء في صمــت 

رهيــب يظهــر عــى وجوههــم الحــزن الشــديد والغــم لمــا أصــاب عائــة الكاهــن في وفــاة زوج 

ــوة  ــه الق ــه ويعطي ــرب يعــزي عائلت ــر. ال ــد الخامســة والأربعــن مــن العم ــه الذي لم يتع ابنت

لتربيــة أبنــاء ابنتــه الثلاثــة.

مال »ح�سنين« على »منير« في الصوان المقام أمام الكنيسة قائلً:

-	 محدش عرف مين اللي سرق المحل لغاية دلوقتي.

رد »منير« متحسًرا متألماً:

-	 لا، لسه، التحريات شغالة والمأمور بيوفيني أول بأول بالأخبار، بس شكلها 
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كدة مطاريد الجبل.

-	 من أمتي المطاريد بتهجم على محلات الذهب يا منير، أنا شامم رائحة معفنة في 

الجريمة دي.

دخــل »غاصــب« إلى العــزاء فانتبــه له »منــر« جيــدًا حــي قــدم واجــب العــزاء ومــن ثم 

جلــس في الجهــة المقابــة له.

مال الش�يخ »لقمان«على الكاهن قائلً في حزن وألٍم دفين:

-	 ربنا يصبرك يا أبونا ولو احتجت أي حاجة، أنا تحت أمرك، ربنا يقويك.

ــه،  ــاه خــر دليــل عــا هــو في ــل عين ــه بحــرة وهــو لا ينطــق بكلمــة ب نظــر الكاهــن إلى

ــاً: ــيخ قائ استرســل الش�

-	 إحنا عارفين الحال وصدقني مفيش فلوس حلال بتروح، أنا جايب معايا 

فلوس الش�بكة بتاعة ابني اللي كان واخدةا من المرحوم، دفع جزء في الأول وكان متفق 

معاه إنَّ كل شوية لما ربنا يكرمه يسدد اللي عليه، أنا غصبت عليه وجبت بقية الفلوس 

كلها.

أخرج الش�يخ ظرفاً مغلقاً به النقود ومن ثم أكمل قائلً:

-	 والإخوة النهاردة في الجامع جمعوا بعض ما تيسر من أعوازهم لمساعدة عائلة 

أخيهم معوض وكلفوني إني أوصلهالك.

ــا  ــيخ ضامًم ــيخ الظــرف في يــد أبــونا الذي دمعــت عينــاه فــم يجــد ســوى الش� وضــع الش�

ــه. إياه إلى أحضان

نظــر »منــر« إلى مــا يحــدث صامتـًـا لا يــدري مــاذا يقــول ثم مــال عــى »ح�ســنين« قائــاً 

في هــدوء:

-	 هي البضاعة اللي اتسرقت من محل المرحوم متعرفش تعمل كام؟

-	 لما سألت المأمور وأبونا، تقريبًا تعمل كدة ألف جنيه.

قطََبَ«منــر« حاجبيــه مقــررًا في دخيــة نفســه أن يدفــع المبلــغ إلى الكاهــن كي لا تكــون 

o b e i k a n d l . c o  m



-113-

الفاجعــة مفزعــة، مــوت وخــراب ديار.

انتهــ�ي العــزاء ليعــود »منــر« إلى مــزله ليجــد »رفقــة« قــد عــادت هي الأخــري مــن العــزاء 

ــد عــن اللــزوم ممــا  ــيدات ويبــدو عليهــا الغــم والحــزن والنكــد الرهيــب الزائ الخــاص بال�س

جعــل الشــك يــدب في قلــب »منــر« بــأنَّ هــذا ليــس مــن مظاهــر الحــزن فمهــا كان الميــت 

ليــس مــن عائلتنــا ممــا دفــع »منير«لســؤالِها عــن تــك الكآبــة الــي تحيــط بهــا فمــا كان منهــا إلا 

أنْ صارحتــه؛ فهــ�ي لا ت�ســتطيع أنْ تخبــأ عنــه شــيئاً. قالــت أنــه قبــل سرقــة محــل »معــوض« 

وموتــه حــزنً وكمــدًا قــد بعثــت بعقــد ذهبـي يخــص والدتهــا  لإصلاحــه بســبب انكســاره، 

قَ. قَ ضمــن مــا سُِ ويبــدو أنــه سُِ

ــب أن  ــه نصي ــة إن ــي النهاي ــة فف ــد حي ــا بإلى ــد ســاع ذلك، ولكــن م ــر« عن ــتاء »من ا�س

يــرق عقــد والدتهــا ولــن ي�ســتطيع أحــد أن يغــر النصيــب والمكتــوب؛ لذا هــون الأمــر 

عــى »رفقة«الــي انصاعــت إلى كلامــه خارجيـًـا إنمــا مــن دخيــة نفســها فهــ�ي اعتــرت مــا 

حــدث نذيــر شــؤم.

-	 شؤم ونحس كمان، البلد دي وشها نحس على، أنت يا شاويش.

دلف الشاويش »شمندورة« مؤديً التحية العسكرية إلى المأمور.

فكري: أيه بلدكم دي اللي مفهاش راحة.

الشاويش: مُرني يا أفندم.

فكري: الأول قضية قتل أبو ناموسة ودلوقتي سرقة محل ذهب، أيه أنا قاعد فين.

الشاويش: في قرية الطين يا باشا.

فكري: طين على دماغك ودماغ اللي جابوك.

الشاويش: يدوم عزك يا أفندم.

فكري: تفتكر مين ممكن اللي يكون سرق محل الذهب.

ــل  ــوش أه ــل ميسرق ــالة الجب ــدم، رج ــل يا أفن ــالة الجب ــلوب رج ــش أس الشــاويش: دة م

ــس. ــز ب ــة والإنجل ــوا الحكوم ــد، يسرق الب
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فكري: ودة اللي خلاني سألت الكاهن إذا كان للمرحوم أعداء ولا لا.

الشاويش: و جاوب قال أيه يا أفندم.

فكري: نفي، البلد كلها كانت بتعزه.

أشــعل »فكــري« �ســيجارة مفكــرًا فميا يكــون له مصلحــة في سرقــة محــل الذهــب والتســبب 

في مــوت الرجــل، فــم يجــد حــاً أو إجابــة مقنعــة بــل ظــل يبحــث لأيام وأســابيع لكــن 

بــدون فائــدة.

o b e i k a n d l . c o  m



-115-

-11-

-	 فائدة الإنسان لأخيه الإنسان في هذا الزمان أنْ يضره ويؤذيه مذيقاً إياه من 

كل أصناف العذاب ألوان.

هــذا مــا ارتكــن إلىــه عقــل »رفقــة« المنهــك مــن كــرة التفكــر. مــاذا �ســتقول لزوجهــا عــن 

ضيــاع خــاتم زاوجهــم، فهــ�ي قــد أرســلته إلى »معــوض« الصائــغ رحمــة الله عليــه لإصلاحــه 

ــة«  ــا ســوى »تحي ــن معه ــا لم يك ــد ذلك، ويومه ــا حــدث بع ــا وحــدث م ــد والدته ــع عق م

والخــوف أنْ يعــرف »منــر« مــن أحــد غريــب فعنــدةا لا يعــم ســوى الله مــاذا �ســيكون 

َّــه نذيــر شــؤم ممــا لاشــك فيــه  رد فعــه إذا عــم أنَّ خــاتم زواجهــا ذهــب بــدون رجــوع. إن

وربنــا يســر. رأت »رفقــة« أنْ تقــوم بإبلاغــه بنفســها لتذهــب إلىــه بحجــرة المكتــب واجــدة 

َّــه جميــل لــن ينســاه  العمــدة لدى يشــكره عــى مســاعدة ابنــه في إلحاقــه بالكليــة الحربيــة وأن

له أبــدًا مهــا عــاش عــى وجــه الأرض وأنَّ ذلك ليــس ببعيــد عــى عائــة »خيــاط« مســاعدة 

الجميــع بــا تفرقــة.

ذهــب العمــدة إلى حــال ســبيله وتبقــي »منــر« مــع زوجتــه الــي ظهــر عليهــا الارتبــاك في 

البدايــة ومــن ثم ا�ســتجمعت قواهــا مصارحــة إياه قائــة:

-	 منير حبيبي، خاتم زواجنا، اتسرق.

ــى وجهــه  ــول وع ــا تق ــا مم ــب مندةشً ــاذا يحي ــدري بم ــا لا ي ــا به ــر« محدقً ــا »من ــر إلىه نظ

o b e i k a n d l . c o  m



-116-

علامــات الا�ســتفهام عــن كيفيــة ضيــاع الخــاتم لتكمــل هي قائــة:

-	 كنت رحت بيه لمعوض الصائغ مع عقد ماما علشان يصلح الاتنين وحصل 

اللي حصل.

أخذ »منير« نفسًا عميقاً مخرجًا إياه على دفعة واحدة قائلً بعصبية:

-	 من إمتي وإحنا بنصلح الذهب بتاعنا هنا في القرية، مقلتيش ليه كنت أخدته 

مصر عند جورج ن�سيم الجواهرجي ولا أرمنيان.

ترددت »رفقة« في إلاجابة لكنها حاولت تهدئه »منير« قائلة:

-	 اللي حصل، أنا حاولت اتصرف ومزعجش جوزي حبيبي.

ا�ستغرب »منير« من منطقها هذا قائلً:

-	 واهوه الخاتم راح، �سبيني دلوقتي يا رفقة لو سمحتِ.

جلــس »منــر« وحيــدًا مفكــرًا في كل مــا يحــدث حــوله وهــل ضيــاع الخــاتم بتــك الطريقــة 

يعتــر علامــة مــن الســاء عــى نهايــة علاقتــه »برفقــة«؟ هــل تريــد الســاء أنْ توصــل إلىــه 

رســالة مفــادةا أنَّ العلاقــة القائمــة بينهــا قــد انتهــت بضيــاع الخــاتم؟ هــل وجــب عليــه أنْ 

ــال مــن  ــذلك عــى أطف يعــود إلى المعــم »بقطــر الســاك« ليســر عــى نهجــه ويحصــل ب

زوجــة أخــري؟ مجــربً حظــه مــرة أخــري، ولكنــه لا يعــم هــل سيســعفه القــدر أم �ســتكرر 

نفــس المحنــة كــا حدثــت مــع »رفقــة«.

ــن  ــط ب ــا محــاولة الرب ــا أيضً ــر« ومنه ــل المســكين »من ــى عق ــت ع ــدة تلاحق ــار عدي أف

سرقــة محــل الذهــب وخــاتم زواجهــا القــم ذي الفــص الألمــاس الفلمنــي القــم الرائــع الجمــال، 

هــل يمكــن أنْ يكــون أحــد قــد عــم بوجــود الخــاتم لدى »معوض«ليقــوم بسرقتــه؟ فالخــاتم 

غــالٍ جــدًا يقــدر بمقــدار جميــع البضاعــة الــي سرقــت وضعفهــا عــر مــرات. أراد »منــر« 

َّــه يريــد  أن يخــرج مــن حالتــه تــك ليمســك بســاعة التليفــون طالبًــا »ح�ســنين« مبلغـًـا إياه أن

الســفر إلى الإســكندرية لمقابــة صديقهــا المشــرك.

-	 وقف »جعود« ينظر إلى الترعة السوداء التي أمامه على مرمي البصر ناظرًا 
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الأطفال وهم ي�ستحمون في مائها فرحين، يلعبون، يتنافسون في ال�سباحة مذكرين إياه 

بطفولته متمنيًا الآن أن يري طفله يلعب معهم، يسابقهم في ال�سباحة بالترعة حتي يفوز 

عليهم عائدًا إلى أبيه لكي يقوم بتنش�يفه من البلل مهنئاً إياه عائدًا به للمنزل. لم يخرج 

»جعود« من أفكاره سوى أخيه الذي مد يدة إلىه ب�سيجارة مكنة قائلً في انسجام:

-	 البنت شرقانة الغازية زي الملبن وخلفت قبل كدة بس ربك ما أرادش والواد 

مات بالتيفود وجوزها طلقها، أيه رأيك؟

ــيجارة منفثـًـا دخانهــا بالهــواء قائــاً  ذهــل »جعــود« مــن حديــث أخيــه هــذا مشــعلً ال�س

بتحــر:

-	 أنت عايز أخوك الكبير يتجوز غازية على آخر الزمن، إخص على شنبك يا 

ابن أمي وأبويا.

ابتسم »السنباطي« متهكماً من منطق أخيه قائلً:

-	 غازية بس أرنبة، عشرت قبل كدة، فهمت يعني أيه يا أخويا يا ابن أمي 

وأبويا، تجيبلك حته عيل وأبقي طلقها بعد كدة.

قاطعه »جعود« بعصبية:

-	 وتفضل طول العمر قدام أهل البلد أم ابني غازية.

-	 خلاص يا جعود، أنا كنت عايز مصلحتك، فضها سيرة يا أخويا.

تركــه »الســنباطي« وحيــدًا وســط أحزانــه وأشجانــه مفكــرًا في حــاله الــيء الذي لا يــر، 

ــال  ــه في ذلك فالم ــا مشــورة أم ــرة أخــري متبعً ــزواج م ــن ال ــر م ــه لا مف ــا نفســه بأن مقنعً

والبنــون زينــة الحيــاة الدنيــا ويجــب أن يكــون هنــاك بنــون، لا بــد أن يكــون هنــاك بنــون.

-	 انتصف الليل تقريبًا لتقرر »رفقة » أنْ تفاجئ زوجها بليلة جميلة من�سية إياه 

انتكاسة سرقة الخاتم. فالعبرة والمعني ليس بالخاتم وإنما بالعشرة الجميلة التي تجمعهما الآن 

لعديد من ال�سنوات التي بقدر الإمكان حاولت »رفقة » تلافي كل ما يزعج ويقلق راحة 

»منير«، بل تتعمد دائماً إخفاء ما لا يسره ومحاولة معالجته لخلق جو من البهجة والسرور 
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في أنحاء حياته. اختارت تلك الليلة لخلق حالة من الهدوء والطمأنينة والسكينة داخل 

نفس زوجها ومحاولة كسب ودة وإضفاء السلام الداخلي داخل قلبه، فتسلحت بجمالها 

الأنثوي التي تتمتع به وتزينت بأحلي ما عندةا واضعة روائح الجنة الخلابة الآسرة لقلوب 

الرجال، تلك الرائحة التي جلبتها معها من آخر رحلة إلى فرنسا المشهورة على أنها عاصمة 

الروائح الذكية الجميلة النافذة إلى القلوب والعقول لتنقلك من قرية الطين مباشرة إلى قلب 

العاصمة الفرن�سية، باريس وما أدراك ما باريس؟ المدينة الجميلة الحالمة العاشقة التي أرادت 

»رفقة« أن تعيد ليلة من ليإلى باريس في قلب قرية الطين. أشعلت الشموع الذهبية 

واختارت زجاجة نبيذ فرن�سية معتقة لأكثر من عشر �سنوات فاتحة إياها متذوقة طعمها 

ذائبة عشقاً في حلاوتها، أشرفت بنفسها على إعداد العشاء الفاخر الذي أعدت أصنافه 

جميعًا بيدةا هي. بحثت عن الأسطوانة المحببة لقلب زوجها للمغنية »أديث بياف« ذات 

الصوت العذب الملائكي الذي يعشقه »منير« وبالذات عندما تغني عن الحب والعاطفة 

متذكرة لقائها بحبيبها وكيف يمضيان الليإلى في حب وتناغم. إنَّ »منير« عاشق لجميع أغانيها، 

لذا اختارت »رفقة« أحب إسطوانة إلى قلبه من غناء أديث بياف واضعة إياها على 

الجرامفون ليصدح صوت غناء الجميلة الفرن�سية »بياف« في جميع أرجاء القصر، مما جعل 

الأمل يدب في قلب العجوزة »روجينا« جاعلً عروقها تنبض بها الدم من جديد، أيمكن 

أن يكون ما تفكر به صحيحًا وأن زوجة ابنها تشعل الحب في القصر الكئيب لينعم الله 

عليهم بالذرية الصالحة، ذهبت »روجينا« إلى حجرتها وعيناها بهما لمعة خفيفة تكاد تخفيها 

بصعوبة وكل ذلك بسبب صوت »بياف« الملامس لقلبها. بينما »رفقة« ظلت تترقب مجيء 

زوجها بفارغ الصبر حتي تعدت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لينفتح باب غرفتهما 

فيجد »منير« نفسه في الجنة السعيدة التي أعدتها له الساحرة الصغيرة، »رفقة« التي تعلم 

مزاج زوجها تمامًا، وجد »منير« نفسه ينساق بمفردة على أنغام »بياف« وصوتها الحاني مع 

عذوبة طعم النبيذ الفرنسي لينسي كل ما حدث في الفترة الماضية مبتسمًا آخذًا زوجته 

بين أحضانه قائلً:

-	 ليه كدة، هو النهاردة عيد جوازنا وأنا ناسي.
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ردت »رفقة« عليه في دلال وحب عميق وهي تربت على شعره الناعم قائلة:

-	 كل يوم يعدي علىنا بسلام هو عيد جواز لينا.

ابتسم »منير« بهدوء قائلً:

-	 أنت حيرتيني معاك، أنت إنسانة غامضة.

-	 هو الواحدة لما تحب جوزها تبقي غامضة في نظرك.

-	 يا ريت تحبيني كل يوم.

ربتت »رفقة« على رأس زوجها مداعبه خصلات شعره قائلة:

-	 أنت عارف إني بحبك كل يوم وكل ساعة ومقدرش أعيش من غيرك.

شــعر »منــر« بوخــز الضمــر لمــا فكــر أنْ يفعــه، كيــف يفعــل مــا فكــر بــه مــع »ح�ســنين« 

تاركً تــك المــاك الصغــر لذا قالهــا وصوتــه يشــوبه الحــزن:

-	 عارف، صدقيني عارف، وأنا كمان بس ...

قاطعته واضعة يدةا على فمه قائلة في حب واضح من قلبها النقي:

أنــت هتفضــل جــوزي لآخــر العمــر مهــا عملــت، دة نــذرنا قــدام ربنــا، أنا مراتــك وأنــت 

جــوزي.

رقــت عينــا »منــر« بالدمــع لتجففهــا هي بيــدةا مقبــة إياه بفمــه ليبــدأ حبًــا لا ينتهــ�ي عــى 

أنغــام »بيــاف« الســاحرة م�ســمرًا الليــل كلــه و«منــر« يدعــو مــن كل قلبــه إلى الله  أنْ 

يــزع عــاره هــو وزوجتــه وهي تشــاركه الدعــاء بقلبهــا لتعــر نســمة هــواء رطبــة مــن خلــف 

ال�ســتائر الحريريــة مطفئــة أضــواء الشــموع.

وعــى جانــب آخــر مــن الليــل البهــم المظــم بمــا يخبئــه القــدر البعيــد غــر عــالٍم مــا يحــدث 

بــن طيــات القمــر المنــر وقفــت »رئيفــة« تمشــط شــعرها ناظــرةً مــن ش�ــباك غرفتهــا إلى 

ــن  ــر لم ــر لتن ــاة لتســميها »قمــر«، ولتكــن في جــال القم ــا الله بفت ــة أن يرزقه ــر متمني القم

حولهــا مشــعة البهجــة والتفــاؤل، هكــذا قــررت »رئيفــة« في حــال إنْ مَــنَّ عليهــا الله بابنــة، 

ســارعت تــك الليــة أن تفتــح صفحــة جديــدة مــع زوجهــا بعــد حــالة التوتــر والغــم الــي 
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ســادت بينهــا الفــرة الســابقة ويشــجعها عــى ذلك أنهــا قامــت بطلــب علبــة بــودرة ورائحــة 

ــة  ــك الأســلحة الأنثوي ــا بت ــل أمدته ــا، ب ــي لم تبخــل عليه ــة« ال ــن الســت »رفق ــوة م حل

الفتاكــة وبيمنا عم »جعــود« عائــدًا مــن جلســة لطيفــة مــع أصدقــاء له برفقــة أخيــه لم تخــلُ 

ــل مــن الخمــر المحــي  مــن بعــض الحشــيش اللطيــف المرصــوص عــى فحــم الجــوزة والقلي

الصنــع الذي يجيــد صناعتــه »الــواد ســعداوي« فهــو خبــر في صناعــة عــرق البلــح الذي 

يتركــه للمنا�ســبات الســعيدة وجلســات الأنــس والمــرح والفرفشــة، وفي تــك الليــة ارتفعــت 

معنــويات »جعــود« جــدًا �ناســيًا همــه وغمــه لفــرة وجــزة ليعــود إلىهــا بعــد قليــل. أمــا الليــة 

فهــ�ي للترفيــه والخــروج مــن الأزمــة مؤقتًــا.

ســارعت »رئيفــة« بمســاعدة جعــود في خلــع ملابســه لتشــم رائحــة الخمــر المزعجــة إلى نفســها، 

ولكــن مــا بإلىــد حيــة فيبــدو أنَّ زوجهــا قــد شرب ولــن تغــر في الواقــع شــيئاً.

نظــر »جعــود« إلى زوجتــه با�ســتغراب شــديد فــل شيء بهــا يبــدو عليــه التغــر الــواضح 

ليقــول لهــا فــاركً عينيــه بصعوبــة:

-	 هو أنت أحلويتي كدة ليه النهاردة ولا أنا اللي سكرت.

ــن  ــادة م ــزاح الســخيف الذي لا تعت ــذا الم ــن ه ــة« م ــاض عــى وجــه »رئيف ــر الامتع ظه

ــة: زوجهــا قائ

-	 ليه وأنا وحشة يا راجل.

ــامة  ــاً بابتس ــول الخمــر قائ ــن مفع ــتفيق م ــاولً أنْ ي�س ــاد مح ــود« نفســه بال ــالك »جع تم

ــة: لطيف

-	 الواد سعداوي عليه شوية خمرة عجب، طبعًا حبيبة قلبي حلوة على طول بس 

النهاردة بشويتين زيادة.

امسكت »رئيفة« ضفائرها بدلال أنثوي قائلة: 

-	 يعني حلوة أوي.

خلع »جعود« الطاقية ملقياً إياها قائلً:
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-	 أوي، أوي، ما تقربي يا بت.

خبطته في كتفه وخداها قد اصطبغا بلون الاحمرار قائلة:

-	 بتتكسفي من أيه يا بت دة أنا جوزك.

ــدره شــاعرة  ــى ص ــن ع ــديا الصغيرت ــة ي ــدًا واضع ــة له ج ــح ملاصق ــه لتصب ــت من اقترب

بنبضــات قلبــه قائــة والشــوق في عينيهــا وبنــرات الحــزن والخــوف في صوتهــا:

-	 وهافضل على طول.

أحس«جعــود« أنَّ أحــدًا صدمــه بفــأسٍ أو معــول عــى رأســه فجــأة ليفــوق مــن آثار الخمــر 

وقــد ظهــر عليــه التوتــر الملحــوظ قائــاً:

-	 أكيد يا رئيفة، أنت مراتي وحبيبتي وأختي وبكره تبقي أم عيإلى.

-	 من قلبك الكلام دة يا جعود.

-	 ورب الكعبة من قلبي يا رئيفة، مالك يا بت أنت بِتشُْكِّ في كلامي.

-	 يتقطع لسانيي، بس أنا باحبك أوي يا سي جعود ومش عايزة حد ياخدك 

مني أبدًا.

شــعر »جعــود« بنخــزة في قلبــه مــن هــذا الحديــث الذي لا يعــرف ســبب ميقاتــه، هــل 

قضــاء وقــدر أم مدبــر ؟ تــرك نفســه عــى سجيتــه قائــاً:

-	 وأنا مش هاسمح لحد إنه ياخدك مني.

أ�ســندت »رئيفــة »رأســها عــى صــدره بيمنا هــو يربــت عــى شــعرها ليحــل لهــا الضفيرتــن 

في هــدوء وان�ســيابية وهي كالدميــة بيــدي قائــاً:

-	 بس أنت جبتي الريحة الحلوة دة منين يا رئيفة.

ضحكت ضحكة لطيفه قائلة:

-	 ربنا يباركلي في الست رفقة، على فكرة أنا محمرالك جوزين فراخ.

وضع »جعود« يدة على فمها قائلً:

-	 مش وقت أكل، دة وقت الشغل.
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ــبحانه وتعــإلى  ــاً المــولي �س ــدأ الشــغل داعيً ــا إياهــا وب نفــخ »جعــود« في لمبــة الجــاز مطفئً

ــن. ــه البن أن يرزق

-	 ولا بنون ولا أي شيء، أنا عايزهم يحزنون على طول.

ــه  ــه بكوخ ــذان جلســا أمام ــا »غاصــب« ال ــت« وابنه ــدوس« إلى »جاني ــد الق نظــر »عب

القــذر وهــو ممســك بالخــاتم الذهبـي المرصــع بفــص الألمــاس الخــاص »برفقــة« ألا وهــو خــاتم 

زواجهــا قائــاً في خبــث ولــؤم:

-	 طب والمعلوم فين.

نظــر إلىــه »غاصــب« بــرود شــديد وهــو يعــم في دخيــة نفســه نوعيــة ذلك الرجــل القــذر 

ــرًا في  ــوه كث ــل، ولكــن بعــد أن جرب ــو لا يفعــل أي شيء ســوى بمقاب ــس أمامهــا فه الجال

هــذا الموضــوع  وقــد نجحــت محاولاتــه في منــع الحمــل ل�ســنين عديــدة، قــد وصلــوا في آخــر 

المطــاف إلى طلباتــه الشــاذة حيــث تم إحضــار لفافــة بهــا دمــاء الحيــض الخاصــة »برفقــة« 

ــب  ــاتم الذه ــة الخ ــن ثم سرق ــم وم ــن طريقه ــا ع ــة الوصــول إلىه ــا؛ لصعوب ــد حماته ــى ي ع

الخــاص بهــا أيضًــا، وهــذا آخــر شيء �ســيجربه ذلك الدجــال. فــرغم أن »غاصــب« مقتنــع 

أنــه هكــذا ولكــن لا يوجــد ســبيل آخــر لدرء الحمــل وأمــل الإنجــاب لدى »رفقــة« لذا ســارع  

بإخــراج بعــض النقــود مــن جيبــه قائــاً في حــذر وبــرود:

-	 أنت عارف إحنا اتكلفنا أد أيه علشان نجيب طلباتك دي.

ــاً وهــو  ــا قائ ــنان تمامً ــه »عبــد القدوس«مبتســمًا كاشــفًا عــن فم خــالٍ مــن الأ�س نظــر إلى

يعــد النقــود:

-	 دول مش اللي إحنا اتفقنا عليهم.

رد عليه »غاصب« ناظرًا إلىه بغيظ نوعاً ما قائلً:

-	 أنا لو على مش عايز أديك مليم واحد إلا بعد لما نشوف كراماتك، لكن 

علشان خاطر الهانم اديناك النص والنص التاني بعد ما نشوف النتيجة.

قاطعه »عبد القدوس«:

ــدةا  ــة عن ــت شــايفها عــى طــول، مفيــش حمــل ولا خلف ــا أن وهتشــوف النتيجــة إزاي م
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لغايــة دلوقــي والنهــاردة لمــا هنربطهــا بالســفلي هنربــط مصيرهــا بمصــر جوزهــا، يعــي لا 

ــبوع وتجيبــي  هــو ولا هي، متقلقــش أهــل العــالم الســفلي هيربطــوا مصــرهم ببعــض، أ�س

الجــزء البــاقي مــن المبلــغ، أنــت ســامعني.

نظــر غاصــب بحنــق إلى أمــه مــن جــراء حديــث هــذا الش�ــيخ الخائــب الدجــال مــن وجهــة 

نظــره، فــم يجــد مــن أمــه ســوى أن أومــأت برأســها بالموافقــة قائــة للش�ــيخ:

-	 خلاص يا ش�يخ اتفقنا، بس عايزة أسمع أخبار كويسة وأنا هاحليلك بقك، يالا 

بينا يا غاصب.

غــادر »غاصــب« وأمــه دار الدجــال تاركــن إياه ي�ســتدعي خدمــه الســفليين لتســخيرهم، 

وبيمنا هــا في طريقهــا إلى منزلهــا قــال »غاصــب« وهــو يبــدو عليــه عــدم الارتيــاح إلى أمــه:

ــن كلــب وكل  ــه نصــاب وحــرامي واب ــق في الراجــل دة، وحاســس إن مامــو، أنا مــش واث

الفلــوس دي عــى الفــاضي.

نظرت إلىه أمه تلك ال�سيدة المخضرمة في مثل تلك التعاملات قائلة بثقة:

أنا مــش أول مــرة أجــرب عبــد القــدوس، جربتــه زمــان مــع روجينــا نفســها لمــا حملــت تاني 

بعــد ابنهــا منــر، مكنتــش توعــي أنــت عــى الــلام دة وكان حملهــا وصــل للشــهر الرابــع 

والــي قــدر يــزل الحمــل هــو عبــد القــدوس، طلــب برضــه طلبــات غريبــة وكانــت آخــر 

ــوم  ــدةا في نفــس إلى ــاً حصــل وبع ــا وفع ــل صغــر يضربهــا في كعــب رجله حاجــة أن عي

ســقط الطفــل.

تطلــع »غاصــب« إلى أمــه بتمعــن شــديد غــر م�ســتوعبٍ أنَّ ســبب ضيــاع مولــود 

»روجينــا« الثــاني كانــت أمــه الســبب في حدوثــه ومعهــا الدجــال قائــاً:

-	 يعني نطمئن المرة دي إن إحنا مش هنسمع عن حمل ليها تاني.

-	 اطمئن أنا من ساعتها وأنا إيدي في جيب »عبد القدوس« وكل �سنة بتعدي 

عليها بدون حمل ليها يبقي سببها هو، هو آه طلباته غريبة شوية، لكن بيحصل.

ــرسي  ــى ك ــت رأســها ســاندة ع ــي أرجع ــه ال ــى أم ــب ع ــاذا يجي ــرف »غاصــب« بم لم يع
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ــرج الذي يســر  ــق المتع ــه في الطري ــزًا أمام ــا، بيمنا »غاصــب« مرك ــة مريحــة أعصابه العرب

عليــه بالعربــة متمنيًــا ألا يكــون طريقــه في الحيــاة متعرجًــا مثــل الطريــق الســائر عليــه الآن، 

ــه بمعــي أصح فــاض بــه الكيــل. لأن
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-	 بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد، لذا احذروا إبليس الش�يطان القائم 

بينكم. إنَّ الله على الأبواب قريبٌ، ا�ستعدوا أيها السفراء، سفراء الرب على الأرض، إنه 

قادم وقريب أيها الأخوةُ المؤمنون، فليعطِ كل واحد منكم وقته وجهدة وماله للرب هكذا 

أقول لكم، هللويا مجدًا.

ارتفعــت صيحــات الأخــوة المؤمنــن المجتمعــن بالتســبيح مردديــن الهتــاف الإيمــاني الحمــاسي 

فقــط هللــويا مجــدًا وراء »مســر بــاك« الذي وقــف أمــام الجمــع الذي لا يتعــدي الخمســن 

فــردًا رجــاً  وامــرأة و«بــاك« ليــس ســوى رئيــس طائفــة »ســفراء الــرب« الــي حطــت 

بقريــة الطــن بوقــت ليــس ببعيــد داعيــة النــاس إلى معرفــة الــرب وبالأخــص طائفــة 

ــيحيين. الم�س

وقــف »مســر بــاك« مصافًحــا أبنــاء طائفتــه الجــدد المنضمــن حديثـًـا شــارحًا لهــم فوائــد 

الانضــام لطائفتــه حيــث �ســيحصلون عــى كل مــا يلزمهــم مــن وســائل المعيشــة و�ســيلتحق 

ــة  ــة بأســعار رمزي ــة التابعــة للإرســإلىات لتعــم اللغــات الأجنبي ــاؤهم بالمــدارس الأجنبي أبن

جــدًا خلافـًـا عــن النــاس الأخــري، ومــن ثم يمكــن أنْ يســاعد أي شخــص مــن أبنــاء الطائفــة 

للســفر إلى الخــارج وبالذات أمريــا مــن حيــث أتــت الطائفــة قادمــة مــن أمريــا الشــمإلىة 

للحصــول عــى فرصــة أفضــل للمعيشــة في بــاد الفــرص. وفي النهايــة فــإن الانضــام لطائفــة 
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ــاء  ــم أن أبن ــاك« له ــث أفصــح »ب ــع الســفراء، حي ــع إلى جمي ــا مناف ــرب« كله »ســفراء ال

الطائفــة هم ســفراء للتبشــر باسم الــرب عــى الأرض وإظهــار قوتــه وجبروتــه وأنهــم ليســوا 

ســوى ســفراء لمملكــة الفــردوس العظيمــة وأي شيء يحتاجونــه فالطائفــة هي الكفيــة بــل 

شيء وهم ليــس عليهــم ســوى الســمع والطاعــة العميــاء فقــط.

انتهــ�ي »بــاك« مــن لقائــه الأ�ســبوعي بشــعبه العزيــز، ذلك اللقــاء الــروحي كل يــوم أحــد 

ــى  ــن ع ــة الكائ ــي الطائف ــاءً بمب ــابعة مس ــاعة الس ــاءً إلى الس ــة مس ــاعة الخامس ــن الس م

ــة  ــة الأجنبي ــل الروحي ــاك« بالتســبيح إلى الله ببعــض التراتي ــدأ »ب ــة، ليب مشــارف القري

الغريبــة عنــا ومــن ثم يعقبهــا بعظــة روحيــة الــي غالبًــا مــا تكــون عــن نهايــة العــالم والمجــيء 

الأخــر لل�ســيد الم�ســيح عــى الأرض والدىنونــة العظيمــة وأنَّ عــى المؤمــن أنْ يفــرح فرحًــا 

ثمينـًـا لأنــه مــن أتبــاع طائفــة »ســفراء الــرب«، أمــا الخاطــئ �ســيظل حزينـًـا لأنــه لم يلتحــق 

بطائفتهــا المجيــدة ناظــرًا خــاص الله المجيــد، اتبعــه نفــرٌ قليــلٌ مــن ضعــاف النفــوس 

»بــاك« الذي رأي أنْ يطعــم أفــراد طائفتــه بأشــخاص جــدد ذو ثقــل في القريــة مــن 

ــا  ــة للانضــام أفواجً ــةٍ لأهــل القري ــة حــي يصبحــوا مصــدر ثق ــيحيين الأراخن ــان الم�س أعي

للطائفــة المجيــدة الــي يحــرص مــن كل قلبــه جاهــدًا أنْ يجعــل أتباعهــا بالآلاف وإن أمكــن 

ملايــن بادئـًـا الآن بالقليــل. ولا مانــع مــن ا�ســتخدام أي أســلوب لاجتــذاب النفــوس مــن 

الطوائــف الأخــري الــي انتــرت بربــوع مــر كانتشــار الناربالهش�ــم، كل منهــم أتي ليبــر 

ــب ولا حســيب عــى أحــد. باسم الله وكأن مــر لا تعــرف الله، ولا رقي

رأي »بــاك« المبــر ورجــل الدىــن أن الوقــت قــد حــان للذهــاب إلى عائلات الم�ســيحيين 

الأغنيــاء لدعوتهــم للانضــام للطائفــة وتضمنــت قائمتــه أســاء عائــات عديــدة عــى رأســها 

عائــة »خيــاط« فتوجــه إلىهــم بنــاء عــى الميعــاد الم�ســبق الذي رتبه له مســاعدة »متوشــالح« 

أفنــدي وهــو مــن أحــد مواطــي قريــة الطــن والموظــف بهيئــة البريــد المصريــة، وقــد انضــم 

إلى الطائفــة منــذ نشــأتها بالقريــة متخــذًا منــه مســر« بــاك »مســاعدًا له؛ ولــي يكــون 

أحــد أبنــاء القريــة و�ســيله دعايــة مبــاشرة للطائفــة وأنشــطتها لينجــح بالفعــل في اجتــذاب 

أنفــار مــن أهــل القريــة حــي  وصــل عــددةم خمســن فــردًا في �ســنة وهــمّ مــن مزيــد كل 

يــوم وهكــذا.
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انتصــب »مســر بــاك« واقفًــا عنــد دخــول »منــر« بيــه وأمــه »روجينــا« هــانم إلى حجــرة 

المكتــب بالقــر ليقــول »بــاك« بلغــة عربيــة ركيكــة نوعـًـا مــا:

-	 مساء الخيرات يا روجينا هانم، منير بيه.

بادلتــه »روجينــا« التحيــة و«منــر« بــدوره أيضًــا ليجلــس الجميــع ليأمــر »منــر« الخــدم 

ــه. بإحضــار الشــاي بعــد أنْ ســأل »بــاك« عــن مشروب

ــاك«  ــرر »منــر« أن يســأل »ب ــاول الشــاي الســاخن حــي ق ــع في تن ــدأ الجمي ــا أنْ ب وم

عــن صفتــه فمــا مــن الأخــر ســوى أنَّ أوضح له أنــه رئيــس طائفــة »ســفراء الــرب« و مقرهــا 

ــإن رأس  ــه ف ــإلى وعلي ــرن الح ــع الق ــذ مطل ــاك من ــث أنشــأت هن ــمإلىة، حي ــا الش أمري

كني�ســهم هنــاك رأت أنــه مــن الــروري أن تبــر بربــوع مــر حيــث نمــا إلى علمهــا إلى 

ــية  ــيحيين لا يعرفــون الله بمــر. وعليــه فقــد قــررت إدراة الطائفــة الرئي�س أن أهــل الم�س

بأمريــا بعــث إرســإلىة تبشــرية للتبشــر داخــل البــاد ووقــع اختيــارنا عــى قريــة الطــن؛ 

ــة.  ــق الخطيئ ــيحي الســائر في طري ــا للتبشــر وســط الشــعب الم�س ــزًا مهمً ــا مرك لاعتباره

ــدب  ــر والعضــو المنت ــرب« بم ــفراء ال ــة »س ــس لطائف ــوة كرئي ــذت خط ــد اتخ ــه فق وعلي

لمجلــس الطوائــف العالمــي أن أزور عائــات القريــة الموثــوق فيهــم لدعوتهــم للانضــام للطائفــة 

واعتبــارهم مــن القيــادات الفعــالة فمــا رأيــم؟

أنهــ�ي »بــاك« عرضــه الســخي للانضــام للطائفــة، بيمنا »منــر« قــد أنهــ�ي فنجــان الشــاي 

أمــا »روجينــا« فــم تمــد يــدةا إلى الفنجــان الخــاص بهــا مــن أساســه م�ســمعة إلى حديــث 

»مســر بــاك« بذهــول شــديد. نظــر »منــر« إلى أمــه فأومــأت له برأســها فتكلــم »منــر« 

موجًهــا حديثــه إلىــه قائــاً بلهجــة إنجليزيــة قويــة:

-	 يعني طائفة سعادتك شافت إن مصر ليس بها إيمان م�سيحي.

نظــر »بــاك« بتمعــن إلى »منــر« لا يعــرف إن كان المقصــود مــن كلام الأخــر التهــم أم 

ــاد  ــار فأع ــو الا�ستفس ــاني ألا وه ــدأ الث ــلوب المب ــب بأس ــرر أن يجي ــار، لذا ق الا�ستفس

ــبقاً ومــن ثم أغلــق حديثــه بالنكهــة الــي يجيــدةا ألا وهي انتهــاء الأيام  جــزءًا ممــا قــاله م�س

وقــرب الله وأنَّ الم�ســيح عــى الســحاب وأن أنســب طريــق للوصــول إلى الفــردوس هــو 
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عــن طريــق طائفتهــم المباركــة.

برقت عينا »منير« فاتًحا إياهما متعجبًا مما سمعه قائلً:

-	 واشمعنا اخترت عائلة خياط باشا.

-	 لأنها عائلة كبيرة وعريقة وسط الشعب الم�سيحي بقرية الطين وعليه فإن 

انضمامها واحتسابها من القيادات لشيء مشرف إلى مجلس قيادة الطائفة ومكسب كبير 

لأهل القرية الذين �سيهرعون إلىنا عند معرفتهم بانضمامكم.

طــرق »منــر« بأصابــع يــدة عــى ســطح المكتــب غــر مصــدقٍ مــا يســمعه، لازال هنــاك 

أناسٌ يفكــرون بــأن هنــاك في مــر كفــرة أو أناســاً لا يعبــدون ســوى الله ، اي حــال هــذا 

الذي رمي بهــؤلاء القــوم علىنــا لهدايتنــا فقــرر »منــر« أن يهــاجم« بــاك« بادب بالــغ قائــاً:

-	 مستر بلاك ألم تر عندما شرفتنا بالزيارة إننا نضع صورًا لل�سيدة العذراء 

والقديسين على الحائط، وأن سبب زيارتك لنا هو جزء منه بسبب أننا عائلة م�سيحية 

في الأساس، ألا ت�ستنتج من كل هذا أنَّ الم�سيحية زارت بلادنا قبل مجيئك بالآف 

ال�سنين.

ابتسم »بلاك« ابتسامة سخرية وا�ستهجان واضحة على وجهه للعيان قائلً:

-	 منير بيه إن إجادتك اللغة الإنجليزية مقبولة لذا عندما اخترت أن تحدثني بها 

لم أمانع، ولكن عندما تتعلمها من أهل بلادةا فإنك تصبح متمكن وأقوي ما تكون في 

إجادتها، هكذا الايمان.

ــن شــديد إلى  ــر عــى خــدة ناظــرًا بتمع ــا رســغه الأي ــر واضعً ــي من ــة عي ــت حدق ضاق

»بــاك« ومنطقــه الغريــب في شرح الأمــور ليعجــز حــال لســانه عــن مســايرة هــذا الثعلــب 

ــد  ــا« مســاعدة ابنهــا ومــد ي ــا »روجين ــررت هن ــن لذا ق ــاءة الدى المــار المتشــح تحــت عب

العــون قائــة بلغــة إنجليزيــة لا يشــوبها خطــأ:

ــع  ــا ليســت هي منب ــك مبهجــة ولكــنَّ أمري ــرنا ودعوت ــك ت ــاك زيارت ــزي مســر ب عزي

الإنجليزيــة كــا أنَّ مــر هي منبــع الإيمــان وأنا كــوالدة منــر أؤكــد ل�ســيادتكم أنَّ الم�ســيحية 
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في مــر منــذ زمــن بعيــد حــي مــن قبــل أنْ تكــون هنــاك أمريــا.

أصــاب »بــاك« الارتبــاك والتوتــر نوعـًـا مــا وقــد ظهــر ذلك بوضــوح جــراء الهجــوم غــر 

المبــاشر مــن »روجينــا« تــك ال�ســيدة المخضرمــة في نظــره لذا ســارع بمتالك أعصابــه 

ــاً: ــة الحديــث قائ ومحــاولة نقــل دف

-	 معكِ كل الحق يا �سيدتي العظيمة، ولكن رأت رئاسة طائفتنا أن م�سيحيي 

الشرق وبالأخص في المملكة المصرية بدون حماية تذكر وعرضة للاضطهاد فكان من 

واجبنا تقديم الدعم والحماية إلى م�سيحيي مصر الأقباط.

ــن  ــى المصري ــود ع ــاط تع ــة أقب ــاك، إنَّ كلم ــة مســر ب ــي أصحــح لك معلوم ــر: دع من

عمومًــا وليــس عــى الم�ســيحيين فقــط، فمعناهــا مــري باللغــة المصريــة القديمــة ونحــن ل�ســنا 

في اضطهــاد.

أصاب »بلاك« الحرج من جهله بما يقول ومن ثم حاول تدارك الموقف قائلً:

-	 ، ولكن جري العرف على تسميتهم بأقباط البلاد وعمومًا أنا آسف لهذا  أعلََُ

التصنيف الذي ليس لي يد فيه، بل هو أحد تبعات الجهل الطائفي الم�سيطر على عقول 

غالبية من الشعب المصري لذا أكرر عذري للمرةِ الثانيةِ.

نظرت »روجينا« محدقةً في ذلك الرجل المتلون قائلة بهدوء:

-	 قصدك أيه من الحماية؟

ــتطيع أنْ يقنــع  َّــه سي�س ــا مــن نفســه بأن ظهــرت عــى وجــه »بــاك« ابتســامة صفــراء واثقً

ــيدة الكبــرة بالحمايــة قائــاً: ال�س

-	 الحماية ضد أي عدوان خارجي أو داخلي على شخصكم الموقر بمجرد انضمامكم 

إلى طائفتنا وحصولكم على الجن�سية الأمريكية لتصبحون من الرعايا الأمريكية ومن يفكر 

أنْ يمسكم بسوء فقد مس حدقة عين الإرادة الأمريكية كلها، تلك هي الحماية.

صمــت »بــاك« عــن الــلام لبرهــة مــن الوقــت بيمنا رمقــت »روجينــا« ابنهــا بنظــرة لم يفهــم 

مغزاهــا ســواه ليقــول »منــر« بثقــة قوية:
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-	 مستر بلاك، هل تضمن أنَّ الحماية الأمريكية لن تضعف أو تزول؟

لم يعــرف بمــاذا يــرد »بــاك« بــل ظــل محدقًــا متجهمًــا مــن هــذا الســؤال الغريــب المعــي 

فأكمــل »منــر« م�ســتدركً:

-	 صعب أنْ تجيب على هذا السؤال الآن لأن أي قوة لا بد وأنْ يأتي عليها يوم 

وتزول مهما طالت أو قصرت مدتها، مصيرها إلى زوال، لكن نحن في حماية من لا يزول 

أو ينته�ي نحن في حماية البداية والنهاية الله، المقابلة انتهت.

ــن حجــرة  ــاك« مغادري ــه مصافحــن »مســر ب ــه والدت ــن مجلســه لتعقب ــر« م ــض« من انتف

ــلِ  ــةِ والفش ــران أذيالَ الخيب ــدي يج ــالح« أفن ــاك« و«متوش ــم »ب ــرج ورائه ــب ليخ المكت

ــة  ــاط« أو ليقــل جــزءً منهــا فللعائ ــة »خي ــرَِ عائ َّــهُ خَ ــدًا أن ــاك« متأك وحــال عقــل »ب

ــؤلاء  ــع ه ــا، وم ــادًا أيضً ــم ميع ــدي أن يأخــذ منه ــوانَ »متوشــالح« أفن طــرف آخــر لم يت

اختلــف الوضــع تمامًــا لصــالح »بــاك« ممــا جعــل الدمــاء تــرد في عروقــه مــرة أخــري مقنعًــا 

َّــه لم يفقــد سحــره في الإقنــاع؛ فــذلك الرجــل ال�ســتيني العمــر لم يصــل إلى منصبــه  نفســه بأن

مــن فــراغ بــل هــو قــوة مقنعــة جبــارة ممــا جعــل رئاســة طائفتــه تجعــه هــو الم�ســئول الأول 

عــن الفــرع الجديــد بالــرق الأوســط ومقرهــا مــر. وبالفعــل أثبــت« بــاك« كفــاءة عإلىــة 

في التجــول بربــوع مــر وافتتــاح عــدة فــروع للطائفــة يســاعدة في ذلك المجموعــة التبشــرية 

المرافقــة له في جميــع أنحــاء مــر وهــو يتابعهــم عــن قــرب مــن مقــره الرئيــي بقريــة الطــن 

ووجــودة هنــا لســبب وجيــه ألا وهــو تمركــز فئــة كبــرة مــن الم�ســيحيين الأغنيــاء أصحــاب 

النفــوذ والقــوة وســط شــعبهم، لذا نجاحــه في انضمامهــم لطائفتــه �ســيعطيها ثقــاً ورواجًــا بــن 

الم�ســيحين عمومًــا، وخاصــة أهــل قريــة الطــن الذيــن لا يُ�ســهان بهــم في التعــداد ومعــي 

خســارته لعائــة مثــل عائــة »خيــاط« باشــا ليــس بالجيــد، ولكــن إلى حــن فجــزء مــن العائلة 

ألا وهي عائــة المرحــوم »وفيــق« بيــه قــد اقتنعــت وعــى رأســهم »غاصــب« الذي راق له 

الحديــث عــن الســلطة والمنصــب القيــادي بجانــب حصــوله عــى الجن�ســية الأمريكيــة الــي 

�ســتعضد مــن مركــزه في قريــة الطــن بــا شــك ولا مانــع في الم�ســتقبل القريــب مــن محــاولة 

ــرايا  ــاك« المتشــعبة بال ــات مســر »ب ــق علاق ــن طري ــة ع ــب البهوي ــى لق الحصــول ع
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الملكيــة. لم يفــوت الفرصــة في أنْ يســأل الأخــر عــن مــدي قــوة علاقاتــه وتشــعبها داخــل 

ــة عمــه »دوس«  ــام عائ ــا أم ــا م الــرايا. لذا وجــدةا فرصــة ســانحة في رد مــاء وجهــه نوعً

وبالذات ابــن عمــه« منــر »بيــه وإذا أفلــح الأمــر في الحصــول عــى البهويــة ســوف تتســاوي 

الــروؤس مــن جديــد ولا يوجــد بيــه أفضــل مــن بيــه.

-	 بيه وباشا وأفندية كمان وغلاوتك.

ــال  ــد أنْ ق ــري بع ــرة أخ ــه م ــه أمام ــود كأس ــن الخمــر ليع ــا م ــنين« بعضً ارتشــف »ح�س

جملتــه تــك موجًهــا حديثــه إلى »منــر« الذي ظــل صامتًــا وهــو يلعــب البريــدج مشــاركً 

إياه اللعــب »ح�ســنين« و«منــدور« بيــه و«أوطــه« بيــه، أصدقــاء الجــرة فهــم يتجمعــون 

كلــا �ســنحت لهــم الفرصــة لاحتســاء الخمــر وتدخــن ال�ســيجار وممارســة هوايتهــم المفضــة ألا 

وهي لعــب البريــدج متجاذبــن أطــراف الحديــث في ش�ــي منــاحي الحيــاة. كان مــا غلــب 

عــى حديثهــم هــو ظهــور دمــاء جديــدة دخيــة عــى القريــة تدعــو إلى لإيمــان القــويم ولا 

فــرق بــن أحــدٍ في حديثــه عــى رأي »ح�ســنين« الذي جمــع الــل داخــل بوتقــة واحــدة 

في حديثــه الأخــر لــرد عليــه »أوطــه« قائــاً:

-	 والله يا ح�سنين بيه يا خويا معاك حق، طب أنا من كام أ�سبوع فاتوا زارني 

ناس بدقون طويلة بيعرضوا على انضمامي لجماعتهم.

عقب »ح�سنين« قائلً:

-	 جماعة الإخوان المسلمين، عارفهم، زاروني أنا كمان بس لما لاقوني معرفش غير 

في الخمرة والنسوان قالولي متنفعش تبقي من الإخوان وسابولي هدي، سجادة صلاة.

ــدور« إلى  ــب بيمنا نظــر »من ــون اللع ــنين« وهم يواصل ــق »ح�س ــى تعلى ــع ع ابتســم الجمي

ــاً: ــر« قائ »من

-	 بس أنت يا منير بيه شكلك مش عاجبني خالص.

اتخذ »منير« نفسًا عميقاً من �سيجاره منفثاً دخانه في الهواء قائلً:

-	 تفتكروا الناس دي لو اتمكنت فعلً من البلد وخلقت شعبية هيبقي أيه 

الحال؟
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ــنين« جرعــة مــن الويســي  نظــر الجميــع إلى بعضهــم باهمتام شــديد ومــن ثم تجــرع »ح�س

قائــاً:

-	 يبقي البلد خربت بجد، الناس دي أفكارها ومعتقداتها مش الدىن تمامًا اللي هما 

بيتمسحوا فيه.

أوطــه: ودة الــي يخــوف، خصوصًــا مــع ضعــاف النفــوس والفقــراء الــي ممكــن ال�ســيطرة 

عليهــم بســهولة.

منــدور: وهتــاقي ناس زينــا برضــه، اصــر وهتشــوف، واهــوه الحــرب العالميــة شــطبت 

والنــاس فضيــت مــن الخــوف والقلــق.

منير: والخوف اللي وراء الناس دي أخطر من أي حرب عالمية.

ــنين: يا عم انــس وروق، مفيــش أحــي مــن القعــدة الحلــوة، أنا هاســافر إســكندرية  ح�س

الأ�ســبوع الجــاي، فريــق البإلىــه الــروسي هــزور إســكندرية، مــن قــال يجــي معــايا؟

أوطه: فايق أنت والله يا ح�سنين بيه.

مندور: فريق البأيه الروسي، اللهم صلي على النبي، معاك يا ح�سنين بيه.

ح�ســنين: أنا قلــت مفيــش غــر منــدور بيــه حبيبـي هــو الــي هيشــجعني علشــان نتعــم 

بإلىــه.

ــد رجــوع  ــب العاجــل بع ــاء مجــددًا في القري ــل اللق ــى أم ــم الســعيدة ع ــع ليلته ــ�ي الجمي أنه

ــروسي.  ــه ال ــد البإلى ــتقبال وف ــنين« و«منــدور« مــن رحلتهــم إلى الإســكندرية لا�س »ح�س

ا�ســتقل »منــر« عربتــه عائــدًا إلى قــره والمســافة لا تتعــدي العشريــن دقيقــة ســرًا 

بالعربــة، قضاهــا في التأمــل والتفكــر فميا تمــر بــه بــادة عامــة وقريتــه خاصــة، فمــن ناحيــة 

يجــد »مســر بــاك« وطائفتــه الجديــدة الــي تهــدي المصريــن الم�ســيحيين إلى معرفــة الله 

مهــددة إياهم بيــوم القيامــة الرهيــب والتوعــد مــن انتقــام وغضــب الله عــى روؤس عبيــدة 

ــيحل عليهــم إذا لم يشــركوا في طائفتهــم، طائفــة الخــاص مــن العــذاب الأبــدي.  الذي �س

ــتوعب هــذا المنطــق الواهــن الضعيــف ناســن الله الرحــم الغفــور الحنــان  أي عقــل ي�س
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ــم  ــيجدون مــن يتبعه ــه عــى حــق فهــولاء القــوم �س ــدور« بي ــان، لكــن يبــدو أنَّ »من المن

تحــت مســميات عديــدة كالمناصــب القياديــة الدىنيــة والحمايــة، والحــال ليــس قــاصًرا عــى 

ــدون  ــروا يري ــتعان. أناس ظه ــا والله الم�س ــى المســلمين أيضً ــل، وع ــط ب ــيحيين فق الم�س

ــل والوصــول إلى أبعــد  ــة، ب ــق الشريع ــن وتطبي أن يحكمــوا عــى أناسٍ آخــرون باسم الدى

ــوال  ــن أه ــن حــوله م ــف م ــقٌ يخي ــم. فري ــع إنْ لم ينضــم إلىه ــب الجمي ــذا إلى ترهي ــن ه م

يــوم القيامــة والدىنونــة وفريــقٌ آخــر يحــاول ال�ســيطرة عــى عقــول مــن حــوله بترهيبــه مــن 

ــد مــن رجــوع أحــام الخلافــة الإســامية  َّــهُ لا ب الســلطه الغاشمــة الكافــرة الــي تحــم وأن

ــدي أوثان، أي  ــرة أوعاب ــة وكأن الســلطة الحاكمــة في مــر عــى رأســها المــك كف العظيم

حــال هــذا الذي وصلنــا إلىــه. توقفــت العربــة أمــام باب القــر و«منــر« ترجــل منهــا داعيًــا 

ــا تكــون تــك النوعيــه مــن النــاس قــد وصلــت إلى مــرادةا. الله أنْ لا يعيــش أيامً

ــا  ــى وجهه ــروه وع ــه ينتظ ــه وزوجت ــن أم ــد كًل م ــر ليج ــو الق ــر« إلى به ــل »من دخ

ابتســامة جميــة صافيــة، فتعجــب لســهرهما إلى هــذا الوقــت مــن الليــل فقــد قــارب الفجــر 

ــس لذا  ــريح للنف ــا الم ــو منظره ــا ه ــ�ي سريعً ــكوكه تنته ــل ش ــا جع ــن م ــوح ولك في أن يل

ــاً: ســارعهما بالســؤال قائ

-	 أيه اللي مسهر القمران اللي بينوروا حياتي لغاية دلوقتي.

قامــت »رفقــة« مــن مجلســها متجهــة إلىــه في دلال واضح للعيــان ومــا أنْ وَصَلـَـتْ إلىــه حــي 

همســت في أذنــه قائــة شيء مــا. عــى أثرهــا نظــر إلىهــا وقــد اتســعت حدقــة عينــه ظاهــرة 

ابتســامة عذبــة عــى وجهــه بيمنا رقــت عينــاه محــاولً تمــالك نفســه قائــاً:

-	 مش معقول.

ردت أمه عليه مصفقة قائلة:

-	 لا، معقول يا حبيب قلب ماما، ربنا عوض صنابر خير، ألف مبروك.

-	  ألف مبروك علىنا يا ماما، أنا مش مصدق نفسي إنَّ ربنا هيرزقنا بابن، يا ما 

أنت كريم يا رب.

-	 يارب يا كايد الأعادي، وزايح الغم والهم. 
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ــى  ــربات ع ــة ال ــها موزع ــى حس ــردة بأع ــة ذلك مزغ ــود« وهي قائ خرجــت أم »جع

الجالســن مــن أقاربهــا في المــزل بيمنا ظــل جعــود ملاصقًــا لزوجتــه الراقــدة عــى فراشــها 

ــة في دلال: قائ

-	 دة الأول، وربنا يرزقنا باللة بعدة.

-	 نعدي الأول بس، وبعد كدة نشوف اللي بعدة، نفتح الباب وربنا يرزق، أنا 

مش مصدق وداني من الفرحة يا ناس.

ــيجارة  خــرج »جعــود« إلى الخــارج تاركً الحــريم مــع بعضهــن يرقصــن ويغنــن مشــعلً �س

ــه  ــة في عين ــت خــراء ثاني ــا رجع ــي شــعر أنه ــا الأرض الخــراء ال ــا مواجًه ــف جالسً ل

ــا إلى نفســه: هامسً

-	 الله على جمال الأرض وحلاوتها، أخيًرا عيل هيش�يل اسمي، أخيًرا مراتي 

حبلت وبقت أرض خضراء، يا ما أنت كريم يا رب.

ــود«  ــن »جع ــن م ــوداء مقترب ــة س ــن طوي ــه شخــص بذق ــنباطي« وبصحبت ــرب »الس اق

ليتســائل أخيــه عــن ســبب الضجــة والهيصــة فمــا أن أبلغــه »جعــود« بالخــر الســعيد حــي 

هنــأه بفــرح عــارم وأيضــاً الأخ »الجنبلاطــي« الذي دعــا »جعــود« إلى حضــور اجتماعاتهــم 

بجامــع القريــة للتعــرف عــى جماعتهــم الجديــدة الــي تهــدف إلى خدمــة الأهــالي وهدايتهــم 

إلى طريــق الله، وقــد اشــرك أخــوه معهــم ومــا إن وعــدة بالذهــاب حــي فارقهــا إلى حــن 

لينظــر »جعــود« إلى أخيــه با�ســتغراب قائــاً:

-	 من إمتي عرفت طريق الجامع يا ابن أمي وأبويا.

أشعل »السنباطي« �سيجارة مكنة قائلً:

-	 من النهاردة، الناس دول طيبين وساعدوني بالفلوس وبكرة ولا بعدة 

هيشغلوني معاهم.

-	 هيشغلوك أيه.

-	 هاكلم الناس عن ربنا وأدعيهم للجماعة.

ــري النتيجــة  ــررًا أنْ ي ــه أخــوه مق ــو الذي نطــق ب ــذا اللغ ــن ه ــود« شيء م ــم »جع لم يفه
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اولً مــع أخيــه، ومــن ثم يقــرر إذا كان ســينضم إلى تــك الجماعــة أم لا فهــو لا يعــم نــواياهم 

واتجهاتهــم، ولكــن لــري مــا تخبئــه الأيام ليعــود مــن جديــد إلى زوجتــه بيمنا »الســنباطي« 

ــة  ــى قريتهــم داعي ــي حطــت ع ــة ال ــك الجماع ــع ت ــزدةر م ــد الم ــتقبله الجدي يفكــر في م�س

ــل  ــة واتقــاء الله وفي ســبيل الاشــراك معهــم لا يبخلــون عــى أحــد، ب النــاس إلى الهداي

ــة ولكــن لا يعلــو شيء فــوق صــوت الجماعــة. o b e i k a n d l . c o  mيقدمــون المعون
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-	 الجماعة تأمر فتطاع يا أ�سيدنا.

ــوة  ــع الجالســن بالقه ــتاذ »قلعــاوي« وجمي ــه إلى الأ�س ــا حديث ــال »الزعتــي« هــذا موجًه ق

بيمنا »كبــس الهــواء« مهتمًــا بالمشــاريب وطلبــات الزبائــن ولا ينــي أنْ يتدخــل في الحــوار 

كعادتــه قائــاً:

-	 يعني أيه جماعة يا معلم؟

رد »القلعاوي« بعد أنْ أخَْرَجَ دُخَانَ الشيشةِ الخاصةِ به قائلً:

-	 الجماعة يعني شوية ناس بتربطهم أهداف ومطالب معينة.

الزعلتي: ومطالب الناس دي أيه؟

القلعاوي: بيقولوا هداية الناس للحق ومعرفة ربنا.

الزعتلي: أ�ستغفر الله العظيم يعني إحنا كفرة منعرفش ربنا يا أ�ستاذ.

القلعاوي: أعوذ بالله يا معلم، هما بيقولوا إنّم هيفهمونا الدىن الصحيح الحنيف.

ــش  ــتاذ، دة كلام ميدخل ــش يا أ�س ــه؟ معل ــن أي ــى دي ــيين ع ــا ماش� ــال إحن ــي: أُم الزعت

ــلِنِ. ــاغ بِشِ الدم

كبــس: أنا الصراحــة وعــدوني بجــوازة حلــوة وهيســاعدوني كــان لــو انضميــت ليهــم ويجيبولي 

مطرح.
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نظر إلىه »القلعاوي« بتمعن قائلً:

-	 وأنت يعني مش عارف تتجوز لوحدك.  

ــويا وأمي وعــرة  ــع أب ــش م ــد قصــرة أنا عاي ــن بصــرة والإي ــتاذ الع ــن يا أ�س ــس: من كب

ــت. ــة كبري إخــوات في علب

القلعاوي: بس كدة دة اسمه شراء نفوس مش هداية نفوس.

كبس: يا أ�ستاذ وأيه اللي مزعلك لما يساعدوا واحد غلبان زيي.

نظر »الزعتلي« إلىه مقتنعًا بمنطقه قائلً:

-	 أظن مفيش مانع لو ساعدوا الناس وأهو كله بثوابه، لكن إنهم يكفرونا 

ويوقولوا إن إحنا مش ماش�يين في الطريق الصح، أهو دة أكبر غلط.

ــتخدم ســاح مســاعدة النــاس ائتمــن شرهم  ــاريخ مــن ا�س ــا يا معــم في الت القلعــاوي: دائمً

َّــهُ بيطلــب قــدام  ــا كانــت النتــائج وخيمــة لأن وكســب ولائهــم وهــو ليــس بــولي الأمــر، دائمً

ــام لصالحــه. ــب ويكلفــك بمه الخدمــات دي مطال

كبس: وأيه اللي هيطلبوه من واحد زيي يا أ�ستاذ؟

القلعــاوي: الله أعــم يا ابــي، بــس حِقِّتْنَــا نأخــد حــذرنا مــن النــاس دي لغايــة لمــا نعــرف 

هــا عايزيــن أيــه مننــا بالظبــط.

كبس: كل خير يا أ�ستاذ.

دخل عليهم المأمور رامياً عقب �سيجارته على الأرض داهسًا إياه بحذائه قائلً:

-	 يا أهلا باهل القرية.

قــام »الزعتــي« منتصبًــا مــن مكانــه محييًــا ومصافًحــا المأمــور آمــرًا الــواد »كبــس« بإحضــار 

كــرسي نظيــف إلى حــرة الظابــط. جلــس المأمــور ناظــرًا إلى جميــع الجالســن بريبــة 

ــدم  ــن ع ــون محاول ــون ويدخن ــم فميا يحتس ــوا اهتمامه ــم إلا أنْ وضع ــا كان منه ــك، فم وش

ــاً: ــاوي« قائ ــتاذ »قلع ــرة، بيمنا هــو وجــه ســؤاله للأ�س ــه بالم ــات إلى الالتف

-	 أيه يا أ�ستاذ مفيش أخبار جديدة في البلد.
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نظر إلىه »القلعاوي« بتمعن لتظهر على وجهه ابتسامة هادئة قائلً:

-	 الأخبار الجديدة كلها عند سعادتك، دة أنتم الحكومة.

رد فكري مشعلً �سيجارة قائلً:

-	 أيه يا أ�ستاذ هو أنت هترد على السؤال با�ستفسار ولا أيه؟ لو معندكش 

أخبار جديدة قل معنديش.

القلعاوي: لا للأسف معنديش.

نظر« فكري« إلى »الزعتلي« ببرود موجًها حديثه إلىه قائلً:

-	 ولا أنت يا معلم.

أجاب »الزعتلي« مسرعاً:

-	 لا يا باشا، أعدمك لو أعرف حاجة.

تمعن »فكري« به في ا�ستهجان شديد قائلً:

-	 وماله مش عيب وعمومًا كدة القضية بقت اتنين، مقتل أبو ناموسة وسرقة 

محل الذهب، فاضل أيه تاني؟

القلعــاوي: كل خــر يا باشــا، والله الــي جــاي هيبقــي خــر طــول مــا ســعادتك مأمــور 

القريــة.

حملق »فكري« في »القلعاوي« بتفحص شديد قائلً بصوت هادئ رزين: 

-	 على فكرة كل الجرائم دي حصلت وأنا موجود، عمومًا أنا جيت أقولكم النهاردة 

إنَّ تقرير تحريات المباحث وصل، بتاع سرقة محل الذهب، لم ي�ستدلوا على السارق يعني 

احتمال كبير يكون من أهل القرية وملهوش سوابق قبل كدة.

ــ�ي  ــي« إلى المقه ــل »الجنبلاط ــون بيمنا دخ ــا يجيب ــون بم ــم لا يعرف ــع إلى بعضه ــر الجمي نظ

ــول له: ــه ليق ــور علي ــن المأم ــت ع فوقع

-	 إزيك يا جنبلاطي وجماعتك الجديدة اللي بتقابلها في الجامع بعد صلاة العشاء 

كل يوم، أخبارهم أيه؟
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رمق »الجنبلاطي« المأمور ببرود شديد قائلً:

-	 كلهم كويسين.

انتصب المأمور من مجلسه قائلً:

-	 نبقي نعدي وقت تاني يمكن نلاقي أخبار جديدة.

الزعتلي: سعادتك لسه الشاي على النار.

فكري: ملهوش لزوم نشربه وقت تاني، سلاموا علىكم.

رد الســام الجميــع مــا عــدا »الجنبلاطــي« الذي اقــرب منــه »كبــس الهــواء« هامسًــا في 

أُذنــه ومــن ثم غــادر القهــوة والمعــم يتابــع كل ذلك ببــره.

-	 بصره أعمي، دة راجل أفاق ودجال وحرامي، أيه الحال بقا؟ أهي رفقة حملت، 

هنعمل أيه دلوقتي؟ هنتصرف إزاي؟

لم تعــرف بمــاذ تــرد »جانيــت« الجالســة أمــام ابنهــا بحجــرة نومهــا بيــدةا الكانفــاه تحيــك إياه. 

أمــا هــو فيــاد ينفجــر غيظًــا وغضبًــا ســائرًا في الغرفــة ذهــابً وإيابً، وال�ســيجارة لا تنطفــئ 

في يــدة بــل تش�ــتعل مــن واحــدة إلى أخــري والدخــان قــد عبــق المــان كلــه وأمــه تشــاركه 

التدخــن، ولكــن ليــس بتــك الشراهــة الفظيعــة وهــو يقــول بعصبيــة شــديدة:

أنا قولتــك يا مامــا إنَّ الراجــل دة ابــن كلــب، مســمعتيش كلامي، بــس الــي عليــه يطلــب 

طلبــات غريبــة كلفتنــا كتــر وفلــوس أكــر، العمــل أيــه دلوقــي.

ظلت »جانيت« تتابع ابنها ببصرها وهو يتحرك بطول الغرفة وعرضها مكملً حديثه:

ــا كلــه راح في  ــي حلمن ــت ولد، ســاعتها يبق ــة خلفــت وجاب ــو رفق ــة ل ــه؟ مصيب والحــل أي

ــه؟ ــا هنعمــل أي ــه يا مام ــة دوس، أي ــن عائ اســرداد أي حاجــة م

ــدوء  ــة في ه ــا قائ ــا تمامً ــرة عليه ــت مؤث ــة لازال ــة فالصدم ــة بالغ ــت« بصعوب ــت »جاني نطق

حــذر:

-	 أنت متأكد من حكاية حمل رفقة دي.

نظر »غاصب« والشرر يكاد يتطاير من عينيه قائلً بجنون:
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-	 زي ما متأكد إنك أمي بالظبط، المصدر اللي عندي ميعرفش يكذب على.

أخذت »جانيت«نفسًا عميقاً من �سيجارتها منفثة إياه على دفعة واحدة قائلة:

-	 أظن لو حصل ورفقة خلفت يبقي كدة إحنا ضعنا خالص، لازم حل فوري.

ــر  ــاً بتوت ــق قائ ــر دقائ ــن ع ــل ع ــا لا يق ــن في م ــيجارته العشري ــعل »غاصــب« �س أش

وعصبيــة:

-	 ولما رحت للقرد الدجال ملقتهوش في بيته وفي ناس بتقول إنه رجع بلدة 

السودان، العمل أيه؟

-	 اهدأ يا غاصب، الحل دلوقتي إن رفقة تختفي من على وش الدنيا باللي في 

بطنها.

توقف »غاصب« ناظرًا إلى أمه بذهول لتتسع حدقة عينيه قائلً:

-	 قصدك أيه يا ماما.

تركت »جانيت« �سيجارتها بالطفاية البنور قائلة:

-	 قصدي زي ما أنت سمعت بالضبط.

ضاقت عيناه وانغلقت حواجبه لتظهرعلى وجهه ابتسامة صفراء خبيثة قائلً:

-	 تمام كدة، فهمت.

-	 أشك إنكَ فهمت حاجة أصلً.

ــه  ــن تحــت طاقيت ــاً م ــه الذي حــك مؤخــرة رأســه مخرجً ــه إلى أخي ــود« حديث وجــه »جع

ــاً: ــا قائ ــيجارة مشــعلً إياه �س

-	 يعني أنت عايز تقولي إنك قابلت المربوطة وقالتلك إن مراتك هتخلف، دة 

اسمه كلام برضه، دي امرأة هبلة مجنونة راكبها عفريت.

أطفأ«جعود« �سيجارته قائلً:

-	 والله أنت اللي راكبك عفريت، هي لو راكبها عفريت كانت تقولي على اللي 

هيحصل.
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الســنباطي: أ�ســتغفر الله العظــم يا أخــويا، اهــدأ أحســن حــد يســمعك ونــروح في داهيــة 

ويقولــوا علىــك اتجننــت رسمــي.

وصــل كل مــن »الســنباطي« و«جعــود« إلى الأرض فوجــدا في انتظارهــا »منــر« الذي 

بكــر لــإشراف عــى أعــال الحصــاد ومعرفــة احتياجــات الفلاحــن، فمــوسم حصــاد القطــن 

مهــم جــدًا وعــى »منــر« كل عــام أن يحــره بنفســه لــري نتــاج الأرض ويســمع شــاوي 

الفلاحــن بنفســه محــاولً معالجتهــا إنْ أمكــن.

اقــرب كًل مــن »الســنباطي« و«جعــود« مــن البيــه ملقيــن الســام بيمنا هنــأ »منــر« 

»جعــود« عــى حمــل زوجتــه داعيًــا أن يمــد الله يــدة حــي تضــع مولــودةا، فشــكره 

»جعــود« جــدًا متوســطًا لأخيــه حــي يســمح له البيــه بالعمــل لدى بعــد أنْ فشــل في آخــر 

عمــل لدى ليجــد أخيــه يقــول أمــام الجميــع بــرود:

-	 أنا مطلبتش أش�تغل يا أخويا، ومبحبش أش�تغل عند نصاري.

نظــر إلىــه »منــر« با�ســتغراب وأيضًــا بعــض مــن الفلاحــن المحيطــن بهــم غــر مصدقــن 

ــرد  ــوا بيمنا قــرر »منــر« أن ي ــاله هــذا الســفيه أخــو »جعــود«. هكــذا ظن آذانهــم فميا ق

قائــاً:

-	 ولا تتعب نفسك، اعتبر نفسك من سكة وإحنا من سكة.

ــه  ــا من ــرًا إياه طالبً ــه زاج ــام البي ــه أم ــة أدب ــه وق ــدم حيائ ــى ع ــه ع ــود« أخي ــر »جع انته

الرحيــل ومغــادرة الأرض فــورًا وعــدم الحضــور مــرة أخــري. ذهــب الأخــر بغــر رجعــة 

و«منير«عــى وجهــه علامــات الذهــول والتعجــب الشــديد مــن جــراء مــا حــدث محــاولً 

معرفــة تــك الــروح الخبيثــة الــي أصابــت »الســنباطي« فمــا مــن جعــود إلا أنْ حــاول تبريــر 

ــاً: منطــق أخيــه غــر المعقــول قائ

-	 لا مؤاخذة يا بيه أنت عارف الواد دة مجنون ولسانه فالت منه وقليل التربية، 

لكن وغلاوتك عندي هاعرف أربيه الواد الناقص دة.

نظــر »منــر« بتمعــن إلى »جعــود« ولم يتفــوه بــيء في ذلك الموضــوع بــل اتجــه إلى 

طريــقٍ آخــر بالحديــث وهــو تهنئتــه مــرة أخــري بحمــل زوجتــه ســائلً إياه إذا كان المولــود 

o b e i k a n d l . c o  m



-143-

ولد مــاذا سيســميه؟ وإنْ كان فتــاة فمــاذا سيســميها؟ ليقــي الاثنــان يومهــا في مناقشــة 

ــرر أنْ لا  ــد ق ــا في وســطهم. كان »منــر« ق ــيحل قريبً ــد الذي �س متطلبــات الجيــل الجدي

يش�ــيع أنَّ زوجتــه حامــل ســوى بعــد أنْ تظهــر عليهــا أعــراض الحمــل وذلك تبعًــا لنصيحــة 

ــنين« درءًا للعــن الحاســدة الحاقــدة حــي يمــرر الله تــك الأيام عــى خــر. »ح�س

-	 خير إزاي بس يا غاصب بيه، إحنا نسرق آه، نعمل شقاوة آه، لكن نقتل 

نسوان حوامل، صعب دي.

-	 أنا هادفع اللي أنت عايزه، أي مبلغ لكن لازم الست دي تموت ومعاها اللي 

في بطنها.

ــري،  ــرض المغ ــه ذلك الع ــرض علي ــق إلى »غاصــب« الذي ع ــي الدةل« بضي ــر »برع نظ

لكــن لــل شيء حــدود لدى »الدةل« فحــي الجريمــة لهــا حــدود عنــد أهــل الجبــل وتعــديا 

يمكــن أنْ يضــع الجميــع في مــأزق مــع الحكومــة. فالقتــل بــدون ســبب يعتــر تعــدي للخطــوط 

الحمــراء بــأي حــال مــن الأحــوال؛ لذا صمــم »الدةل« عــى رفــض طلــب »غاصــب«، فهــو 

ليــس بقــوة عائــات البهــوات ومعاداتهــم ليــس لهــا نهايــة وإذا تم كشــف الم�ســتور يومًــا مــا، 

فلــن تحمــد العواقــب. لذا رفــض هــذا الطلــب غــر المحــدد الثمــن ليذهــب »غاصــب« إلى 

آخــر يطلــب منــه أنْ يقتــل له زوجــة ابــن عمــه وليظــل »الدةل« في الظــل.

جــر »غاصــب« ذيــول الخيبــة نازلً مــن الجبــل حــي قــارب عــى مشــارف القريــة متجــولً 

ــف عــن الســر فتوقفــت،  ــه فتوق ــاد وكأنهــا تتبع ــر جي عــى جــوادة فوجــد صــوت حواف

ــل مــن عــى جــوادة لمعرفــة متتبعــه  ليعــود مــن جديــد للســر فعــادت الأصــوات فقــرر التََجُّ

َّــهُ »فكــري الركيــب« المأمــور ممتطيًــا  الخفــي الذي لم تمــر لحظــات حــي ظهــر بشــخصه، إن

جــوادة، ابتســم له قائــاً بســخرية:

-	 يا مساء الخيرات يا غاصب أفندي.

أخَْــرَجَ »غاصــب« صوتــه بصعوبــة بعــد أنْ تنفــس الصعــداء مــن أنْ يكــون أحــدًا مــن أهــل 

القريــة هــو مــن يتتبعــه لــراه وهــو يهبــط مــن الجبــل في جنــح الليــل لذا حــاول ا�ســتجماع 

أعصابــه قائــاً:
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-	 هو أنا متراقب ولا أيه.

أخَْرَجَ المأمور �سيجارة مشعلً إياها قائلً بعد أنْ نفث دخان ال�سيجارة بالهواء:

-	 عارف أنا اسمي ليه فكري الركيب؟

نظر إلىه »غاصب« ببرود شديد ليكمل الآخر قائلً:

-	 لأني باركب على كتاف أي حد ومبنزلش أبدًا.

-	 تمام وأنا دخلي أيه في الموضوع دة.

نفث »فكري« دخان �سيجارته مغلقاً عينيه نوعاً ما قائلً:

-	 عيب جدًا إنك تطلع لرجالة الجبل بدون علمي، كفاية أول مرة قلبت بيها البلد 

في سرقة محل الذهب والمديرية فتحت عينها علىنا بالجامد، المرة دي طالع علشان تكري 

على مرأة ابن عمك.

بلــع »غاصــب« ريقــه بصعوبــة وهــو لا يعــرف بمــا يجيــب بالمــرة ناظــرًا بحــذر إلى المأمــور 

ــاً: الذي أكمــل قائ

-	 كل يوم طلباتك بتزيد وبتكبر ولغاية دلوقتي مش عارف إنَّ البلد ليها كبير وإن 

لي رجالتي جوه الجبل وبراه وكفاية قصه أبو ناموسة، اركب حصانك وتعال نتمشي شوية 

ولا أقولك ما تيجي نروح لصاحبتك تحية، دي ست لطيفة.

فهم »غاصب« ما يرمي إلىه المأمور فابتسم بخبث قائلً:

-	 غإلى والطلب رخيص.

المأمــور . رأتهما«تحيــة«  يرافقــه  ركــب »غاصــب« جــوادة متجهًــا إلى مــزل »تحيــة« 

ــا  ــتغربت بشــدة مــن مجــيء المأمــور لدىا، فمــا مــن »غاصــب« إلا أنْ انفــرد بهــا طالبً فا�س

منهــا مشــاركتهما الجلســة وملاطفــة المامــور فرفضــت »تحيــة« بشــدة في البدايــة متذكــرة أيام 

زوجهــا القــذرة، لكــن مــع »ضغــط« غاصــب النفــي الشــديد عليهــا واعــدًا إياهــا بالــزواج 

ــولات ومشــهيات  ــن مأك ــة م ــة لطيف ــداد لي ــوم بإع ــه لتق ــة لمطلب حــي رضخــت في النهاي

ــب  ــب، ومــن جان ــاك الفرنــي هــذا مــن جان ــواع الكوني ــوي أن وفواكــه مدعمــة إياهــا بأق
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ــور  ــة المأم ــن أجــل ملاطف ــاب لدىا وتعطــرت بأحــي العطــور م ــدت أفخــر الثي آخــر ارت

الذي انهمــك في تــك الليــة سريعًــا متبــادلً مــع »غاصــب« أطــراف الحديــث أمــام »تحية«. 

طلــب المأمــور منــه مبلــغ ألفــا جنيــه لإنهــاء قضيــة »أبــو ناموســة » إلى الأبــد؛ فهــو يعــم 

أن غاصــب هــو مــن أطلــق النــار عــى »أبــو ناموســة« مذكــرًا إياه بمــا حــدث بينــه وبــن 

القتيــل الذي طلــب منــه هــو شخصيًــا أنْ يقــوم بتخريــب بعــض الممتلــات القيمــة لعائــة عمه 

وأعطــاه جــزءًا مــن العربــون المتفــق عليــه بينهــا لأنَّ »أبــو ناموســة« ليــس له أمــان بالمــرة بل 

هــو الخيانــة بذاتهــا عــى أنْ يدفــع له البقيــة بعــد إتمــام العمليــة، ومــع ذلك لم يفعــل القتيــل 

أي شيء بــل مــارس �سياســة الابــزاز مــع »غاصــب« مهــددًا بكشــف سره إلى ابــن عمــه 

ــتقر  ــرُجُ مــن مســدس »غاصــب« لت�س إذا لم يعطــه نقــودًا ولم ينتــه الأمــر إلا برصاصــةٍ تَْ

ــد. ولأن ذلك المســدس مرخــص ومعلــوم  ــو ناموســة« منهيــة عليــه إلى الأب في صــدر« أب

لدى ملفــات »فكــري« مأمــور القريــة فقــد قــام بمســاومة »غاصــب« بعــد أنْ توصــل إلى 

سَــهُ هــو صاحــب جريمــة القتــل التســعة ملــي ماركــة سميــث فــا يوجــد مثــه في  أنَّ مُسَدَّ

القريــة إلا مــع غاصــب. وبعــد الضغــط عليــه نوعـًـا مــا اعــرف للمأمــور بعــد أنْ اتفقــا عــى 

تســوىة الأمــور بعــد أن عَــرِفَ »غاصــب« مطلــب المأمــور الذي مــن ناحيتــه لا يجــد مانعًــا 

ــالم  ــذا الع ــن في ه ــل شيء ثم ــادي محــرم، ول ــل م ــام مقاب ــد أم ــة إلى الأب ــق القضي في غل

َّــهُ لا  ورفــض المأمــور أنْ يعــرف لمــا كان »غاصــب« وراء حادثــة سرقــة محــل الذهــب لأن

يهمــه مــادام ليــس بــه دمــاء؛ لذا لم يجــد »غاصــب« مانعًــا مــن أن يضــم طلبــه الأخــر الذي 

ذهــب فيــه إلى رجــال الجبــل. كانــت »تحيــة« صامتــة ت�ســمع إلى كل ذلك الــر الرهيــب 

ــر  ــيخ مَن ــه ش� ــدو أن ــا يب ــان، فحبيبه ــوله الاثن ــا يق ــرة م ــة بالم ــر متوقع ــا غ ــق منه المتدف

ــه بســام. و لم  ــر إلى منابع ــل ال ــدة لتوصي ــو إلا أداة جي ــا ه ــة م ــامي القري ــور ح والمأم

يتــوانَ »فكــري« في أنْ يغــازل »تحيــة« وهي تتذكــر كل تاريخهــا الســابق مــع زوجهــا المرحــوم 

ليبــدو أنَــا كتــب عليهــا تــك الوظيفــة لتكــون محظيــة مــن أجــل الجميــع، ولا أحــد يحبهــا 

حــي »غاصــب« مــارس معهــا نفــس ال�سياســة القديمــة ولا عــزاء لقلبهــا المســكين. انتهــت 

الليــة وقــد حصــل كل شخــص عــى مبتغــاه ليمــي المأمــور مفكــرًا في خطــة منا�ســبة بيمنا 

ــن  ــص م ــه المنشــودة ألا وهي التخل ــرب وصــوله إلى ضالت ــت أســارير »غاصــب« لق تهلل
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حفيــد عائــة »دوس« القــادم إلى الأبــد فمــا مــن »تحيــة« إلا أنْ رأت فوريــة التدخــل قائــة:

-	 هو بجد يا غاصب اللي أنا سمعته دة.

أشــعل »غاصــب« �ســيجارة ناظــرًا في ســقف غرفــة النــوم وقــد خلــع قميصــه ليصبــح ش�ــبه 

عــارٍ مدخنـًـا قائــاً:

-	 وأنت سمعت أيه يا خنزيرة.

تمعنت فيه بشدة من تب�سيطه للمصائب إلىت سمعتها منذ قليل بقولها:

-	 أنت اللي عملت كل دة مع المأمور ولسه هتعمل.

-	 أنت عارفه ليه أبويا سماني غاصب يا توحة.

لم يبــدر منهــا أي إجابــة، بــل ظلــت صامتــة مندةشــة مــن كميــة الهــدوء الــي يبــدو عليهــا 

ليكمــل حديثــه:

-	 علشان أبويا شاف إني لازم أخد كل حاجة غصب عن عين الناس ودة 

مصيري، لازم أخد حقي بالغصب يا رب.

قاطعته قائلة بانفعال:

-	 ماشي نأخذ حقنا بالغصب مش بالقتل.

-	 لا .. لا.. أنا اللي أخد حقي بالغصب بس، مش إحنا، والقتل ما هو إلا 

و�سيلة من وسائل الغصب في الزمن دة، يعني عندك هتلر مثلً كان نفسه يأخد العالم 

غصب، لكن ناس تانية غصبت عليه إنَّ هو اللي يسيب العالم وأخدت منه كل حاجة، 

شفت يعني أيه غصب يا أمورة.

ــا  ــدة واضعً ــا بي ــب صدره ــو يداع ــره وه ــى حج ــة ع ــه جالس ــأتي إلى ــي ت ــا ل ــار إلىه أش

ال�ســيجارة في فمهــا آخــذة نفسًــا منفثــة إياه بالهــواء قائــة له:

-	 أنت بتحبني يا غاصب.

نظر إلىها مربتاً على شعرها الناعم قائلً مصطنعًا الحنان:

-	 موت يا حبيبتي ... موت.

o b e i k a n d l . c o  m



-147-

-14-

-	 موت أيه بس يا ست هانم، بعد الشر عنك، إن شاء الله عدوينك، دة كان 

كابوس وراح لحاله الحمد لله.

ــن  ــا ع ــد أنْ سردت له ــا بع ــرد عليه ــاذا ت ــدري بم ــة« وهي لا ت ــة« إلى »رئيف نظــرت »رفق

الكابــوس الذي رأتــه ليــة أمــس في منامهــا حيــث كانــت هي و«منــر« بعربتهــم الــي انزلقــت 

في الترعــة ومــات كُل مــن بالعربــةِ. فمــا مــن »رئيفــة« إلا أنْ ا�ســتعاذت بالله مــن الش�ــيطان 

ــره بالمــرة وعليهــا  َّــه لا داعــي لهــا أنْ تتذك َّــه كابــوس بالتاكيــد وأن ــيدتها أن الرجــم مؤكــدة ل�س

الاهمتام بمــا هــو في بطنهــا. ثم أخرجــت الفطــر المشــلتت مــن المش�ــنة الــي أتــت بهــا مــن 

دارهــا واضعــة إياه أمــام »رفقــة« الــي مــا أنْ اش�ــمت رائحتــه الشــهية حــي انهالــت أكًل 

ــبقتها  ــا �س ــذر الأخــري متحججــة بأنه ــة« أنْ تشــاركها لتعت ــن »رئيف ــت م ــم. طلب ــه بنه من

ــذة  ــه اللذي ــن الحمــل ومتاعب ــث ع ــراف الحدي ــا أط ــاء والشــفاء ثم تجاذبت ــا بالهن ــة له داعي

بيمنا أقبلــت »روجينــا« هــانم عليهــا لتنســحب »رئيفــة« بهــدوء عالمــة طبــاع الســت هــانم 

الكبــرة.

روجينا: أيه دة اللي أنت بتأكليه دة؟

رفقة: دة فطير مشلتت ، رئيفة هي اللي خبزاه علشاني .

تأخــذه »روجينــا« مــن أمامهــا مشــرة بيــدةا إلى »لبيــب« ليحمــل ذاك الفطــر بعيــدًا وهي 
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تقــول في حــرص زائــد جــدًا:

-	 مفيش أكل غريب هتأكليه لغاية لما تولدى، أنت فاهمة، كل أكلك لازم يطبخ 

في القصر وتحت إشرافي، أنت فاهمة، لازم تبقي صحتك كويسة.

أخــذ »لبيــب« الفطــر بعيــدًا. وقلــب »رفقــة« يــاد ينفطــر عليــه فهــ�ي تعــم حــاوة مــذاق 

ــع  ــوق الجمي ــا« ف ــا »روجين ــواهي مام ــر ون ــدًا، لكــن أوام ــة« الذي تعشــقه ج فطــر »رئيف

ــة«  ــا إلى المســكينة »رفق ــاوة أوامرهــا ووصاياه ــا« ت ــا يكــون لمتارس »روجين وليكــن م

قائــة:

-	 يا ريت تخففي من مقابلات صديقاتك وكفاية كلام مع رئيفة عن الحمل 

والولادة حتي ولو هي حامل وبلاش تباسط مع عامة الخدم عمومًا، أنت دلوقتي أم حفيد 

عائلة دوس باشا، عارفة دة معناه أيه، يعني العظمة.

ــن وجهــة  ــا م ــدة منه ــي لا فائ ــر ال ــك الأوام ــرة ت ــن ك ــة » بحــرة م ــا »رفق نظــرت إلىه

نظرهــا فهــ�ي ليســت ســوى نــوع مــن أنــواع درء الحســد الذي تؤمــن بــه »روجينــا« تمامًــا 

ــة: ــة الحديــث قائ ــة« أن تغــر مــن دف لذا قــررت »رفق

-	 أنا عايزة أروح لماما وقت الولادة.

ابتسمت »روجينا« ابتسامة باردة قائلة:

-	 مفيش خروج من القصر وماما هابعت السواق يجيبها لغاية هنا لأنك هتولدى 

في قصر دوس باشا، مفهوم.

أومــأت »رفقــة« برأســها علامــة الإيجــاب لــي تتحــاشي غضــب »روجينــا« الــي تظهــر كل 

ملامــح  الشــدة في الحفــاظ عــى المولــود القــادم.

دخــل »منــر« عــى أمــه وزوجتــه مقبــاً كًل منهــا جالسًــا بينهــا واجــدًا »روجينــا« تأمــره 

هــو أيضًــا قائــة:

-	 ممنوع خروج مع مرأتك إلىومين دول لغاية لما تخلف، أنت فاهم.

تعجب »منير« من لهجة أمه الحازمة الآمرة فقال محاولً تخفيف التوتر:
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-	 لسه بدري يا ماما دي في الشهر السادس.

قاطعته »روجينا« قائلة في جدية وحدة:

-	 شهر سادس، تاسع، هتفضل هنا لغاية لما تولد، أنا مش عايزة تعب أعصاب، 

أنتم فاهمين.

نهضــت »روجينــا« تاركــة ابنهــا مــع زوجتــه الــي مــا أنْ تركتهــا حــي بــدأت في التحــدث 

إلى زوجهــا بــود قائــة:

-	 ماما خايفة على جدًاً، دة حتي فطير رئيفة مش عايزاني أكل منه، خايفة جدًا.

ابتسم »منير« في هدوء شديد قائلً:

-	 حقها، الست نفسها تشوف حفيد قوي وبعدين ارحمي رئيفة شوية، دي على 

وش ولادة.

-	 صدقني مش أنا اللي قلتلها تخبز الفطير دة، هي من نفسها اللي عملته، ما 

تروح تجيب حته منه.

-	 بلاش طفاسة يا رفقة، أنت عارفة دة جعود هيطير من الفرح، دة كان على 

وَشَكْ يتجوز تاني.

-	 يا ريت نغير السيرة دي.

ــر مــا كان يفكــر فيــه  ــزواج الثــاني فتذك ــر ال لاحــظ »منــر« تغــر منــاخ زوجتــه عنــد ذك

ــو  ــر صف ــي لا يعَُكِّ ــه ح ــن عق ــة م ــار الخبيث ــك الأف ــرد كل ت ــه، ط ــل زوجت ــل حم قب

ــا التحيــة عــى  زوجتــه بالحديــث عنهــا، ولم يمــض وقــت حــي دخــل عليهــم »مــراد« ملقيً

الجميــع في بشاشــة وود ليبــادلاه مثلهــا؛ »فمنــر« يكــن مشــاعر المــودة والترحــاب لابــن عمــه 

»مــراد« عكــس »غاصــب » الذي لا يطيقــه أبــدًا. هــو يعتبر«مــراد« دائمـًـا حمامــة الســام 

القائمــة بــن عائــة »دوس« وعائــة »وفيــق« منــذ زمــن. وكم مــن مــرة تدخــل لدرء العائلتــن 

مشــاكل عديــدة مــن صنــع أخيــه وأمــه للحفــاظ عــى لم شمــل العائــة ووحدتهــا حــي وإنْ 

ــى  ــل ع ــراد« الذي لم يبخ ــع »م ــه وهم م ــى عائلت ــر« لا يخــي ع ــريً لذا »فمن كان ظاه

»رفقــة« بمســاعدته لهــا في إدارة الأعــال الخيريــة وهي في تــك الفــرة؛ وهــذا هــو ســبب 
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زيارتــه لهــا الآن حيــث عــرض عليهــا جميــع الأعــال المتعلقــة ببيــت الأيتــام ومــن ثم تطــور 

ــا. وســتبدأ الدراســة فيهــا مــن المــوسم  ــي أوشــكت عــى الانتهــاء تمامً إنشــاء المدرســة ال

الدراسي القــادم إنْ شــاء الله وقــد أعلمهــا بأنــه قــد بعــث إلى وزارة المعــارف يبلغهــم بأنهــم 

ــم  ــس في المدرســة وعليه ــوياء للتدري في مســيس الحاجــة إلى طــاقم المدرســن الخــراء الأق

ــق  ــة بالتوفي ــراد« جــدًا داعي ــث »م ــة« مــن حدي أنْ يرشحــوا لهــم الأفضــل. تفائلــت »رفق

لتــك المســاعي، وأنْ لا يحــدث شــيئاً يعكــر صفــو تــك الأعــال الــي لا تهــدف ســوى 

لمصلحــة أبنــاء القريــة وشــددت عــى أن يــم تعلىــم الأطفــال في مرحــة التعلىــم الأســاسي 

ــراقي حــي  ــم ال ــز للتعلى ــارة ومرك ــهم من ــن مدر�س ــتجعل م ــي �س ــات ال ــن اللغ ــد م العدي

إن أدي الأمــر إلى الا�ســتعانة بمدرســن أجانــب لتدريــس اللغــات كالإنجليزيــة والفرن�ســية 

والإيطإلىــة أســوة بمــدارس الجإلىــات الأجنبيــة كالراهبــات الأمريــان للفتيــات، ومــدارس 

الرهبــان الفرنسيســان وإلىســوعيين للفتيــان، يجــب أن لا يقــل م�ســتوي مدر�ســهم عــن 

تــك المــدارس الــي يلتحــق بهــا أبنــاء صفــوة المجتمــع ليكونــوا نبراسًــا للمملكــة المصريــة وفخــرًا. 

شجــع »منــر« تــك الأفــار داعًمــا إياهم باتصــالات قويــة �ســيجريها بالأيام القادمــة بهيئــات 

َّــغَ »مــراد« أيضًــا  القناصــل لإمــدادةم بمثــل هــذا الطــاقم مــن المدرســن الأجانــب الأكفــاء. بلَ

ســام جميــع أطفــال بيــت الأيتــام وتمنياتهــم بعــودة مامــا »رفقــة« سريعًــا إلىهــم ومعهــا أخيهــم 

أو أختهــم الجديــدة الــي ســتنضم إلى عائــة »خيــاط« في القريــب العاجــل، فأســعد ذلك 

»رفقــة« جــدًا فهــ�ي تكَِــنّ لهــؤلاء الأطفــال مشــاعر الأمومــة الجياشــة الجارفــة.

ــت عليهــم  ــت إلىنســون حــي دخل ــي شرب ــة« ال ــدا »رفق ــا ع ــم الشــاي م احتــي جميعه

»تحيــة« لــزور صديقتهــا مطمئنــة عــى حالتهــا الصحيــة ليقــع عــن »مــراد« عليهــا مــن قــرب 

فهــو قــد قابلهــا أكــر مــن مــرة، ولكــن لم يتســن له أنْ جالســها عــن قــرب متــل تــك المــرة 

فرََاقـَـهُ جمالهــا الأخــاذ وعذوبــة حديثهــا مــع »رفقــة« فوضــع الأمــر في عقــه إلى حــن مقــررًا 

أن يــرك المجــال للصديقتــن مســتئذنً منصرفـًـا واعــدًا »رفقــة« بلقــاء قريــب. ومــا أنْ وصــل 

َّــه أصابهــا عطــب مــا فتركهــا  إلى عربتــه راكبًــا إياهــا راحــاً حــي وجــدةا لا تعمــل فيبــدو أن

إلى أنْ يبعــث بالميكانيــي لــري مــاذا أصــاب عربتــه الصغــرة، فقــرر »منــر« أنْ ينتظــر 

معهــم عــى أنْ يقــوم الســائق الخــاص بــه بإيصــاله إلى مــزله وتحــت إلحــاح وضغــط منــه 

o b e i k a n d l . c o  m



-151-

رضخ »مــراد« منتظــرًا مجــيء الســائق مــن مشــواره الذي كلفــه بــه منــر مقضًيــا إياه. كانــت 

»تحيــة » قــد قــررت أن ترحــل أيضًــا فصمــم »منــر« أنْ يقــوم الســائق بإيصالهــا أيضًــا مــع 

ــا قــد أتــت بحنطــور وذلك أقــل واجــب. لم تجــد »تحيــة« عــذرًا  »مــراد« بعــد أنْ عــم أنَّ

ــتقل العربــة ومعهــا »مــراد«. انطلــق الســائق الذي أتجــه بهــا  لرفــض الدعــوة الكريمــة لت�س

إلى بيــت »تحيــة« في البدايــة ومــا أنْ خرجــت العربــة مــن القــر متخــذة طريــق الترعــة 

الغــربي حــي خرجــت عربــة نصــف نقــل مــن الطريــق الجانبـي للزراعــات مغلقــة المســار 

عــى عربــة »منــر« ممــا جعــل الســائق يطلــق النفــر لإخــاء الطريــق له، فمــا أن أخلــت له 

العربــة النصــف نقــل مســاحة ليمــر بجانبهــا حــي اقتربــت منهــم بشــدة ضاربــة العربــة بشــدة 

ــا  ــرخ بداخله ــة« ت ــة و«تحي ــا تنحــرف عــن مســارها ســاقطة في الترع ــا جعله وقســوة مم

بشــدة بيمنا »مــراد« يحــاول تخليصهــا حــي لا تغــرق. هربــت العربــة مسرعــة ولم ي�ســتطع 

أحــدٌ مــن أهــل القريــة متابعتهــا بــل انشــغلوا بإنقــاذ العربــة حــي لا يذهــب كل مــن فيهــا 

بــدون رجعــة وأفلــح »مــراد« في إنقــاذ »تحيــة« بيمنا علــق هــو داخــل العربــة محــاولً إنقــاذ 

الســائق الذي لم ينــج قــط، بيمنا »مــراد« وهــو يحــاول إنقــاذ نفســه أغلُِــق باب العربــة عــى 

قدمــه إلىــري فــم ي�ســتطع أن يحركهــا وشــعر بأنــه يغــرق فأســم قــدره إلى الله ليشــعر 

بيــد تنتشــه مــن المــاء سريعًــا قبــل أنْ يلفــظ أنفاســه الأخــرة تمامًــا ليدخــل في إغــاءة طويــة 

فاقــدًا الوعــي مــن الآلم والإعيــاء الشــديدين.

التهبــت مشــاعر أهــل القريــة جميعًــا عنــد ســاعهم هــذا الخبر المــدوي فور حدوثــه لاختلاط 

الأمــر بــأنَّ مــن كان في العربــة هــو »منــر« بيــه وزوجتــه تــك ال�ســيدة الطيبــة الرحيمــة 

»رفقــة« هــانم؛ لذا انتــر الخــر بسرعــة الــرق بــن الأهــالي جميعهــم بــأنَّ مــن ذهــب ضحيــة 

تــك الحادثــة هم أهــل عائــة »خيــاط« جميعًــا حــي  وصــل الخــر إلى بيــت الأيتــام الذي 

أصــاب كل مــن بــه بالذعــر والهلــع لهــذه الفاجعــة ووصــل الخــر إلى آذان »منــر« الذي لم 

ِّــغْ زوجتــه خوفـًـا عليهــا مــن الصدمــة  يصــدق مــا حــدث آخــذًا عربتــه الأخــري بــدون أن يبَُل

في تــك الفــرة مــن الحمــل ذاهبًــا بمفــردة ليجــد »تحيــة« جالســة وعلامــات الدةشــة والخــوف 

المريــع عــى وجههــا الــريء، وحولهــا عــدد مــن الفلاحــات الــاتي شــاهدن الواقعــة يحاولــن 

التهويــن عنهــا فرحــن بنجاتهــا. بيمنا »مــراد« م�ســتلقٍ عــى الأرض و الفلاحــون حــوله لا 
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ــع لهــا  ــنَ يأخــذوه. قــام »منــر« بإيصــال مــراد إلى مستشــفي المديريــة التاب يــدرون إلى أي

ــة نتيجــة تجرعــه الكثــر مــن المــاء  قريتهــم وعليــه تم إســعافه وإخــراج باقي المــاء الذي بالرئ

ومــن ثم بدأيــه معالجتــه مــن الكــر المضاعــف بقدمــه إلىــري نتيجــة غلــق باب ال�ســيارة 

ليبــدو أنَّ »مــراد« ســرقد في المستشــفي لمــدة مــن الوقــت.

عــادت »تحيــة« إلى منزلهــا بعــد أنْ تركهــا »منــر« في رعايــة بعــض المعــارف الموثــوق بهــم 

وهي تســأل نفســها أتــك الحادثــة بفعــل فاعــل أم أنهــا قضــاء وقــدر؟ وحــال عقلهــا يرفــض 

المنطــق الثــاني تمامًــا. أيعقــل أن يكــون قــد فعلهــا »غاصــب« والمأمــور، والحـَـظُّ هــو مــن 

ــذا الذي  ــال ه ــه، أي ح ــر« وزوجت ــن »من ــدلً م ــراد« ب ــع »م ــة م ــل العرب ــا داخ وضعه

أصابــي يا ربي، ولكــن كل هــذا مــن ســوء ظــي وتفكــري الخاطــئ وثقــي في أناس ليســوا 

أهــاً للمعــاشرة.

ــتاذ  حاولــت »تحيــة« الوصــول إلى »غاصــب » لكــن بائــت كل محاولتهــا بالفشــل، فالأ�س

ليــس له أثــر في جميــع أنحــاء القريــة المتعــارف عليهــا وغــر معلــوم إذا كان قــد ســافر أم لازال 

ــة  ــة. أمــا المأمــور فهــو في مهمــة خــارج القريــة خاصــة بالمديريــة، والعرب داخــل أنحــاء القري

ــن تصــدق،  ــة م ــر عالم ــة« غ ــل »تحي ــر بعق ــلَّ التفك ــر، شُ ــا أث ــس له ــم لي ــي صدمته ال

أتصــدق نفســها أم الظــروف؟

ــط يمكــن  ــة أن يتعقــب أي خي ــه مــن المديري ــاء بعــد رجوع ــك الأثن ــر« في ت حــاول »من

ــرة أم الحــظ العاثــر هــو مــن أوقــع أصحابهــا بهــا،  بَ ــة مُدَّ أن يوصــه لإذا كانــت تــك الحادث

ــدم انتظامهــا لذا  ــق الطــرق وع ــة لضي ــم في القري ــرة لدى ــروف أنَّ حــوادث الطــرق كث فمع

قــرر أنْ يجمــع البهــوات لمناقشــة هــذا الأمــر في القريــب العاجــل بيمنا ســاعد أهــل الســائق 

الذي راح ضحيــة هــذا الحــادث الإلىــم و«منــر« سخــي جــدًا مــع موظفيــه إذا مــا أصابهــم 

مكــروه أثنــاء العمــل. أمــر بــأن يظــل مرتــب الســائق كــا هــو بــل يزيــد وأنْ يتعــم أبنــاؤه 

عــى حســاب »منــر« الشــخصي. وجــد »رفقــة« قــد علمــت بالحــادث مــن الخــدم وقــد 

أصابهــا الذعــر الشــديد عــى مــن كانــوا بالعربــة فطمأنهــا زوجهــا بــأن الأمــور عــى مــا يــرام، 

وأنَّ أهــل القريــة قــد أخرجــوا العربــة مــن الترعــة وصديقتهــا بألــف خــر بمنزلهــا، وقــد أرســل 

o b e i k a n d l . c o  m



-153-

لهــا طبيــب العائــة فــور وصولهــا إلى منزلهــا للاطمئنــان عــى صحتهــا وقــد عــم أنهــا في أتم 

صحــة وعافيــة مــا عــدا نفســيتها المضطربــة؛ لذا اتجــه الدكتــور إلى إعطائهــا بعــض المهدئــات 

ــتكون أفضــل. أمــا حــال  ــبات عميــق مؤكــدًا أنهــا �س المســكنة عــى إثرهــا ذهبــت في �س

»مــراد« فهــو الذي تعقــد نوعـًـا مــا ليجــروا له عمليــة بقدمــه إلىــري لتعديــل مســار العظــم 

وقدمــه الآن موضوعــة بالجبــس والحــال م�ســتقرة الآن. شــعرت »رفقــة« بالراحــة إلى حــد 

مــا محــاولة إزالة التوتــر والقلــق مــن ذهنهــا حــي لا يؤثــر ذلك بالســلب عــى الجنــن داعيــة 

الله أن يحفــظ عائلتهــا مــن كل شر.

-	 شر البلية ما يضحك، صحيح.

قــال المأمــور تــك الجمــة وهــو ممســكٌ ب�ســيجارة مشــعلً إياهــا وفي إلىــد الأخــري كأس 

ويســي موجًهــا حديثــه إلى »غاصــب« الذي جلــس قبالتــه وأمامــه زجاجــة الويســي 

الأولي فارغــة والثانيــة قــد انتهــ�ي نصفهــا تقريبًــا ولا يوجــد مــن يحتــي الخمــر ســواهما بشــقة 

»غاصــب« بالإســكندرية.

ابتسم« فكري« قائلً وقد احمرت عيناه من كثرة الشر:

-	 لا وتيجي في مين، في أخوك وصاحبتها، يا دين النبي.

نظــر »غاصــب« إلى »فكــري« بتمعــن شــديد وعينــاه قــد غلــب عليهــا الاحمــرار مــن كــرة 

ــة المتخبطــة  ــر مــن الأفــار القات ــه الكث ــه؛ فعقــه ب ــوه ب ــا يتف شرب الخمــر غــر واجــدٍ م

ليكمــل »فكــري« حديثــه:

-	 مالك، لسانك أكلته القطة ولا أيه، أنا بقإلى أكتر من ساعتين بأتكلم 

لوحدي، أمال أنت كنت فاكر أيه؟

انتفض »غاصب« من مكمنه قائلً بصوت عالٍ:

-	 كت على، أنت حِلفتلي على المصحف إن العملية هتنجح. أنت ضَِ

أطــال« فكــري« النظــر إلى غاصــب تاركً كأســه عــى المنضــدة الــي أمامــه واضعًــا 

ــاً بــرود: ــا لهــذا الآداء المــرحي المصطنــع مــن »غاصــب« قائ ــيجارة في فمــه مصفقً ال�س

-	 ولو كانت نجحت العملية كان هيبقي الضحايا، عش�يقتك وأخوك يا غاصب 
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أفندي.

-	 حاول غاصب التماسك جالسًا مرة أخري ليصب لنفسه كأسًا آخر من 

الويسكي محت�سيًا نصفه قائلً:

-	 ودة اللي حيجنني، إزاي؟ أيه اللي لم الشامي على المغربي في عربية واحدة.

-	 بتسألني أنا، اسأل نفسك يا محترم وشوف ربنا حكمته أيه؟

ــدوء  ــاً في ه ــري« قائ ــن منطــق »فك ــاه م ــد اتســعت عين ــول وق نظــر »غاصــب« بذه

شــديد:

-	 أكيد هنجرب تاني.

ابتسم«فكري« ابتسامة صفراء خبيثة قائلً وهو يطفئ �سيجارته:

-	 أظن مش دلوقتي خالص وكفاية اللي حصل دلوقتي، إحنا مش عايزين نفتح 

العيون علىنا.

أشعل »غاصب« �سيجارة منفثاً دخانها في فراغ الغرفة المعبأة بدخان السجائر قائلً:

-	 محدش يقدر يِفَتحَ عينه فينا.

أشعل »فكري« �سيجارة قائلً:

-	 أنا موظف ميري يا غاصب أفندي ومش من مصلحتي أضرب ضربتين وراء 

بعض، كفاية إن الأولي عدت على خير والواد هرب بالعربية النصف نقل المسروقة، 

واللي مات حد مش مهم.

-	 يعني إحنا هنستني لغاية إمتي؟

-	 مش أقل من شهر أو اتنين ولا يبقي كدة هيبان أن الم�ستهدف هي عائلة 

خياط وهنا ينكشف المحظور.

عــض »غاصــب« عــى شــفتيه مــن الغيــظ فشــهر أو اثنــان ليــس في صالحــه بالمــرة فــإذا 

وضعــت »رفقــة« مولــودةا �ســيكون مــن الصعــب قتــل ثلاثــة عوضًــا عــن قتــل اثنــن الآن 

ولا يــدري أ�ســيصل إلىهــم مــرة أخــري أم لا؟
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-	 لا، الاسم دة مش حلو، الصراحة يا جعود أنا كان فة نيتة لو طلعت بنت 

هاسميها قمر.

وجهــت »رئيفــة« أم البنــت حديثهــا إلى زوجهــا الحامــل عــى ذراعيــه ابنتهــا الغإلىــة حديثــة 

الــولادة مهــدةدًا إياهــا والجميــع مــن حــوله مــن نســاء يباركــن له ممــن ســاعدن »رئيفــة« أثنــاء 

عمليــة الــولادة حــي أنْ الله مــد يــدة وقامــت بالســامة.

تمعن »جعود« بابنته قائلً:

-	 خلاص نسميها قمر، والله ما أنا مرجعلك كلمة.

هتفت النسوة بالزغاريد العإلىة مهنئين أبو قمر بالمولودة السعيدة قمر.

دخلت أم »جعود« حاملة صينية مليئة بالطعام وهي تزغرد قائلة:

-	 المرة دي بنت، لكن والمصحف المرة الجاية لو مش ولد، ذكر، هاخرب بيتك 

يا رئيفة.

نظــر »جعــود« بامتعــاض إلى أمــه لا يعــرف بمــاذا يــرد عليهــا، بيمنا »رئيفــة« قــد ابتســمت 

وهي تــرب »جعــود« بيــدةا فابتســم هــو الآخــر. أمســكت »رئيفــة« زوجهــا مــن جلبابــه 

ففهــم أنَّ زوجتــه تريــد أنْ تهمــس في أذنــه فــزل إلىهــا لتقــول له:

-	 رفقة هانم عاملة أيه.
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-	 بيقولوا حالتها متعثرة ويمكن تولد بين يوم والتاني.

وضعت أم »جعود« صينية الطعام أمام »رئيفة« قائلة:

-	 اتغذي وكلي أنت دلوقتي بتأكلي لنفرين يا بنتي.

ــره منهــا  ــته مــن أم »جعــود« لم ت ــد ن�س ــت ق ــديم كان ــان ق ــور حن ــة« ظه لاحظــت »رئيف

ســوى بعــد زواجهــا حديثـًـا وماتــت مــع الأيام الطويــة، لكنهــا الآن عــادت الحيــاة إلى مجاريهــا 

ــع، لكــن هي عــن نفســها فالشــهادة لله  ــت الجمي ــي أصاب ــاء ال ــاف والجف ــنين الجف ــد �س بع

أضــاءت صوابعهــا العــرة شمــع لحماتهــا الــي همســت في أذن »رئيفــة« قائــة:

-	 أظن ننسي اللي فات يا بنتي وأنا زي أمك الله يرحمها، ربنا مسامح كريم يا أم 

قمر يا غإلىة.

لم ت�ســتطع »رئيفــة« أنْ تمنــع دموعهــا الــي انســابت منهــا فجــأة وبــدون ســابق إنــذار ممــا أزعج 

»جعــود« قائــاً بصوت عــالٍ واضح:

-	 في أيه يا أما، أيه تاني، ما خلاص قمر قدامك وبكره ربنا يكرمنا ونجيب 

شمس كمان.

أطلقت أم »جعود« الزغاريد بنشوة عارمة.

لم يمــر أ�ســبوع عــى ولادة الطفــة وتهنئــة »منــر« »جعــود« في يــوم �ســبوع »قمــر« حيــث 

ــام  ــد أن ق ــه وبع ــبوع ابنت ــود« ل�س ــه »جع ــال الذي أقام ــر« متوســطًا الاحتف ــس »من جل

ــا  ــا مخترقً ــب« مسرعً ــل »لبي ــا. أقب ــغ خمســون جنيهً ــرة بمبل ــة الصغ ــط الطف ــر« بتنقي »من

ــع منســجمون ليميــل عــى أذن »منــر« هامسًــا بــيء  ــة ترقــص والجمي الاحتفــال والغازي

ــا  ــا مم ــره جــاريً لاهثً ــن أم ــط الذي هــب عــى عجــة م ــه  فق لم يســمعه أحــد ســوى البي

«جعــود« نفســه انتظــر برهــة مــن الوقــت ولحــق  اســرعي انتبــاه جميــع الحاضريــن حــي أنَّ

بالبيــه تاركً ورائــه أخيــه الذي ظــل يلاطــف الغازيــة صاحبــة الصــدر الغــض، أمــا أمــه فقــد 

اهتمــت بــأن يــأكل الجميــع في �ســبوع »قمــر« داعــن لهــا بم�ســتقبل ســعيد .

ــا«  ــه »روجين ــا وبجانب ــوم ليجــد الحكــم واقفً ــة الن ــر« إلى القــر داخــاً غرف وصــل »من

و«أم رفقــة«، بيمنا زوجتــه تــرخ بعلــو حســها الذي أسمــع القــر كلــه مــن الآلام، فمــا مــن 
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الطبيــب إلا أنْ أخــرج »منــر« والعــرق يتصبــب منــه أنهــارًا والممرضــة تجففــه له مفضــاً 

ألا يــري البيــه زوجتــه في هــذه الحــالة فخــرج وهــو لا يعــم إلى أيــن يذهــب؟ فظــل يســر 

بغرفــة مكتبــه ذهــابً وإيابً مشــعلً ال�ســيجار مدخنـًـا مــن شــدة التوتــر والانفعــال وصــوت 

زوجتــه يعلــو شــيئاً فشــيئاً لــرج جوانــب القــر وهــو يــاد يجــن حــي وصــل »جعــود« 

ليشــاركه قلقــه محــاولًً التخفيــف عليــه فــذلك هــو حالهــن معــر النســاء والله كــريم.

ــيدة  ــورة لل�س ــا ص ــة به ــة جانبي ــر« إلى غرف ــه »من ــازم فاتج ــن ال ــر م ــدة أك ــت الم طال

ــف أمامهــا  ــه والآن يق ــور ســوءًا في حيات ــف أمامهــا كلــا زادت الأم ــا وق ــرًا م ــذراء كث الع

طالبًــا منهــا مســاعدة زوجتــه الــي تــن وصوتهــا يــاد يصــل إلى آخــر القريــة. وفجــأة توقــف 

ــوم وصــوت   ــاح باب حجــرة الن ــر« انفت ــدوء عظــم ليســمع »من ــا و ســاد ه الصــوت تمامً

أقــدام تســر بهــدوء وبــطء شــديد حــي وصلــت إلى صومعتــه لتدخــل أمــه عليــه وهي 

تــاد تحمــل نفســها بالــاد وعيناهــا تنهمــر منهــا الدمــوع الغزيــرة. لقــد انكــرت »روجينــا« 

هــانم، لم يمتالك »منــر« أن يــري أمــه بهــذا الشــل لتســقط دمعــة صامتــة مــن عينــن 

ذابلتــن، بيمنا لم تحتمــل هي أن تقــف فجلســت مرتميــة عــى أقــرب كــرسي وجدتــه ومنديلهــا 

القــاش بيــدةا مبتــاً لتجفــف دموعهــا الغزيــرة. أمــا هــو فقــد ا�ســتجمع قــواه نوعـًـا مــا قائــاً 

في حــزن شــديد وانســحاق رهيــب مميــت وصــوت مختنــق ســائلً:

-	 ولد ولا بنت.

أجابت بصوت مبحوح قائلة:

-	 ولد.

صرخ »منــر« صرخــة عظيمــة ناظــرًا إلى صــورة العــذراء ثم قبــض عــى يــدة رافعًــا إياهــا في 

الهــواء منهــالً عــى الصــورة الزيتيــة ليجــد أمــه قــد أمســكت بمعصمــه قائــة:

-	 دي إرادة ربنا يا منير.

ــا بيمنا سمــع الجميــع صــوت بــاء طفــل والخادمــة  دفــن »منــر« رأســه في حضــن أمــه باكيً

تقطــع عليهــا خلوتهــا قائــة:

-	 بنت يا هانم، بنت يا منير بيه.
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لم يصــدق »منــر« بــل جــري مسرعـًـا عــى إثــر تــك المفاجــأة الجديــدة الــي تفجــرت الآن 

بالمــزل محــولة الحــزن إلى فــرح بيمنا نظــرت »روجينــا« إلى صــورة العــذراء مبتســمة مجففــة 

دموعهــا الحزينــة لتحــل مكانهــا دموعهــا الســعيدة.

ــا عرقــه الغزيــر كالأمطــار فمــا أنْ لاحــظ  قابــل »منــر« الطبيــب الخــارج مــن الغرفــة مجففً

حالتــه حــي هنــأه عــى مجــيء المولــودة الثانيــة شــارحًا له أنهــا كانا توأمًــا طفــل صبـي وهــذا 

قــد نــزل ميتًــا أعقبــه فتــاة لم يلاحظــوا وجــودةا بالمــرة ســوى بعــد أنْ تحركــت في أحشــاء 

أمهــا تريــد الخــروج وهكــذا مــع صعوبــة الأمــر إلا أنهــا فلحــت في أنْ تنجــو وتخــرج إلى الحياة 

ــميتة في أن تحيــا. وعليــه فــإن حــالة  ــاة العنيــدة الجميــة الــي تحــدت القــدر م�س تــك الفت

المولــودة في خــر حــال أمــا الأم لمــا لاقتــه مــن تعــب وأنــن وفقــدان الكثــر مــن الدمــاء فقــد 

خــدت للراحــة ونصــح الطبيــب بالإكثــار مــن الســوائل لهــا لتعويــض مــا فقدتــه مــن دمــاء 

وبالنهايــة ألــف مــروك يا »منــر« بيــه، هكــذا أنهــ�ي الطبيــب حديثــه.

ــق ومظاهــر التعــب  ــبات عمي ــة في �س ــة ليجــدةا غارق ــه الغرف ــر« عــى زوجت دخــل »من

ــر العــاجي  ــا. فاتجــه إلى السري ــا م ــا الشــاحب نوعً وإلارهــاق ظاهــرة بوضــوح عــى وجهه

ــر  ــا غ ــا الذي قبله ــان أبيه ــا في أحض ــة إياه ــة واضع ــرة النائم ــع الصغ ــة ترف ــد الممرض ليج

مصــدق أنــه يحمــل ابنتــه فــذة كبــدة بــن يــدي الاثنتــن ومــا هي إلا لحظــات حــي ســألته 

ــة: ــا« هــانم قائ ــاة؟، فســمعوا صــوت »روجين ــاذا سيســمي الفت الممرضــة بم

-	 ماري، هنسميها ماري.

نظــر الجميــع إلى حيــث الهــانم الكبــرة الواقفــة بشــموخ وعــزة عنــد أحــد أطــراف الغرفــة فمــا 

كان مــن »منــر« إلا أن نظــر إلى ابنتــه الــي بــدأت تفتــح عينيهــا الســوداء الجميــة، وجــه 

»منــر« حديثــه إلى الممرضــة قائــاً:

-	 ماري، على خيرة الله.

أخذتها الممرضة منه واضعة إياها في السرير العاجي المخصص للأطفال قائلة في حبور:

-	 ربنا يخلي يا أبو ماري.

ابتسم »منير« فقد أصبح له اسم ثاني الآن ألا وهو« أبو ماري«.
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مــر أول أ�ســبوع وقــد قــرر »منــر« أن يقــم �ســبوعاً فخمًــا ضخمًــا لابنتــه البكريــة »مــاري« 

فقــام بدعــوة جميــع بهــوات وبشــوات القريــة وعائلاتهــم الكريمــة ومــن ثم صنــع وليمــة ضخمــة 

ــا  ــا إياه ــن الذبائح موزعً ــر م ــر الكث ــث نح ــة البســطاء بالأرض لدى حي ــإلى القري إلى أه

عــى الفقــراء والمحتاجــن والــل يدعــو »لمنــر« بيــه      »أبــو مــاري« بطــول العمــر، مــا 

ــة »منــر« خوفًــا  عــدا شخــص واحــد تمــي مــن كل قلبــه أنْ يهــدم المعبــد عــى رأس عائ

ــاءً  ي ويذهــب حــم »غاصــب« هب ــرة يكــون صبـ ــك الم ــن أن يحــدث حمــلٌ آخــر وت م

في الإطاحــة بإمبراطوريــة »دوس« مــن عــى وجــه الأرض والاســتيلاء عليهــا للأبــد. 

إنهــا لعنــة القــدر الــي جعلــت »رفقــة« تحبــل وتــد ابنــة وتدعــي »مــاري«، هكــذا فكــر 

ــث  ــا حي ــر »دوس« باش ــد أركان ق ــب بأح ــذًا جان ــيجارته آخ ــعلً �س »غاصــب« مش

ــواع الخمــور  ــل ســعيد يــرب أجــود أن ــد وال ــن بعي ــبوع م ــال ال�س ــف يشــاهد احتف وق

الإنجليزيــة والفرن�ســية ويأكلــون أشــه�ي المأكــولات الــي صنعهــا رئيــس الطباخــن الفرنــي 

الذي جلبــه »ح�ســنين« هديــة إلى حفــل ال�ســبوع مــن فنــدق ســان ســتيفانو بالإســكندرية.

اتخــذت »روجينــا« مجلســها وســط صديقاتهــا الهــوانم وهي تشــعر الآن بعــزة النفــس 

والكرامــة الــي نفخــت في صورتهــا وســط قريناتهــا، فــالآن وبحــق أصبــح لهــا حفيــدة مــن 

صلــب ابنهــا، هي ابنــة لكــن لا مانــع في كــر النحــس الآن ولتكــن الجــولة الثانيــة قريبًــا جــدًا 

ــا ليحمــل اسم عائــة »دوس«. قالــت »خاتــون« هــانم ضاحكــة: ويجــب أن يكــون صبيً

-	 هي البنت كدة هتبقي برج أيه؟

قاطعتها »زبيدة« مبتسمة:

-	 أنت بتصدقي في قصص الأبراج دي يا خاتون هانم؟

خاتون: طبعًا، بتأثر كتير على شخصية الطفل وتكوينه.

ظهرت ابتسامة هادئة على وجه »روجينا« قائلة:

-	 ماري، برج العذراء، زي جدتها.

وعــى جانــب آخــر اصطــف »منــر« وســط أقرانــه مــن أصدقائــه البهــوات ليقــول 

صديقــه: مداعبًــا  »ح�ســنين« 
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-	 والله وعملتها يا منير بيه، معلش هي الأولي بنت وأنا الصراحة مش بنقط 

بنات، لكن علشان خاطرك يا أبو ماري هانقطها.

قاطعه »مندور« قائلً:

-	 بنت، وعاجبنا يا سي ح�سنين، وأنت مالك، أخ لو مكنتش ماري كنت 

حجزتها لولد من ولادي الحسن أو الحسين.

ابتسم »منير« قائلً:

-	 مش عارف أقول أيه والله يا بهوات، أخجلتم تواضعنا.

دخل المأمور بزيه العسكري المهندم مصافًحا »منير« أولً ثم البقية قائلً:

-ألف مبروك يا منير بيه، عقبال لما تخاويها.

ابتســم »منــر« م�ســتقبلً تهنئــة المأمــور بترحــاب شــديد، جلســت »رفقــة« وســط 

صديقاتهــا وبجانبهــا أمهــا تعطيهــا كــوب العصــر لتشربــه وهي ترفــض قائــة:

-	 دي خامس كوباية عصير أشربها في أقل من ساعة يا ماما.

قالت أمها بقلق مفرط على ابنتها:

-	 الدكتور قال أيه، سوائل على طول أنت فاهمة، اشربي.

وضعت أمها الكوب على فمها بينما صديقاتها مبتسمين من طريقة معاملة 

»أم رفقة« لابنتها ومن ثم سرحت أمها بفكرها قائلة بصوت خفيض:

-	 آه لو كان أبوك عايش، كان زمانه طاير من الفرحة دلوقتي.

قالت »مفيدة« وهي تحاول فرض جو من المرح كعادتها:

-	 كلنا يا طنط فرحانين بماري وأم ماري.

عقبت »تحية« قائلة:

-	 بس اشمعنا ماري، اشمعنا الاسم دة.

نظــرت »رفقــة« يمينًــا ويســارًا في خبــث حــي لا يســمعها أحــد وهي تضــع كــوب العصــر 

الفــارغ منهيــة إياه قائــة:
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-	 اختيار جدتها، أم أبوها.

ابتســمت ال�ســيدات جميعًــا بيمنا أومــأت »تحيــة« برأســها متفهمــة الموقــف، أقبلــت »رئيفة« 

ــة«  ــه »رفق ــا إن رأت ــوانم فم ــق الفطــر المشــلتت الســاخن إلى اله وســط الجمــع حامــة طب

حــي قالــت في حبــور:

-	 أيه دة بس يا رئيفة أنت لسه تعبانة وخبزت فطير، صحيح أنت مش طبيعية.

ردت »رئيفة« وهي تضحك قائلة:

-	 وإحنا لو مخدمنكيش إلىومين دول وأخدنا بالنا منك مين هيرعاك يا ست 

الكل، كلي بالهناء والشفاء .

ــاتي لم  ــن صديقاتهــا مشــاركتها ال ــة م ــن الفطــر طالب ــة م ــة« لتقطــع قطع ابتســمت »رفق

يتأخــرن تحــت إغــراء رائحــة الفطــر الشــهية.

ــبوع »مــراد« مســبباً حضــوره المفاجــئ مرتكنًــا عــى عــازه اهمتام الجميــع  دخــل إلى ال�س

حــي أنَّ »منــر« ا�ســتأذن مــن الجمــع ذاهبًــا لي�ســند ابــن عمــه حــي قــال له باهمتام بالــغ:

-	 أيه اللي تعبك وجابك يا مراد، كنت جيت على التناصير.

نظر »مراد« إلى »منير« بعتاب قائلً:

-	 يبقي بنت أخويا ومجيش أشوفها، عيب أوي يا منير، فين أم ماري.

ذهــب »مــراد« و«منــر« يحــاول مســاعدته حــي وصــا إلى »أم مــاري« مصافًحــا إياهــا 

مهنئـًـا ثم ألقــي التحيــة عــى الجميــع بمــن فيهــم »تحيــة« الــي أبــدت اهتمامًــا شــديدًا بــه حــي 

َّــه عندمــا أخــذ جانبًــا ليســريح قــررت أنْ ترافقــه في مجلســه ممــا لفــت انتبــاه »غاصــب«  أن

والمأمــور أيضًــا وبعــض صديقــات رفقــة الــاتي لم يمــر الأمــر عليهــم مــرور الكــرام فقالــت 

»مفيــدة«:

-	 أنتم شايفين اهتمام تحية بمراد، زيادة عن اللزوم شوية.

قاطعتها »رفقة« مبددة كل تلك الشكوك والظنون قائلة:

-	 َّه لولا وجودة في العربية معاها بالصدفة كان الله  لا، عادي، ومتنسيش إن
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يرحمها ويحسن إلىها.

نظرت »شريفة« إلى الخاتم الخاص بها في أصبعها قائلة: 

-	 بس ربنا يستر والعلاقة متكبرش عن كدة.

ــة«،  ــن »تحي ــا م ــا عــن تخوفه ــة مقصــدةا ســائلة إياه ــر متفهم ــة« باهمتام غ ــت »رفق تمعن

ــة: ــة« قائ لتبتســم »شريف

-	 دي أرملة يا رفقة هانم أنت �ناسية.

حاولــت »رفقــة« رسم ابتســامة عــى وجههــا، لكنهــا لم ت�ســتطع بســبب مــا فرضتــه »شريفة« 

ــة النســاء  ــن نوعي ــة« م ــاة؛ »فشريف ــلوب حي ــا أس ــبه له ــر بالن�س ــا الذي يعت ــن منطقه م

ــل  ــا ســوى الأرم ــل معه ــن يتفاع ــة ل ــا أنَّ الأرم ــن مبادئه ــا وم ــا لا بقلبه ــر بعقله ــي تفك ال

والمطلقــة لــن ينفعهــا ســوى المطلــق ولــل بنــت بكــر رجــل شــاب بكــر أيضًــا يــذوق طعــم 

البكوريــة، لذا فهــ�ي تســتبعد قيــام علاقــة بــن »تحيــة« ومــراد بــل وتســتنكر تــك النوعيــة 

مــن العلاقــات إذا وجــدت وعليــه لم تــرد »رفقــة« المزايــدة في هــذا النقــاش لأنهــا تعــم أنَّ 

آخــره طريــق مســدود، بيمنا »إســعاد« قالــت:

-	 بس الشهادة لله تحية ما قصرت كانت تقريبًا كل يوم بتزوره في البيت لغاية لما 

استرد عافيته.

أما »مفيدة« فوضعت كوب العصير لتسأل عن ميعاد التناصير متي؟

ــا جــدًا فقلبــه مــن  ذهــب عقــل »غاصــب« إلى أنَّ كل هــذا الهــراء لابــد وأنْ ينتهــ�ي قريبً

الداخــل يحــرق مش�ــتعلً مــن الغيــظ ممــا يــراه الآن ليقــع بــره ببهــو القــر عــى صــورة 

الباشــا »خيــاط« بجانــب ابنيــه ليتأمــل صــورة أبيــه الشــاب الذي دبــت الحيــاة فيــه فجــأة 

متذكــرًا مــا قــاله له يومًــا قبيــل موتــه وهــا جالســان بمنزلهــا:

وفيق: اسمع يا غاصب يا ابني، لازم عائلة دوس من بعدي متشوفش يوم حلو.

نظــر إلىــه »غاصــب« بتمعــن م�ســتفسًرا عــن كيفيــة حــدوث هــذا مــن والدة. الذي أفهمــه 

بدقــة مــا �ســيفعله مــن حــرق لأراضيهــم، مــرورًا بقتــل بهائمهــم وإنْ ا�ســتطعت اهــدم القــر 

ــا إلىــوم الذي ذهــب منــه كل هــذا العــز رامــن له الفتــات كالــلاب.  عــى رأســهم، لاعنً
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رد عليــه »غاصــب« قائــاً بحديــة:

-	 طب مينفعش نرجع حقنا منهم.

-	 خلاص اللي راح راح يا ابني، لكن اللي جاي لازم يبقي بتاعك أنت وأخوك، 

اعمل كل ما في وسعك علشان ترجع كل حاجة، عائلة دوس لازم ميكونش ليها وريث، 

ميكونش ليها وريث.

رنــت كلــات »وفيــق« في أذن ابنــه الذي رجــع إلى حــاضره واجــدًا �ســيادة المأمــور واقفًــا 

أمامــه مشــعلً �ســيجارة منفثـًـا دخانهــا في الهــواء قائــاً:

-	 أيه اللي واخد بالك مننا يا غاصب أفندي.

نظر إلىه »غاصب« بغيظ قائلً:

-	 بكرة أبقي غاصب بيه وهتشوف.

ابتسم المأمور با�ستهجان واضح قائلً:

-	 بكرة، بقالنا �سنين بنسمع الكلام دة، بس أنا عندي إحساس إنك طيب 

وت�ستاهل تكون بيه.

ظهرت على ملامح »غاصب« ملامح سخرية قائلً:

-	 آه، أنا طيب وأ�ستاهل كل خير وأنت أمير وت�ستأهل تكون باشا.

ضحك المأمور من قلبه مقهقهًا قائلً:

-	 محدش يعرف يهزر معاك، بس تعال قل لي، أنت مش شايف أخوك قاعد 

مع مين.

-	 شايف، وماله أصحاب.

أومأ المأمور برأسه موافقاً على كلام »غاصب« قائلً:

-	 آه أصحاب وماله.

نظــر »غاصــب« متابعًــا أخيــه و«تحيــة« الــذان كانا منســجمين جــدًا في الحديــث حيــث 

ســألته باهمتام قائــة:
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-	 طب والدكتور مقالكش هتفك الجبس إمتي.

-	 بعد أ�سبوعين، الصراحة أنت تعََبْتِ نفسك معايا جدًا الفترة اللي فاتت، أنا 

متشكر جدًا.

-	 الْ أنا أقولك أيه، أنا لو على أقعد جنبك العمر  يا خبر أما أنت بتشكرني، أُمَّ

كله.

ــن  ــوع م ــذا الن ــام ه ــو أم ــاه فه ــورد وجنت ــة لتت ــث تحي ــن حدي ــراد« بالخجــل م شــعر »م

ــرة  ــباب كث ــه؛ لأ�س ــباكها علي ــت ش� ــد ألق ــة« ق ــب و«تحي ــاذا يجي ــرف بم ــث لا يع الحدي

م�ســتغلة مــا حــدث بينهــا وحالتــه المرضيــة فهــ�ي في نفســها الآن مشــاعر كثــرة متضاربــة، 

ففــي البدايــة شــعرت أنهــا لحظــة منا�ســبة  للتقــرب إلى عائــة »غاصــب« والخــوض بداخلهــا 

ــا. وفي  والتقــرب مــن أخيــه وأمــه للضغــط عليــه للــزواج بهــا، أمــا هــو فــم يعرهــا اهتمامً

ــه مــع كــرة الضغــط بــدأت تشــعر بميــل تجــاه »مــراد« ذاك الشــاب الأبيــض  الوقــت ذات

القلــب، الصــافي العقــل، النقــي السريــرة، كل ذلك وأكــر قــد اكتشــفته في »مــراد« لتبــدأ 

تشــعر بمشــاعر مختلفــة كلــا جلســت لتتحــادث معــه في زيارتهــا، إنهــا تشــعر بأنهــا ليســت 

ــه العــذب مهــونً عليهــا  ــمع إلى صوت ــه حيمنا تجلــس ت�س ــالم أجمع ــل الع ــة ب مــن أهــل القري

وحدتهــا القاتــة كاسًرا عزلتهــا خالقًــا بداخلهــا أمــاً في الغــد، وأنَّ العــالم لم ينتــه عنــد مــوت 

زوجهــا حــي وإن كان قــد سَــبَّبَ لهــا عقــدة نف�ســية مــن طريقــة معاملتــه الفظــة لهــا؛ ففــارق 

الســن بينهــا كان شاســعًا ممــا خلــق هــوة عظيمــة في العلاقــة بينهــا فهــو مــن جيــل وهي مــن 

جيــل آخــر. أمــا عــن نفســها فــم تحدثــه عــن مــا كان يغصبهــا عليــه زوجهــا مكتفيــة بــأنْ 

يكــون ذلك سرهــا الدفــن حــي موتهــا، والذي بــدأ »غاصــب« في إحيائــه مــن كــرة تــرددة 

مــع المأمــور عــى منزلهــا وإرغامهــا عــى ملاطفتــه ومســايرته، والله يعــم إلى أيــن �ســتنته�ي 

تــك المعامــة البذيئــة والســخيفة مــن وجهــة نظرهــا وفي النهايــة هي تشــعر مــع »غاصــب« 

ــن لحــم ودم وروح  ــا إنســانه م ــراد« فتشــعر بأنه ــع »م ــا م ــه. أم ــيلة لمتعت ــا إلا و�س ــا م أنه

ســامية في هــذا العــالم، لذا تركــت مشــاعرها الجديــدة تقــودةا إلى حيــث لا تعــم. ولم تعــم 

أنَّ هنــاك مــن يراقبهــا.
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-	 يراقبها ويراقب أبوها كمان، إحنا مش عايزين مشاكل.

هكــذا قــال »متوشــالح« أفنــدي موجًهــا حديثــه إلى »غاصــب« في وجــود » مســر بــاك« 

عنــد لقائهــم بقاعــة الاجمتاع الملحقــة بالمبــي الخــاص بالطائفــة لــرد »غاصــب« عــى 

ــاً: »متوشــالح« قائ

-	 هي بتعمل أيه لكل دة؟ ديي ست مجنونة أصلً.

رد مستر«بلاك« بلغة عربية مكسرة نوعاً ما:

-	 مينفعش تستني قدام باب كنيستنا وتتمش� الناس اللي طالعة من جوه وتقول 

عليهم إنهم مش م�سيحيين.

رد »غاصب« وهو يحك ذقنه متسائلً:

-	 أمُاَّل يبقوا أيه؟

وجد تجهم على وجه »متوشالح« الذي قال بانفعال:

-	 ِّتْا أيه؟ أكيد م�سيحيين يا أ�ستاذ غاصب وغصبًا عنها، هي الست دي مِل

لم يعرف »غاصب« بماذا يرد في البداية، لكنه قال متذبذبً:

ــا المربوطــة،  ــا دي وهي اسمه ــا عــى الدني ــا طلعن ــا مــن ســاعة لم ــارف، إحن والله مــش ع

ــه. ــد برَْضُ ــد المســلمين بتعي ــد وفي عي ــيحيين بتعي ــد الم�س منعرفــش ليهــا مــة، في عي
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قال »بلاك« بلغته إنجليزية صارمة:

-	 مثل تلك النوعية من البشر لا بد وأنْ تنقرض من العالم فهم سبب تخلف 

وجهل لمن حولها، ألا زلتم تظنون أنَّ هناك ش�ياطين يمكن أنْ تتحكم في أبناء آدم .

 ابتسم »غاصب« بسخرية قائلً بالإنجليزية :

-	 أنا أتفق معك في تلك النقطة، فالش�يطان يتعلم من الإنسان الآن.

ــا لينتهــ�ي الحــوار  ــا لمزاجــه تمامً ــاك« مــن منطــق »غاصــب« الذي جــاء موافقً ابتســم »ب

بينهــا عــى أنْ يبــذل »غاصــب« مــا في وســعه للتخلــص مــن تــك »المربوطــة« نهائيًــا بــأي 

شــل كان.

ــا  ــا م ــدة نوعً ــك الجــولة البعي ــا في ت ــة« معه ــة« و«رئيف ــن »شريف ــة« كل م أخــذت »رفق

ــن  ــرف إلى أي ــي تع ــا ل ــل عليه ــة« تتحاي ــها و«شريف ــة بنفس ــةً أنْ تســوق هي العرب مفض

ــول إلى  ــى الوص ــن ع ــي قارب ــة ح ــرن بالعرب ــاعة يس ــن س ــر م ــذ أك ــن من ــن، فه يتجه

مشــارف القريــة حيــث الخــاء و«رفقــة« لا تريــد أنْ تفصــح عــن وجهتهــا حــي  وصلــن 

إلى مــان خَــرِبْ خــالٍ مــن ملامــح الحيــاة تمامًــا وتوقفــت العربــة حيــث ترجلــت »رفقــة« 

ــة: ــة قائ ــن العرب ــزل م ــت أنْ ت ــي خاف ــة« ال و«شريف

-	 أنت اتجننتي رسمي يا رفقة، أيه المكان دة وأيه اللي نزلك، مش خايفة لحََدْ 

الة الجبل يهجم علىنا ويسرقنا ويموتنا. من رجَّ

ضحكت »رفقة« طالبة من »رئيفة« النزول وهي تقول:

-	 متخافيش يا شريفة، عملت حسابي، افتحي التابلوه.

فتحــت »شريفــة » تابلــوه العربــة لتجــد مســدس إنجلــزي مــن نوعيــة الســاقية فاســراحت 

نف�ســيًا قائــة والمســدس بيــدةا:

-	 كدة طمئنتي قلبي، الواحدة تنزل وهي مطمئنة.

ــة« عــى عكــس  ــا »رفق ــة الســاح بيمنا هــدأت مــن روعه ــد رؤي ــة« عن ارتبكــت »رئيف

»شريفــة« الــي ظــل المســدس بيــدةا تح�ســبًا لأي شر يحــدث ليــس في الح�ســبان في تــك 
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المنطقــة المهجــورة.

نظــرت »شريفــة« يمينـًـا ويســارًا لا تــدري مــا �ســيحدث ولمــا أتــت »رفقــة« بهــم إلى هنــا؟ 

ســألتها وقــد ظهــر عليهــا القلــق قائــة:

-	 وبعدين يا رفقة، أنا ابتديت أقلق.

حاولت »رفقة« طمأنة الجميع قائلة:

-	 الصبر طيب اطمئني.

ــن  ــا لتخــرج عليه ــا شــفرة م ــة وكأنه ــة معين ــرات بطريق ــاث م ــدةا ث ــة« بي ــت »رفق صفق

»المربوطــة« فمــا مــن »شريفــة« إلا أن رفعــت المســدس في وجههــا ملوحــة بــه قائــة بتوتــر 

ــد وواضح: زائ

-	 ابعدي يا ست أنت عننا، أوعي تقربي هاضربك بالنار.

ابتســمت »المربوطــة« بيمنا تحركــت »رفقــة« ناحيــة شريفــة الممســكة بالمســدس خافضــة 

ــة بثقــة: إياه قائ

-	 فك المربوطة صديقتي. اهدئ يا شريفة هانم، أحب أعرَّ

أنَْزَلـَـتْ« شريفــة« المســدس و هي لا تــاد تصــدق أذنيهــا ممــا سمعتــه مــن »رفقــة« الآن أمــا 

»رئيفــة« فقــد رجعــت بضــع خطــوات إلى الــوراء نوعـًـا مــا م�ســيطرًا عليهــا الخــوف والذهــول 

الرهيــب، إنهــا أول مــرة تكتشــف أنَّ الهــانم الصغــرة عــى صــة »بالمربوطــة« مــن قريــب 

هكــذا، اقتربــت »رفقــة« أكــر وأكــر مــن »المربوطــة« الــي ابتســمت لهــا قائــة في ود:

-	 إزيك يا أم الصبية.

ــة في  ــا قائ ــة ومــن ثم تحولــت إلى مــن معه ارتســمت عــى شــفتي »رفقــة« ابتســامة هادئ

سرور:

-	 أحب أعرفكم إنها أول واحدة قالتلي إني هابقي أم الصبية.

نظــرت »شريفــة« بذهــول إلى »رفقــة« الــي لم تتــوانَ في أن تطلــب مــن »رئيفــة« بإحضــار 

ــنة  ــل المش� ــة داخ ــل وموضــوع بعناي ــن قب ــد م ــر المشــلتت المع ــة الشــهية والفط الأطعم
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واضعــة إياه أمــام »المربوطــة« وبعــدةا أخرجــت »رفقــة« مــن ش�ــنطتها نقــود واضعــة إياهــا 

في يــد »المربوطــة« قائــة لهــا في حبــور وصفــاء نفــي:

-	 ودي حلاوة ماري، إحنا سمينا الصبية ماري.

ابتسمت »المربوطة« وبدأت تصفق وهي تزغرد بصوت عالٍ قائلة:

-	 مبروك يا أم ماري، مبروك.

أخــذت »المربوطــة« مش�ــنة الطعــام لتســر في طريقهــا مختفيــة وراء المرتفــع الذي أمــام الجميــع 

ولم يســمعن منهــا ســوى صوتهــا حــي غابــت عــن نظرهــن تمامًــا وانقطــع الصــوت فنظــرت 

»رفقــة« إلىهــا وعيناهــا قــد ظهــر بهــا لمعــة خفيفــة قائــة:

-	 نعرف بعض من مدة.

حاولــت »شريفــة« في طريــق العــودة أنْ تعــرف أكــر وأكثر عن علاقة »رفقــة« »بالمربوطة« 

فشــغف النســاء يفــوق الحــدود ومــع إلحــاح منهــا وضغــط، سردت لهــا »رفقــة« أنَّ علاقتهــا 

مــع تــك ال�ســيدة الغريبــة جــاءت بالصدفــة، فهــ�ي كانــت يومًــا مــا مصابــة باكتئــاب وحــزن 

شــديد متجــولة بجــوادةا حــي رأت المربوطــة مقتربــة منهــا ســائِلًة إياهــا عــن حالهــا وحــال 

ــرة أنَّ الله ســرزقني بطفــة داعيــة إياي  زوجهــا داعيــة لهــا بالــرزق والنســل الصــالح ذاك

مــن وقتهــا باسم أم الصبيــة. نظــرت »شريفــة« بذهــول إلى »رفقــة« متعجبــة مــن بســاطتها 

ــا  ــن بالله؟ انتهرته ــل هي تؤم ــة«، فه ــك »المربوط ــان ت ــن إيم ــائلة ع ــة متس في سرد القص

»رفقــة« قائــة:

-	 يا شريفة أنت بتسمعي لكلام أهل البلد اللي أغلبهم جهلة ويقولوا لابسها 

ش�ياطين ومربوطة من السفلين، دة هبل وخبل يا شريفة، أنت شفتي دي ست طيبة 

وت�ستحق المساعدة.

فضلــت »شريفــة« أنْ لا تســأل بخصــوص »المربوطــة« مــرة أخــري لتســأل عــن شيء آخــر 

ألا وهــو هــل »منــر »عــى عــم بمثــل تــك العلاقــة؟ فــردت »رفقــة« بثقــة نافيــة، فمــن 

غــر الم�ســتحب أن يعــرف بالمــرة.

عــاد كل واحــدة منهــن إلى وجهتهــا. رجعــت »رئيفــة« إلى ابنتهــا وبيتهــا لتجــد زوجهــا يداعــب 
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ــل كل  ــا سمــع ليزي ــود« مم ــيدتها فابتســم »جع ــع �س ــوم م ــا حــدث إلى ــردت له م ــه ف ابنت

ــا حــدث معــه مــن مــدة  ــا م ــيطة ســاردًا له ــه الب�س ــون مــن عقــل زوجت الشــكوك والظن

قبــل حملهــا فأيقنــت »رئيفــة« في ذلك الوقــت أنَّ تــك »المربوطــة« بهــا قــوة خفيــة تجعلهــا 

تعــرف مــا �ســيحدث قبــل أنْ يحــدث فا�ســتعاذت بالله مــن الش�ــيطان الرجــم بيمنا ظــل 

ــاً لزوجتــه: »جعــود« مبتســمًا قائ

-	 على فكرة بكرة تناصير بنت منير بيه وكلنا هنروح الكنيسة معاهم وبعد كدة 

البيه عامل قعدة فة جنينة القصر للبهوات والبشوات.

نظرت إلىه »رئيفة« بتمعن قائلة:

-	 جبت التأيهة يا راجل، ما أنا عارفة وخبزت فطير يكفي البلد كلها اللي 

المربوطة بتأكل منه دلوقتي، ارحمنا يا رب، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها.

ــا إياهــا خــارج الدار ليجــد  ــا مــن قبــل مدخنً ــبق ولفه ــد �س ــيجارة ق ــعَلَ »جعــود »�س أشْ

أخــاه قادمًــا مــع »الجنبلاطــي« الــذان مــا أنْ اقــربا مــن الدار حــي ســار »الجنبلاطــي« 

في طريقــه محييًــا »جعــود« مــن بعيــد، بيمنا اقــرب »الســنباطي« منــه محييًــا إياه فاتًحــا الزيــر 

آخــذًا قليــاً مــن المــاء بالكــوز شــاربً ثم ســكب بعــض المــاء عــى وجهــه مشــعلً �ســيجارة 

ليجــد أخــاه يقــول له بتعجــب:

-	 وبعدين يا ابن أمي وأبويا، ربنا مش هيتوب علىك وتيجي تش�تغل معايا عند 

منير بيه وتش�يل الأفكار النجسة دي من عقلك.

نفث »السنباطي« دخان �سيجارته في الهواء متمزجًا قائلً:

-	 الشغل عند منير بيه بتاعك ميلزمنيش، و�سبق وقلتلك مبش�تغلش عند 

نصاري.

أمسكه »جعود« من تلابيب جلبابه في عصبية:

-	 قلتلك ألف مرة مَبَحِبِّشْ أسمع كلمة نصاري دي، وقسمًا عظمًا يا سنباطي لو 

مخرجتش الفكر الوسخ دة من دماغك، يبقي أنا من سكة وأنت من سكة.

o b e i k a n d l . c o  m



-170-

ابتســم »الســنباطي« بســخرية ممــا جعــل ال�ســيجارة تســقط مــن فمــه ليبعــد يــد أخيــه عــن 

جلبابــه برفــق قائــاً:

-	 اهدأ يا أخويا، أنا كنت هاسيب الدار وأشوف سكن تاني وأخد أمي معايا.

-	 يكون في علمك أمك مش هتسيب بيتها، اللي هي دار أبوك.

-	 خلاص يبقي بشوقها يا �سيد الناس بالإذن.

ابتعــد »الســنباطي« مشــعلً �ســيجارةً أخــري وجعــود يتابعــه بنظــره وهــو لا يعــم 

ــه ليشــك في ذلك  ــل أخي ــل عق ــم داخ ــر العق ــذا التفك ــل ه ــع مث ــة الذي وض أي داهي

»الجنبلاطــي« ذي اللحيــة الطويــة الذي يتخــذ مــن جامــع القريــة ش�ــبه مجلــسٍ له و حــوله 

نفــرٌ قليــلٌ مــن أصحــاب اللحــي الطويــة أيضًــا. وهــو يتذكــر جيــدًا عندمــا دعــاه يومًــا أخــوه 

بعــد صــاة الجمعــة للجلــوس مــع تــك الطائفــة والا�سمتاع إلىهــم، فــم يكــن حديــث ذلك 

»الجنبلاطــي« ســوى الدعــاء بالخــراب عــى أولي الأمــر حــام البــاد وعــى رأســهم المــك 

والم�ســئولين الكفــرة الزناداقــة والويــل كل الويــل مــن عــذاب القــر، وللنجــاة منــه  يجــب 

عــى كل المســلمين الشرفــاء الانضــام لجماعتهــم، جماعــة الإخــوان المســلمين الــي هي 

ــع واحــدة  ــع كل أقوالهــم وطلباتهــم وبالطب ــع عــى أنْ يتب ــر الأمــان للجمي مرســاة النجــاة وب

ــوا إنا يهــود أو نصــاري، فالبعــد عنهــم غنيمــة وأموالهــم  ــن قال ــرة الذي منهــا البعــد عــن الكف

ــتطع »جعــود« الجلــوس والا�سمتاع أكــر مــن  ونســائهم حــال. وعنــد هــذا الحــد لم ي�س

ــم مــرضي بعقولهــم وعليــه  ــا إياهٌم بأنَّ ذلك بــل قــام منتفضًــا تاركً الجمــع المريــض هــذا واصفً

أنْ ينصــح أخــاه بالابتعــاد، لكــن »الســنباطي« وجــد ضالتــه في تــك الجماعــة غــر الشــاقة 

ــدًا مقابــل دعم مــادي مناســب جــدًا لحالتــه،  ــياء عســرة أب ــه بأش� له بالمــرة فهــم لا يكلفون

واعديــن إياه بالــزواج في أقــرب فرصــة وتوفــر دار منا�ســبه له. لذا فمــاذا يحتــاج أكــر مــن 

هــذا فقــد ضمــن جميــع المــزايا الأرضيــة والجنــة في الآخــرة وكل مــا عليــه هــو الســمع والطاعــة 

في ســبيل الجماعــة الــي لا تهــدف ســوى لطاعــة الله عــز وجــل وتنفيــذ وصــاياه بطريقتهــم 

وتفكــرهم البعيــد تمــام البعــد عــن النهــج الصحيــح لأهــل البــد الشرفــاء ولا يعــم أحــد إلى 

أيــن �ســينته�ي المطــاف.
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-	 المطاف دة لازم يكون له نهاية، أنا مش قادر ا�ستحمل.

ــة« جالســة  ــك الكلــات إلى المأمــور الذي ظــل يحتــي الخمــر و«تحي ــال »غاصــب« ت ق

معهــا ولم يكــن مــان لقائهــم ســوى بمنزلهــا.

قال »فكري« با�ستهزاء والخمر قد لعبت برأسه:

-	 بس أيه حكاية تحية هانم ومراد أفندي.

نظــر »غاصــب« بتمعــن إلى »فكــري« أولً ومــن ثم نقــل بــرة إلى »تحيــة« الــي بــدا عــى 

وجههــا الانزعــاج مــن ذلك الســؤال المريــب قائــة:

-	 إنسان كويس وكفاية إن لولاه كان زمانكم دلوقتي مش لاقيين مكان تقعدوا فيه 

ولا أيه يا غاصب بيه.

لم يتفوه »غاصب« بأي كلمة واحدة ليكمل المأمور حديثه م�ستطرقاً:

-	 بيه، غاصب بقي بيه، يبقي أش�تغل أنا رقاصة أحسن.

قهقــه ضاحــاً بصــوت عــالٍ مــن مزحتــه الســخيفة في نظــر كل مــن »غاصــب« و«تحيــة« 

ثم قــام مــن مجلســه محييًــا الجميــع قائــاً:

-	 لازم أمشي بدري الليلة علشان بكرة تناصير ماري بنت منير بيه، عقبالكم.

رحــل المأمــور وقدمــاه تحملانــه بالــاد تاركً كل مــن »تحيــة »و«غاصــب« بمفردةمــا نَظرَيْــن 

إلى بعضهــا البعــض في صمــت حــي صممــت هي عــى أن تقطــع صمتهــا قائــة:

-	 كل دة لازم ينته�ي، أنا زهقت.

صــب »غاصــب« كأسًــا مــن الخمــر محت�ســيًا إياه عــى مهــل مشــعلً �ســيجارة له غــر عــابئ 

ــة  ــا إلى العصبي ــا دفعه ــه في صمــت رهيــب مم ــكأسِ الخــاص ب ــل نظــر إلى ال ــوله، ب ــا تق بم

والجنــون قائــة:

-	 أنت أيه مزهقتش من العيشة دي، أنا زهقت وعايزة أ�ستقر، أنت فاهم، 

أنت شكلك مش هتتجوزني، أنت نسخة طبق الأصل من جوزي القديم، أنتم الاثنين 

وحوش، م�ستغلين وأنا مش هاسمح إني أبقي ضحية تاني، اسمع يا غاصب اللي بينا انته�ي 
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وإوعي تيجي هنا تاني أو تجيب المأمور أنت فاهم، اتفضل خلص كأسك وامشِ وإوعي 

ترجع أنت فاهم.

تــرك »غاصــب« كأس الخمــر تاركً »تحيــة » بمفــردةا خارجًــا مــن المــزل ومــا أن وصــل إلى 

البــاب الخــارجي حــي ألقــي ال�ســيجارة عــى الســجادة داهسًــا إياهــا بقدمــه فاتًحــا البــاب 

خارجًــا وورائــه »تحيــة« تلقــي بــكأس الخمــر عــى البــاب، بــل والزجاجــة وبقيــة الكئــوس 

الأخــري باكيــة بجنــون.

ســار »غاصــب« بمفــردة ســائرًا عــى طريــق الترعــة مصممًــا أن ينهــ�ي كل هــذا مــرة واحــدة 

عــى يــدة هــو. يجــب أن يعــود حقــه وحــق أبيــه عــى يــدة هــو، يجــب أن يخــاف منــه 

الجميــع حا�ســبين له ألــف حســاب، يجــب أن يكمــل المشــوار إلى آخــره. وصــل »غاصــب« 

إلى مــزله آخــذًا جــوادة صاعــدًا إلى الجبــل مــرة أخــري ليصفــي بعــض الحســابات.

-	 حسابات أيه يا راجل، سيبها على الله، اللي أنت عايزه أنا هاعمله ليك يا 

منير يا أخويا، ألف مبروك تناصير ماري.

هكــذا قــال »ح�ســنين« »لمنــر« بالكنيســة بعــد أن حــرا تناصــر »مــاري« ليقــوم 

»ح�ســنين« بتوزيــع بعــض الهــدايا والش�ــيكولاته عــى الحاضريــن ممــا جعــل »منــر« يريــد 

ــل  ــاري« مث ــنين« اســتيائه »فم ــدي »ح�س ــدايا ليب ــك اله ــة ت ــع قيم ــل بدف ــرد له الجمي أن ي

ــائلً: ــوس« س ــن »أغابي ــن الكاه ــود« م ــرب »جع ــد »و«حمــدي«. اق أولادة »حام

-	 يعني أيه تناصير يا أبونا؟

ــيط الأمــور لذلك  ــاً له محــاولً تب�س ابتســم القــس »أغابيــوس« مــن ســؤال »جعــود« قائ

ــيط: الفــاح الب�س

-	 بنصلي للطفل علشان ربنا يحفظه من الش�ياطين وكل سوء يا جعود يا ابني. 

أخذ »جعود« »رئيفة« وابنته »قمر« التي على يدةا قائلً للكاهن بوجه بشوش:

-	 طب ما تصلي وتدعي لقمر كمان يا أبونا علشان ربنا يباركها.

ابتسم القس من منطق »جعود« الب�سيط قائلً له في حبور روحاني:
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-	 ربنا يباركها لك ويحفظها لك من كل شر ويخليك ليها يا ابني.

ارتاحــت نفــس »جعــود« معتــرًا بركــة الكاهــن كافيــة لإبعــاد الش�ــياطين عــن ابنتــه العمــر 

كلــه.

عــاد الجميــع إلى القــر ليبــدأوا حفلهــم الب�ســيط الذي أقامــه »منــر« في حديقــة القــر. 

ــران  ــل حــي نشــبت ن ــا أنْ حــل اللي ــع وم ــاغم رائ ــوم بســام تام وانســجام متن ــر إلى وم

ــة مخــازن القطــن المملوكــة »لمنــر« فمــا مــن »جعــود« إلا أنْ هــب بإبــاغ »منــر«  ناحي

ــاذه. انحــي عــى  ــا يمكــن إنق ــاذ م ــة التحــرك لإنق ــره للرجــال بسرع ــه الذي أعطــي أوام بي

»رفقــة »مقبــاً إياهــا وهي تغــط في �ســبات عميــق بجانــب ابنتهــا الــي بــن أحضانهــا بيمنا 

اســتيقظت »روجينــا« لتطمــن عــى ابنهــا الذي خــرج عــى رأس رجــاله لإطفــاء النــران 

قبــل أنْ تجهــز عــى مــا يوجــد مــن قطــن بالمخــازن ولا تعــم »روجينــا« لمــا انقبــض قلبهــا 

فجــأة فذهبــت جالســة أمــام صــورة ال�ســيدة العــذراء ناظــرةً إلىهــا طالبــةً منهــا أنْ تمــر تــك 

الليــة عــى خــر.

وصــل »منــر » و«جعــود« والرجــال إلى المخــازن الــي اش�ــتعلت فيهــا النــار عــن بكــرة أبيهــا 

ملتهمــة كل شيء أمامهــا، فحمــل الجميــع كل مــا يمكــن مــأه بالمــاء ومــن لم ي�ســتطع بــدأ يأخــذ 

تــرابً مهيــاً إياه عــى النــار. و«جعــود« بجانــب »منــر« يســاعدان في إطفــاء النــران وفجــأة 

التفــت »جعــود« ورائــه ليــأتي بمــاء أكــر فوقعــت عينــاه عــى شخــص مصــوبً مسدسًــا مــن 

بعيــد فــرخ قائــاً:

-	 منير بيه.

ا�ســتقرت رصاصــة بــرأس »جعــود« ليلتفــت »منــر« عــى إثرهــا ناظــرًا لمــا صرخ »جعــود« 

ــب  ــان بجان ــتقرت رصاصــة في رأســه هــو أيضًــا وســقط الاثن فــم يكــد يلتــف حــي ا�س

بعضهــا لا حــراك أو نفــس أو كلمــة. وقــع كًل منهــا وعينــاه مثبتتــان إلى الســاء الواســعة 

وأل�ســنة النــران تش�ــتعل مضيئــة تــك الســاء الكالحــة الظــام مضيئــة إياهــا بنــران الــر 

الجميــل لدى البعــض والكريــه لدى البعــض الآخــر. لقــد انطفــأت شــعلة الحيــاة داخــل كل 

ــذالة بيمنا  ــد مســكتة إياهــا بنــران الغــدر والخســة والن مــن »جعــود« و«منــر« إلى الأب
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عــى طــرفٍ آخــر شخــصٌ حمــل مسدســه راجعًــا مــن حيــث لا يــدري أحــدٌ، راجعًــا إلى 

كهــف الــر محتميًــا بــه هــاربً مــن وجــه العــدالة الســائية، معتقــدًا بــل ومتأكــدًا أنَّ أحــدًا 

لم يــره وهــو يرتكــب جريمتــه البشــعة، لم يــره أحــدٌ وتــك حقيقــة لا جِــدالَ فيهــا، لم يــره 

أحــدٌ عــى وجــه الأرض.

ا�ســتطاع رجــال »منــر« إخــاد النــران وال�ســيطرة عليهــا بعــد فــرة مــن الوقــت ليبحثــوا 

حولهــم عــن »منــر« بيــه و«جعــود« حــي وجــدوا جثتــن مســجيتين عــى الأرض 

ــتطيع أنْ يفعــل هــذا  فانطلقــت صرخــات وآهــات الحــزن والرعــب متســائلين عمــن ي�س

ــة الطــن إلى طــن ملطــخ بالدمــاء الطاهــرة  ــأي حــال مــن الأحــوال؟ وتحــول ليــل قري ب

البريئــة ليصــل الخــر إلى »روجينــا« هــانم الــي نظــرت إلى صــورة العــذراء بعتــاب شــديد 

جــدًا. والخــدم في طريقهــم لإيقــاظ »رفقــة« انتهرتهــم روجينــا متبعــة مبــدأ أنَّ للصبــاح عيــون 

فــا داعــي لأنْ يوقظــوا الطفــة الرضيعــة في حضــن أمهــا.

خــرج الصبــاح بلــونٍ غــر اعتيــادي في ذلك إلىــوم لتنطلــق الصرخــات مــن نــواحي عديــدة 

ــيوخ والأرامــل  ــبان تاركــن الش� وحــزن المصريــن العظــم الشــأن وبالذات إذا رحــل الش�

والأيتــام مــن ورائهــم يندبــون عليهــم حافريــن الأحــزان داخــل قلوبهــم.

انقلــب حــال قريــة الطــن ليصبــح الطــن فــوق رؤوس الجميــع وخــم اللــون الأســود عــى 

الأجســاد فالمصيبــة مفجعــة والدمــاء غإلىــة مــن كلا الطرفــن، لم يصــدق »ح�ســنين« 

نفســه في البدايــة عندمــا وصــه الخــر فذهــب مسرعًــا إلى قــر »خيــاط« باشــا ليجــد 

»روجينــا« جالســة في البهــو متشــحة بالســواد وجميــع الخــدم عــى أهبــة الا�ســتعداد 

لا�ســتقبال القادمــن وكلهــم بــا ا�ســتثناء وعــى رأســهم« لبيــب« دموعهــم عــى وجوههــم 

ظاهــرةً للعيــان وصــوت نحيــب قــادم مــن الدور العلــوي حيــث بــاء »رفقــة« الم�ســتلقية 

في حضــن أمهــا تبــي بــدل الدمــوع دمــاء ومــن حولهــا صديقاتهــا الــائي علمــن الخــر باكــرًا 

ــو الأخــري. توافــدن الواحــدة تل

مَ »ح�ســنين« التعــازي إلى »روجينــا »هــانم م�ســتفسًرا عــن كيفيــة حــدوث تــك الجريمــة  قـَـدَّ

ــا  ــه كــا روي له ــا تعرف ــا« له م ــة فــروت »روجين ــي لم تحــدث مــن قبــل بالقري البشــعة ال
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ــق، وأنَّ العمــدة في  ــاء الحري ــه لإطف ــوا مع ــن ذهب ــر« الذي ــان مــن رجــال »من شــهود العي

طريقــه إلى المديريــة لطلــب الإمــدادات الأمنيــة للبحــث عــن القاتــل.

أما المأمور فقد فرض كردون أمني على موقع الجريمة وتم نقل الجثث إلى المشرحة.

ا�ســمع »ح�ســنين« بصمــتٍ لــل كلمــة قالتهــا »روجينــا« بعنايــةٍ شــديدةٍ ثم أخــرج علبــة 

ــوة  ــان القه ــن فنج ــواء راشــفًا م ــا في اله ــا دخانه ً ــيجارة منفث الســجائر الخاصــة مشــعلً �س

ــاً: الســادة قائ

-	 متقلقيش يا هانم، أنا هاعمل كل ما في وسعي إني أعرف اللي عمل كدة 

وتأكدي إني مش هاسمح لجثة منير ....

ــر أنْ  ــه الأم ــث صعــب علي ــث لتتحــرج الكلــات في فمــه حي ــاً عــن الحدي ــف قلي توق

يذكــر لقــب جثــة عــى صديــق عمــره وأخيــه »منــر« لذا تمــالك نفســه وقــد لمعــت عينــاه 

مكمــاً حديثــه:

-	 المرحوم لازم يستريح في قبره ومش هاسمح إنْ حد يبهدله أبدًا.

ــا عــى  ــراد« متكئً ــم »م ــا »غاصــب« يتبعه ــع ابنه ــت« متشــحة بالســواد م ــت »جاني دخل

عــازه الخبـش�ي وهــو لا يصــدق مــا حــدث. نظــر الجميــع إلىهــم با�ســتغراب شــديد وبالذات 

»روجينــا« حيــث اقتربــت منهــا »جانيــت« متشــحة بالســواد وهي تنحــي لتقبلهــا قائــة:

-	 الله يرحمه مات بدري.

نظــرت »روجينــا« بتمعــن شــديد إلى »جانيــت« ولم تنطــق بكلمــة واحــدة بيمنا تقــدم بعــدةا 

»غاصــب« مصطنعًــا الحــزن الشــديد قائــاً:

-	 البقية في حياتك يا مرأة عمي، وحياتك لازم نعرف مين الكلب اللي عمل كدة.

ــا جعــل  ــل امــرأة عمــه مم ــل انهمــرت دموعــه وهــو يقب ــم يمتالك نفســه ب ــا« مــراد« ف  أم

ــاء. ــادلًة إياه الب ــا تهــز مب أعصابه

اضطــر »ح�ســنين« أنْ ي�ســتاذن ومعــه نفــرٌ مــن البهــوات لإنهــاء تصــاريح الدفــن وتخليــص 

الجثــة مــن المشرحــة في أقــرب وقــت ممكــن وكانــت نتيجــة الفحــص هي وفــاة »منــر بيــه 
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دوس الخيــاط« بطلــق ناري في الــرأس ممــا أدي إلى الوفــاة مبــاشرةً وعليــه تم تخــريج 

ــتكمل التحقيــق.  ــتخراج التصــاريح اللازمــة عــى أنْ ي�س جثــة القتيــل والأمــر بدفنهــا وا�س

قــام »ح�ســنين« ومعــه »منــدور« و«أوطــة« بالاتصــال بالــرايا الملــي بالقاهــرة بعابديــن 

ــن  ــم م ــة في قريته ــة الراقي ــهدف الطبق ــبًا لأي هجــات أخــري ت�س ــر؛ تح�س للاهمتام بالأم

بهــوات وبشــوات لا �سميا وأنَّ »منــر« لم يكــن له أعــداء بالمــرة، لذا يمكــن أنْ يكــون 

ــرة أخــري  ــاء إذا تكــررت م ــع والأغني ــراء الجرابي ــن الفق ــة ب ــهة عنصري ــاد ش� ــة أبع للجريم

مــع أحــدةم. مــن أجــل هــذا ا�ســتصدرت الــرايا الملكيــة تعلىماتهــا بإدخــال رجــال خــراء 

مصلحــة البحــث الجنــائي لمبــاشرةِ التحقيقــات بتــك القضيــة والتوصــل إلى نتيجــه إيجابيــة. 

ــب الآخــر  ــى الجان ــع. وع ــاغ الجمي ــة بإب ــوم العائ ــه لتق ــر« بي ــازة »من ــاد جن وتحــدد ميع

بيــت »جعــود« الذي التهبــت فيــه المشــاعر المتأججــة بالحــزن الشــديد والهــم العظــم الذي 

يصيــب أهــإلى الفلاحــن عنــد فقــدةم العزيــز والغــإلى فافترشــت النســاء النــادبات الأرض 

واضعــة الرمــال عــى رؤوســهن صارخــة بصــوت عظــم نائحــة باكيــة قائــة:

-	 مين هينور بيتك من بعدك يا غإلى.

-	 �سبتنا لمين يا حبيبنا.

-	 اتخرب البيت من بعدك يا أخويا.

وهكــذا كلامٌ كثــر يجعــل النفــوس تــن والدمــوع تنهمــر بغــزارة مــن الكبــر والصغــر، رجــال 

و�ســيدات حــي الأطفــال انزعجــت أرواحهــم البريئــة، جلســت النســاء جميعهــن داخــل الدار 

ــا  ــة« ف ــه »رئيف ــا حــال زوجت ــود« أم ــات نائحــات وعــى رأســهن أم »جع ــولات باكي مول

يقــل شــأنً عنهــن بــل أقــوي منهــن في الحــزن فقــد خلعــت غطــاء رأســها وأهالــت الــراب 

عــى شــعرها قائــة:

-	 يا خراب بيتك يا رئيفة، يا خراب بيتك، هتفوتني لمين يا غإلى يا حبيبي.

َّه قتيل. بكاؤها يدمي القلوب لأن المصيبةَ كبيرة ولا يسُْتَانُ بها أبدًا والأكثر من هذا أن

-	 أخويا اتقتل يا ش�يخ جنبلاطي، لازم أعرف مين اللي قتله، ورحمة أخويا 

لازم أقتله.
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ــتقبلً العــزاء مــن  وجــه »الســنباطي« حديثــه إلى »الجنبلاطــي« الذي جلــس بجانبــه م�س

جميــع الأهــل والأقــارب وأهــإلى القريــة الذيــن حــروا مــن جميــع أقــاصي الصعيــد للمشــاركة 

في الجنــازة وتقــديم التعــازي. وعليــه فقــد حــر الجميــع الجنــازة الحــارة الــي اتســمت بالحــزن 

العميــق لرحيــل الشــاب رجــل البيــت وتركــه زوجتــه وابنتــه بيــد الرحمــن. لم يوافــق 

ــس  ــ�ي ولي ــات وانته ــه م ــأنَّ أخي ــا نفســه ب ــه مقنعً ــريح جمثان أخي »الســنباطي« عــى ت

ــواري  ــن لي ــي بتــريح الدف ــات؟ لذا اكتف ــف م ــة كي ــات لمعرف ــن الداعــي كشــف الحرم م

أخيــه الــراب متقبــاً العــزاء مؤقتًــا حــي يأخــذ بثــأر أخيــه ولم يجــد خــرًا مــن الش�ــيخ« 

الجنبلاطــي« الجالــس بجانبــه في العــزاء ومــا كان مــن الأخــر إلا أنْ امتــص غضــب« 

ــة والحــزم الشــديدين: ــاً وقــد اكتــي وجهــه بالجدي الســنباطي« قائ

-	 اهدأ بالِله علىك يا أخ سنباطي وكل شيء بأوانه إن شاء الله.

قال »السنباطي« بعصبية شديدة جعلت ال�سيجارة التي بيدة تسقط مش�تعلة:

-	 أهدأ إزاي يا مولانا، أنا قايد نار من جوه.

-	 َّه قُتِلَ  لست أنت بمفردك فرغم اختلافنا مع الأخ جعود رحمة الله عليه إلا أن

مع نصراني لتختلط دمائه بدماء الكافر وهذا ما يضايقني، لكن عشمنا في الله أنْ يتفقدة 

َّك أخوه وقد قبلت الهداية. برحمته لأن

-	 يعني أفهم من كدة إنك مش هتساعدني أنتقم.

ــأنَّ وقــت  ــا إياه ب ــا مقنعً ــان لهبً ــاد تقذف ــاه ت نظــر »الجنبلاطــي« إلى »الســنباطي« وعين

ــا  ــا فعله ــة ولم ــك الحادث ــن وراء ت ــط م ــوا بالضب ــد وأنْ يعرف ــم لا ب ــد فه ــأت بع ــأر لم ي الث

حــي لا يقتلــوا نفسًــا بــا ذنــب؛ لذا فإنــه مــن المناســب الانتظــار حــي انتهــاء تحــريات 

البوليــس في مقتــل »منــر« لمعرفــة الحقيقــة وإذا لم يفلحــوا في معرفــة الجــاني، عنــدةا فقــط 

ــة الجــاني، سمــع »الســنباطي«  ــرة المتشــعبة لمعرف ــه الكث ــتخدم »الجنبلاطــي« طرق سي�س

ــا أنَّ جماعتــه لــن تتركــه في هــذه المحنــة العصيبــة. هــذا الــلام ليهــدأ نوعًــا مــا واثقً

ــرأس الصــاة أســقف البــدة  ــة ل تم إقامــة الصــاة عــى »منــر« بالكنيســة التابعــة للقري

يعاونــه في ذلك الكاهــن »أغابيــوس« وقــد حــر صــاة الجنــازة جميــع كبــار أهــل القريــة 
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والمأمــور ولفيــف مــن عائــات الصعيــد الهامــة، كعائــة »الكســان« وعائــة »الخناجــري« 

وعائــة »الحيــوان« وعائــة »قزمــان« وعائــة »عمتان« و«الشــايب » والكثــر مــن أصدقــاء 

المرحــوم مســلمين وم�ســيحيين. واقفــوا وقلوبهــم تــدمي عــى فــراق أخيهــم وصديقهــم 

المرحــوم« منــر بيــه دوس« وهكــذا كتــب عــى شــاهد قــره حيــث تم دفنــه بمقابــر العائــة 

بمدافــن الأقبــاط الأرثوذكــس بقريــة الطــن. وانتهــ�ي إلىــوم بالعــزاء الذي ا�ســمر لمــدة ثلاثــة 

أيام متتإلىــة فالجميــع يحــر تباعـًـا لتقــديم واجــب العــزاء في الفقيــد المرحــوم وعــزاء البهــوات 

والبشــوات يختلــف عــن عــزاء أولاد القريــة، فــالأول منظــم ومهنــدم ومــن يقــدم واجــب 

ــإلى ويمكــن  ــوم الت ــود في إلى ــن عــى أنْ يع ــه للآخري ــرح مكان ــرة ثم ي ــتقر ف ــازي ي�س التع

ــة أيام أو أكــر  حســب رغبــة بعــض النســاء أنْ يقيمــوا مــع نســاء عائــة المتــوفي لمــدة ثلاث

حســب الحاجــة. أمــا النــوع الثــاني فــإنَّ الرجــال والنســاء يمتنعــون عــن الطعــام لمــدة الثلاثــة 

ــذه  ــط وه ــال فق ــجائر فللرج ــا الس ــاي أم ــرب الش ــن ب ــازة مكتف ــد الجن أيام الأولي بع

عــادات قريــة الطــن في الحــزن الدفــن.

جلســت »روجينــا » هــانم بمفــردةا بحجــرة المكتــب بعــد أنْ انتهــ�ي العــزاء تاركً إياهــا 

الجميــع مــا عــدا بعــض صديقــات »رفقــة« الــاتي آثــرن أنْ يقيمــن معهــا لفــرة مــن الوقــت 

ــيخيم عــى القــر إلى الأبــد  ــو شــليًا القليــل مــن الحــزن الذي �س حــي يزيحــن عنهــا ول

باعتقــاد »روجينــا« هــانم الــي اختلــت بنفســها في صمــت الليــل بحجــرة المكتــب جالســة 

أمــام صــورةِ زوجهــا وابنهــا ناظــرةً إلىهــا بشــدة مــن كــرة البــاء الحــارق الذي ا�ســمر ولــن 

ــند الخبـش�ي للكــرسي  ــان عــى الم�س ينتهــ�ي، نظــرت بعمــق إلى الصــورة ويداهــا متصلبت

الجالســة عليــه مخاطبــة نفســها:

-	 سبتوني ليه، �سبتني ليه يا باشا وأخدت ابني مني ليه. ابنك لسه شاب يا 

باشا، أخدته ليه مني، هاعمل أنا أيه لوحدي، فاكر يوم ما وصيتني عليه يا باشا.

ــرة إلى يــوم وفــاة الباشــا وقبــل أنْ يلفــظ أنفاســه الأخــرة نظــر  رجعــت »روجينــا« بالذاك

ــاً: إلىهــا وهــو في قمــة الألم قائ

-	 خلي بالك من ابننا يا روجينا، خلي بالك من اسم عائلة خياط.
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عــادت »روجينــا« مــرةً أخــري وعيناهــا تدمــع لتخــرج �ســيجارًا مــن علبــة ابنهــا الموضوعــه 

عــى المكتــب مشــعلة إياهــا لتدخــن ودموعهــا قــد بللــت ال�ســيجار لتطفئــه فوضعتــه جانبًــا 

مكمــة حديثهــا إلى نفســها:

-	 طب أعمل أيه أنا؟ هاحافظ على اسم عائلة خياط إزاي، أنت حََّلتْني يا باشا 

أكثر من طاقتي جدًا، أنت سامعني، دة حرام.

استردت أنفاسها لتطلق صرخة مكتومة قائلة:

-	 دة حرام.
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-	 دة حرام يا ولداه اللي حصل.

ــزاء  ــة واجــب الع ــاوي« الذي ذهــب لتأدي ــتاذ »القلع ــه إلى الأ�س وجــه »الزعتــي« حديث

بالكنيســة لصــاة الأربعــن ترحًمــا عــى ذكــري انتقــال »منــر« بيــه ليعــود بعــدةا إلى القهــوة 

والحــزن يمــأ نفســه قائــاً:

-	 أي نعم يا معلم، مصيبة مفجعة ومؤلمة، دة شكل الست حرمه رفقة هانم 

يصعب على الكافر، بقي الوش المورد اللي كان عامل زي البدر المنور اتسخط من 

الحزن، ربنا ينتقم منه اللي عمل كدة.

أطلق المعلم دخان الشيشة من فمه قائلً:

-	 واللي يجنن أنَّ البوليس معرفش يمسك اللي قتل والمحضر قيد ضد مجهول 

وقضية أبو ناموسة لسه شغاله.

-	 خلاص يا معلم الزمن اتغير والخير قل والناس بقي قلبها قاسي، بقي دي قرية 

الطين اللي كان في يوم من الأيام أهلها يضَُْب بيهم المثل في المحبة ويسألوا على بعض، 

هو أيه اللي حصل يا جدعان.

-	 معاك حق يا أ�ستاذ، حاجة تحزن والمصحف.

دخل »فكري الركيب« مدخناً �سيجارته منفثاً دخانها قائلً:
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-	 هو أيه اللي يحزن يا معلم.

ــتاذ بيمنا جلــس في الجهــة المقابــة كًل  انتصــب المعــم مصافًحــا المأمــور وهكــذا فعــل الأ�س

ــي عليهــم المأمــور نظــرة  ــرٌ مــن الجماعــة، ألق ــم نف مــن »الســنباطي« و«الجنبلاطــي« ومعه

سريعــة خاطفــة جالسًــا ليأمــر له المعــم بكــوب الشــاي المضبــوط ليطفــئ المأمــور �ســيجارته 

مشــعلً أخــري قائــاً في حــدة:

-	 طبعًا الكَفر كله دلوقتي ملهوش حديث غير إزاي إنّ القضية اتقفلت ضد 

مجهول، لكن أنا فكري الركيب مأمور قرية الطين ولازم أعرف مين المجهول.

علت ضحكة ساخرة من »الجنبلاطي« قائلً:

-	 ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

نظر المأمور بغيظ شديد إلى »الجنبلاطي« موجًها كلامه إلى المعلم قائلً:

-	 وحياة أمك ليك يوم يا سفيه.

اغتــاظ أحــد الجالســن مــع الجماعــة فقــام لــرد عــى المأمــور إلا أنَّ »الجنبلاطــي« أمســكه 

مــن ذراعــه مهدئـًـا إياه طالبًــا منــه الجلــوس وعــدم الاحتــاك بالمأمــور فوقتــه لم يــأت بعــد.

أشعل المأمور �سيجارة أخري عوضًا عن التي أنهاها قائلً:

-	 هي القرية دي مالها، مش على بعضها ليه.

نظر إلىه المعلم بتمعن قائلً مرتشفًا جرعة شاي قائلً:

-	 لسه يا باشا كنا بنحكي أنا والأ�ستاذ في الموضوع دة.

دخل »كبس الهواء« واضعًا الشاي أمام المأمور قائلً مشاركً في الحديث:

-	 كله من بنت الكلب المربوطة، ربطت البلد.

انتبــه أحــد أنفــار »الجنبلاطــي« إلى ســرةِ »المربوطــة« فــرح لمــن معــه بــأن تــك المجنونــة 

قــد احتكــت أكــر مــن مــرة بأفــراد الجماعــة عنــد خروجهــم مــن الجامــع بعــد صــاة العشــاء 

لتقذفهــم بالحجــارة داعيــة إياهم بأنهــم غــر مســلمين، وأنَّ مــا يفعلــوه لا يــرضي الله 

والرســول وهــذا الأمــر قــد تكــرر أكــر مــن مــرة ويجــب التخلــص منهــا إلى الأبــد. ا�ســمع 
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ــاً بــرود شــديد: »الجنبلاطــي« إلى كل هــذا قائ

-	 لها يومها تلك الملعونة النصرانية.

نظر إلىه الجميع با�ستغراب من هذا التصريح ليقول واحدٌ منهم:

-	 أنت عرفت ملتها يا مولانا.

أجاب »الجنبلاطي« بثقة شديدة قائلً:

-	 أكيد اللي تتمش� أبناء المسلمين وتلعنهم، هي ليست بواحدة مننا.

رد واحدٌ آخر قائلً:

-	 بس أنا سمعت أنها تفعل هكذا مع النصارى يا مولانا وبالأخص طائفة المستر 

بلاك الأمريكي.

رد عليه »الجنبلاطي«:

-	 مستر بلاك حليف لطيف وله كثير من المساعدات لنا و�سنتناقش أنا وهو 

بذلك الأمر بإذن الله.

نظــر »الجنبلاطــي« إلى »الســنباطي« الجالــس يدخــن الســجائر في صمــت غــر مكــرث 

بالحديــث عــن »المربوطــة« تمامًــا فانتبــه »الجنبلاطــي« لذلك ليوجــه إلىــه حديثــه قائــاً:

-	 إني أعلم ما في عقلك يا أخ سنباطي، لا تقلق إنَّ غدًا لناظره قريب، لقد 

رأيت لك رؤيا في المنام تفرح القلب وتشرح الصدر.

تمعــن »الســنباطي« بلهــف وشــغف في »الجنبلاطــي« ليكمــل مــا رآه في الــرؤيا ليعــم 

ــاً: ــل »الســنباطي« قائ ــى عق ــتحوذ ع َّــه ا�س ــر أن الأخ

-	 خير اللهم ما أجعله خير، قال أنت لابس أبيض في أبيض وماسك �سيف 

مكتوب على مقبضه »لا إله إلا الله محمد رسول الله« وال�سيف ملطخٌ بالدماء على حافة 

النصل وأنت تصرخ محاربً في سبيل الله تقتل من قتل أخوك، قاطعه »السنباطي« بلهفة 

قائلً:

-	 وشفت يا مولانا مين اللي قتل أخويا.
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رد »الجنبلاطي« بثقة:

-	 لم يكشف لي الله �سبحانه وتعإلى بعد، لكن ثق أننا �سنعرفه قريبًا.

َّــه لــن يهــدأ حــي يصلــح مــن حــال تــك البــدة  شرب المأمــور الشــاي متوعــدًا الجميــع أن

المنقلبــة رأسًــا عــى عقــب. وقــام خارجــاً حــي توقــف عنــد باب القهــوة ناظــرًا إلى 

»الســنباطي« منــاديً عليــه فتمهــل الثــاني ناظــرًا إلى »الجنبلاطــي« الذي أشــار إلىــه بــأنْ 

ــال له: ــور حــي ق ــه المأم ــط ب ــا أنْ اختل ــري الداعــي فم يذهــب ل

-	 أنا عايزك تهدأ يا سنباطي ومتعملش أي حاجة تندم عليها بعد كدة، الموضوع 

مش ثأر واللي قتل أخوك ممكن يكون قتله بدون قصد مثلً يعني قضاء وقدر بعيار 

طائش يعني.

نظر إلىه »السنباطي« دون أنْ يتفوه بحرف واحد ليكمل المأمور:

-	 إوعي تمشي وراء كلام أي حد ولو عرفت حاجة تعإلى وقل لي وأنا هاتصرف 

وبلاش قعدة مع الجنبلاطي كتير، فيه كلام مش كويس بيوصلني، دة غير إنَّ سمعته مش 

ولا بد من زمان.

قاطعه »السنباطي« قائلً في حدة:

-	 وتاب عن اللي عمله زمان وخلصنا، أنا حر يا باشا، أقعد مع اللي أنا عايزه في 

الوقت اللي يعجبني لأني مبعملش الغلط، بعد إذنك.

تركــه عائــدًا إلى مجلســه ممــا جعــل المأمــور يشــعر بالغيــظ مشــعلً �ســيجارة جديــدة لاعنـًـا 

في دخيلتــه تــك الأيام الســوداء.

-	 أيام سوداء تلك التي ستراها عائلة »خياط »بعد أنْ انتهت الأربعين يومًا 

حدادًا وحزنً على الفقيد المرحوم. صحت جميع الشكوك والظنون التي دارت في عقل 

»روجينا« طيلة المدة المنصرمة منذ وفاة ابنها وحتي الآن. لقد قامت عائلة »وفيق« بما 

انتظروه طويلً جدًا، منذ وفاة »خياط باشا« وحتي وقتنا هذا، لقد مات »خياط« 

و«دوس« و«منير« ولا يوجد وريث ذكري للعائلة لذا تدور عجلة الزمان إلى الوراء لتعود 
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أكثر من ثلاثين عامًا منذ بداية كل هذا اللغط على الثروة، ثروة »خياط« باشا تلك 

الفدادين التي لا نهاية لها والكثير من الأملاك المتناثرة بين القاهرة والإسكندرية ومبلغ 

مإلى محترم ببنك مصر حيث كان »خياط« باشا مُؤمن أشد الإيمان بوطنه مصر وأنها 

َّه لا بد من الإسهام والارتقاء بالاقتصاد المصري  على طريق التقدم والفلاح؛ لذا رأي أن

وشجعه على ذلك صداقته وعلاقته الوطيدة بالرجل الاقتصادي اللامع »محمد طلعت 

حرب باشا » فقرر وقتها استثمار مبلغ كبير ببنك مصر. والآن فإنَّ كل تلك الممتلكات قد 

حان ميعاد فتح الحسابات الخاصة بها القديمة المغلقة بالأختام منذ زمنٍ بعيدٍ، جاء وقت 

فك الأختام ولكن تلك المرة مع اختلاف الشخصيات، قد مات »منير« وانفتحت أبواب 

جهنم وما توقعته »روجينا« حدث بالحرف فبعد انقضاء الأربعين يومًا تلقت دعوة على 

يد محضر من المحكمة تطالب فيه عائلة »وفيق خياط » با�ستخراج إعلام شرعي للمرحوم 

»منير دوس خياط« وعليه تم إبلاغ المذكورة ال�سيدة »روجينا« هانم بذلك وميعاد 

الجلسة في حينه .. إلخ ... إلخ ..

وقعــت »روجينــا« عــى الدعــوة با�ســتلامها لتقــرر أنْ تذهــب إلى القاهــرة تاركــه »رفقــة« 

برفقــة والدتهــا.

ــت تربطــه  ــتاذ »مكــرم عبيــد« الذي كان ــة، الأ�س ــة محــامي العائ ذهبــت إلى القاهــرة لمقاب

ــا في  ــه بم ــة، أبلغت ــاوة بالغ ــتقبلها بحف ــا والذي ا�س ــع زوجهــا »دوس« باش ــة م صــة صداق

ــه الضيــق والغــم كثــرًا لمــا سمعــه ومــا أحــزن قلبــه هــو عــدم التوصــل إلى  جعبتهــا فأصاب

ــي  ــة ال ــام في المملكــة المصري ــن الع ــة انتهــاك الأم َّــه قم ــاً ذلك بأن ــل حــي الآن؛ معل القات

أصابهــا الصــدأ والفســاد حــي النخــاع لاعنـًـا الفاســدين والقتــة مؤكــدًا عــى ضرورة التغيــر. 

ــي  ــةً إياه صــورة إعــان الدعــوي ال ــا« معطي ــه »روجين ــا قالت ــد« إلى كل م ــمع »عبي ا�س

ــوني  ــه النصــح والإرشــاد القان ــة من ــتخراج إعــام شرعــي، طالب وصلتهــا مــن المحكمــة با�س

لحمايــة حقــوق عائلتهــا.

صمــت »مكــرم« لفــرة مــن الوقــت ناظــرًا إلى صــورة الراحــل »ســعد باشــا زغلــول« المعلقــة 

بمكتبــه قائــاً بعــد أنْ رشــف مــن فنجــان القهــوة:
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-	 والله يا روجينا هانم قانون المواريث اللي بيطبق في مصر هو القانون 

الإسلامي وبما أنَّ المرحوم توفي وهو ليس لدى أبناء ذكور بالمرة لذا ففي هذه الحالة لا بد 

أنْ يدخل أهل العصب وهم في تلك الحالة أولاد العموم والعم إذا كان حياً، ولكن في حالة 

وفاته يمكن لأبنائه أن يتقدموا بالمطالبة بنصيبهم بالميراث كوصية واجبة.

احتقــن وجــه »روجينــا« جــدًا متحــولً إلى اللــون الأســود القــاتم وهي ت�ســمع إلى الســواد 

ــتانها لتكمــل الا�سمتاع  الأعظــم المقبــه عليــه الأيام القادمــة الــي تلونــت بنفــس لــون ف�س

إلى »مكــرم باشــا عبيــد« الذي ا�ســتطرد شــارحًا فقاطعتــه بــأدب قائــة:

-	 بس إحنا مش مسلمين إحنا م�سيحين.

ابتسم »مكرم« باشًا قائلً جملته المشهورة:

-	 نحن مسلمون وطناً ونصاري ديناً يا �سيدتي العزيزة.

ــون الأحــوال الشــخصية  ــا الباشــا أنَّ قان ــك الجمــة فــرح له ــا« ت ــتوعب »روجين لم ت�س

لغــر المســلمين الذي ينــدرج تحتــه قانــون المواريــث لا زال في طــور الإعــداد لعرضــه عــى 

مجلــس النــواب مــع العــم أنَّ هنــاك معارضــه بــن النــواب في تطبيــق مثــل هــذه القوانــن 

ــع  ــى الجمي ــط ع ــة إلاســامية فق ــق الشريع ــن تطبي ــث مطالب وبالذات فميا يخــص المواري

مســلمين وغــر مســلمين.

ذهلــت »روجينــا« مــن هــذا المنطــق غــر المقبــول بالمــرة فبــذلك يمكــن أنْ يفقد الم�ســيحيين 

الكثــر فقالت:

-	 لكن إزاي؟

لم يعــرف بمــا يجيبهــا »مكــرم باشــا« في البدايــة الذي أنهــ�ي قهوتــه ناظــرًا بتمعــن إلى 

ــا  ــة لدىا مقنعً ــول والدةش ــالة الذه ــاً ح ــديد مزي ــدوء ش ــه في ه ــا« مكمــاً حديث »روجين

َّــه مــن الأصلــح لهــا وللعائــة أنْ تجلــس مــع الجانــب الآخــر لتحــاول التفــاهم بالعقــل  إياهــا أن

ــه ليــس مــن مصلحتهــا أنْ تذهــب إلى المحكمــة بالمــرة لأنهــا  وصــوت الحكمــة الشــديد؛ لأن

ــر  ــيطبق عليهــا الشريعــة إلاســامية فميا يخــص قوانــن المواريــث وللذك في هــذه الحــالة �س

َّــه عــى أتم الا�ســتعداد  مثــل حــظ الأنثــن و�ســتفقد الكثــر مــن تركــة المرحــوم »منــر« وأن
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للســفر معهــا في أي وقــت إلى القريــة للجلــوس مــع جميــع الأطــراف لحــل هــذا الــزاع وديً 

بقــدر الإمــان وعــدم اللجــوء إلى المحــاكم؛ لتجنــب العائــة الــراع وســط القضــاء، وهنــاك 

ألاعيــب كثــرة و ثغــرات يمكــن أنْ يفعلوهــا، لكنهــا في النهايــة لــن تنفــع بالمــرة بــل كل مــا 

ــة خيــاط اسم عريــق في الصعيــد وغــر محبــب للمضــغ  ــبه إياهم هــو الوقــت وعائ �ستك�س

بــه بــن القيــل والقــال مــن عامــة النــاس؛ لذا لنلجــأ إلى الســم أولً وإذا لم يكــن لن�ســتخدم 

أســلحتنا الدفاعيــة الواهنــة.

أنهــت »روجينــا« لقائهــا مــع »مكــرم باشــا عبيــد« عــى أمــل اللقــاء مجــددًا ليرحــب بهــا 

ــا عــى روح  ً ــد أو شروط محترِّ ــود أو مواعي ــدون قي ــا إياهــا ب الباشــا في أي وقــت داعيً

ــب.  ــإلى أو حبي ــري في غ ــزانً أخ ــا الله أح ــر« و أن لا يريه ــه »من ــا« و ابن »دوس باش

خرجــت »روجينــا« مــن مكتــب »مكــرم« باشــا لا تعــرف إلى أيــن تذهــب فطلبــت مــن 

الســائق أنْ يســر بهــا عــى كورنيــش النيــل بالزمــالك لوقــت قليــل قبــل أنْ يصــل بهــا إلى 

شــقتهم الســكنية القاطنــة بحــي الزمــالك الــراقي الــي تقــع بعمارتهــم الســكنية الــي يمتلكونهــا 

مــن أيام »دوس« باشــا الذي اشــراها جاعــاً شــقته بهــا كاســراحة للعائــة عنــد حلولهــم 

ــذَ الســائق طلبهــا ليســر الهويــي عــى طريــق الكورنيــش بالعربــة وهي تفكــر  بمــر، فنَفََّ

في دخيــه نفســها:

-	 لن يرضخ غاصب وأمه ولن يلجأوا إلى الحلول السلمية فهم يريدون كل شيء، 

كل شيء ولن يوقفهم أحُدٌ بالمرة.

ــاشر  ــر مب ــق غ ــم بطري ــرت في أنْ تقتله ــد فك ــل، لق ــا تتخي ــد مم ــا إلى أبع ــا تفكيره أخذه

فالبلطجيــة ورجــال الجبــل متاحــون في أي وقــت والفلــوس تصنــع المعجــزات والجــرائم ولا 

ــن تضــع  ــ�ي مهــا كان ل ــل فه ــا تراجعــت عــن ذلك الفكــر القات ــرة، لكنه ــا بالم أحــد يرفضه

يــدةا في أيــدي ســفاحين؛ لذا لت�ســتعين بأحــد ليكــون و�ســيطًا. وأمعنــت تفكيرهــا باحثــة 

عــن تــك الشــخصية الــي يمكــن أنْ تتكــم سرهــا وبعــد أنْ ا�ســتقرأت جميــع الأســاء الــي 

في مخيلتهــا لم تجــد أحــدًا و مــن وجدتــه خافــت مــن أنْ تبــوح له حــي لا يكشــف سرهــا 

لأحــد لذا اســتبعدت فكــرة الانتقــام الدمــوي الذي ذهبــت إلىــه لتعــود إلى رشــدةا وإلى 
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مســكنها، حيــث نادي عليهــا الســائق أكــر مــن مــرة وهي غــر منتبهــة بالمــرة حــي سمعتــه 

أخــرًا ليعلمهــا أنهــا قــد وصــا إلى المــزل. نظــرت إلىــه »روجينــا« بتمعــن قائــة:

-	 اطلع بينا على البلد، على بيت وفيق خياط .

لم يتفــوه الســائق بكلمــة فهــ�ي مــن عادتهــا حيمنا تــأتي إلى القاهــرة أنْ تمكــث ليــة أو ليلتــن 

بشــقة الزمــالك لا �سميا وأنهــا قــد بعثــت بالخــدم لتنظيفهــا قبــل مجيئهــا، ولكــن ليكــن القــرار 

أولً وأخــرًا لهــا ليعــود الســائق إلى قريــة الطــن والقلــق والتفكــر ينهــش عقــل »روجينــا« 

فميا �ســيحدث في الســاعات القليــة القادمــة الــي ستشــل الم�ســتقبل البعيــد.

ــاط« منتظــرة »جانيــت« لمقابلتهــا وبالفعــل  ــق خي ــا« في بهــو مــزل »وفي وقفــت »روجين

وقفــت »جانيــت« أمامهــا وجًهــا لوجــه ليبــدأ الصــدام الحقيقــي، أمعنــت »روجينــا« النظــر 

إلى«جانيــت« قائــة محــاولة اصطنــاع اللطــف:

-	 هو إحنا مش هنقعد.

ظهرت على وجه »جانيت« ابتسامة هادئة صفراء قائلة:

-	 اتفضلي يا روجينا هانم.

جلــس الاثنــان لتأمر«جانيــت« خادمهــا بالقهــوة فلبـى الأخــر عــى وجــه السرعــة ولم تمــر 

دقائــق حــى ارتشــفت كل واحــدة مــن فنجانهــا ناظريــن إلى بعــض بــدةاء شــديد ومكــر 

وزيادة في المشــاعر الكريهــة والشــاتة مــن جانــب »جانيــت« لتقطــع »روجينــا« الصمــت 

قائــة:

-	 طلباتك أيه يا هانم.

-	 أنا مليش طلبات.

-	 أنا وصلني إعلان دعوى لجلسة إعلام وراثة للمرحوم منير.

-	 حقي وحق أولادي.

رفعت »روجينا« حاجبها الأيسر بينما الأيمن في مكانه قائلة :

-	 أنت متأكدة إن دة حقك يا جانيت هانم .
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-	 دة أنا واثقة إن دة حقي وحق أولادي من زمان جدًا وربنا عادل وِجَهْ الوقت 

إن أحنا نسترد حق جوزي الله يرحمه .

حاولــت »روجينــا« بــل الطــرق التفــاهم مــع »جانيــت« لإنهــاء الوضــع وديً دون اللجــوء 

إلى المحــاكم وخلافــه نظــرًا لحسا�ســية اسم العائــة ووضعهــا وإنَّ مــا حــدث في المــاضي ليــس 

لهــا هي يــد فيــه لذا فــإنَّ الانتقــام منهــا ومــن زوجــة »منــر« وابنتــه لأكــر عبــث فهــم ضحــايا 

ــهزئة  مثلهــا، لم تنتظــر »جانيــت« حــى تنهــ�ي الأخــرة حديثهــا بــل هاجمتهــا بشراســة م�س

ــا  بمنطــق الضحــايا ذلك الذي تصــف »روجينــا« نفســها بــه لتنقــض عليهــا مفترســة إياهــا بأنَّ

ــرار والذل الذي  ــا مــن الم ــذوق بعضً ــد حــان لت ــن تتراجــع عــن مخططاتهــا وأنَّ الوقــت ق ل

ــن  ــه م ــا أصاب ــى م ــه ع ــن حرقت ــات م ــا حــي أنَّ زوجهــا م ــه هي وزوجهــا وأطفاله تذوقت

أبيــه وأخيــه والآن جــاء وقــت رد الحســاب بأكمــه. وإذا كانــت تخشــن عــى اسم العائــة 

وحساســيته الشــديدة، إذن لتعطيهــم كل شيء، كل شيء.

اغتاظــت »روجينــا« مــن هــذا المنطــق الفظيــع فتــك »الجانيــت« تريــد كل شيء؛ لذا لم 

ــل آخــر  ــتفوز أمْ لا، لكــن لا بدي ــت �س تجــد ســوى إعــان الحــرب وهي لا تعــم إذا كان

فالحــرب هي الســبيل الوحيــد للحفــاظ عــى شرف العائــة، وعــدم تمكــن تــك الصعلوكــه 

وأبنائهــا شــيئاً مــا، ولت�ســتخدم كل أســلحتها حــي النهايــة لتــرك »روجينــا« مــزل »وفيــق« 

وقــد أعلنــت الحــرب بــا هــوادة أو شــفقة، إنهــا معركــة البقــاء للأقــوى ولا بــد أنْ تكــون 

هي وعائلتهــا الأقــوى.

ــن  ــه م ــدر علي ــا تق ــا« م ــث حشــدت »روجين ــب حي ــي رهي ــرت الأيام في صراع نف م

حشــود في مواجهــة زحــف »جانيــت« وأبنائهــا وبالذات »غاصــب« المتوحــش أمــا »مــراد« 

ــل الوســائل والطــرق محــاولً  ــا إياه ب ــراع رافضً ــا عــن هــذا ال ــا متنحيً ــذَ جانبً ــد أخَ فق

بش�ــي الطــرق إنهائــه بطريقــة مــا أو تحييــدة لأي مــن الطرفــن بــدون كل تــك الفضــائح 

والشــوشرة الــي مــأت القريــة؛ فــا يمــر أ�ســبوع إلا وإنــذار عــرض مــن المحكمــة أو إعــان 

ــل  ــة. حــي أنَّ أه ــر الشريف ــة وغ ــع كل الأســلحة الشريف ــتخدم الجمي ــة لي�س ــوي مقام دع

القريــة انقســموا عــى ذاتهــم، ففئــة تعاطفــت مــع عائــة المرحــوم »منــر« وطائفــة تحزبــت 
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لعائــة »وفيــق« الــي ضــاع حقهــا منــذ زمــن بعيــد وجــاء وقــت اســرداد الحــق و الم�ســتحق 

وقــد حاولــت »روجينــا« تجنــب »رفقــة« تــك الصراعــات لتتفــرغ لتربيــة الفتــاه الغإلىــة عــى 

ــها.  ــى فري�س ــتعدة للانقضــاض ع ــؤة المتوحشــة الم�س ــاري« لتتصــدى هي كاللب ــا »م قلبه

حــي وقــع المحظــور بتمكــن عائــة »وفيــق« وعــى رأســهم »غاصــب« مــن ميراثهــم في تركــة 

المرحــوم »منــر دوس« و عليــه بــدأ صراع التق�ســم لأنَّ هنــاك أش�ــياء غــر قابــة للتق�ســم 

مثــل القــر والذي كان أهم مطلــب لعائــة »وفيــق« لكــر نفــس »روجينــا« إلى الأبــد؛ 

لذا قــرر »غاصــب« أنْ يأخــذ حاميــة مــن البوليــس عــى رأســها المأمــور لتنفيــذ أمــر المحكمــة 

بتمكينــه مــن القــر كحــق في ميراثــه الشرعــي ليجــد »روجينــا« والمحــامي المبعــوث مــن قبــل 

مكتــب »مكــرم باشــا عبيــد« يتصــدون إلى هــذا التدخــل حيــث قــام المحــامي برفــع قضيــة 

ــمها  ــم القــر وبعــض الممتلــات الأخــرى الــي يصعــب تق�س ــتحالة تق�س استشــال لا�س

وعليــه فإننــا في انتظــار رد المحكمــة الــي مــا أنْ يــرآي لهــا صعوبــة التق�ســم يحــدث نوعًــا 

مــن أنــواع الفــرز والتجنيــب لــلا الطرفــن. وتبــدأ بالــود أولًا لتعــرض عليهــم الممتلــات 

غــر القابــة للقســمة لعلهــه يتراضــون بالهــدوء وبــدون منازعــات في تق�ســمها، وإنْ لم يكــن 

تقــرر فتــح المــزاد العلــي ومــن معــه مــن الطرفــن ليشــري وإمــا فتــح البــاب لمزايــدة علنيــة 

ترأســها المحكمــة ليبــدأ مشــوار آخــر في المحــاكم ي�ســتغرق �ســنوات أمــام ســاحة القضــاء.

ــيه  لكــن منظــر »غاصــب« والمأمــور جعــل »روجينــا« ذلك المــارد الجبــار يقــع عــى كر�س

ــند الخبـش�ي غــر قــادر عــى الحــراك حــي غــادروا القــر. ليحــاول أهــل  متشــبثة بالم�س

ــدة لقــد أصــاب الوحــش المــرض اللعــن  القــر مســاعدتها عــى النهــوض، لكــن بــا فائ

ــر عــى  ــة تؤث مــن شــدة الحــزن والقهــر والألم الداخــي لتصــاب »روجينــا« بجلطــة دماغي

مخــارج الــلام لدىا مصيبــةً إياهــا بشــلل رباعــي ومشــاعرها تحدثهــا بــأنَّ كل شيء ضــاع 

منهــا وأنَّ م�ســتقبل حفيدتهــا مظــم ولا يــدري ســوى الله مــاذا �ســيحدث لهــا مــن بعــدةا 

ومــن ســيتولاها؟

ــد هــادئ منتظــرة خــاص الله في صمــت.  ــنٍ بعي ــا في رك ــزوت روجين ــع المحظــور  وان وق

لتكشــف لنــا الســاحة عــن مُدَافــع صنديــد وخصــم عنيــد خــرج عــن صمتــه وهــو أجــدر 
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شخصيــة يجــب أنْ تتكلــم، خرجــت »رفقــة »هــانم إلى ســاحة المعركــة مكمــة مشــوار حماتهــا 

ليطلــق عليهــا أهــل القــر مــن خــدم لقــب مــدام »خيــاط« عوضــاً عــن ال�ســيدة الكبــرة.

ركعت »رفقة« بجانب الكرسي المتحرك الجالسة عليه »روجينا« قائلة في همس:

-	 وحق منير في تربته يا ماما هاقف قدام غاصب و أمه وهاحاول بكل الطرق 

أمنعهم يمدوا أيدةم على القصر حتي لو كلفني دة عمري، متخافيش أنا برضه من عائلة 

خياط و مش هاسمح ليها بالأذي أبدًا، سمعاني يا ماما ، مش هاسمح لينا بالخراب.

شــددت »رفقــة« بيــدةا عــى يــد »روجينــا« الــي لم يصــدر عنهــا أي حركــة ســوى أنهــا 

نظــرت ناحيــة »رفقــة« وعينيهــا ظهــر بهــا بريــق لامــع لتســقط دمعــة صامتــة و »رفقــة »تمــد 

يــدةا مجففــة تــك الدمعــة الغإلىــة.
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-	 الغإلىة دي تبقي أمك و بس مش رفقة يا حبيب أمك.

وجــه »غاصــب« حديثــه إلى أخيــه الواقــف أمامــه مســتندًا عــى عــازه محــاورًا إياه بــأن 

ــم المرحــوم  ــن عمه ــة اب ــي تجــاه عائ ــم هــو قمــة الانحــراف العائ ــا يحــدث مــن طرفه كل م

َّــه قــد مــات قتيــاً. لم يعجــب »غاصــب« هــذا الــلام وبالذات عندمــا  »منــر« ويكفــي أن

ــاش حــي  ــمر النق ــه »غاصــب« وا�س ــد علي ــة عليهــم فاحت ــة« غإلى ــراد« أنَّ »رفق ــر« م ذك

خرجــت أمهــم عليهــم مــن شــدة الصيــاح ناظــرةً إلى »مــراد« بحــدة شــديدة قائــة:

-	 أيه يا حبيبي، خايف على رفقة وبنتها، خلاص اتجوزها واتحكم فيها براحتك، 

لكن أنا وأخوك مش هنتنازل عن نصيبنا في الميراث أنت فاهم.

لم يعرف »مراد« بما يجيب في البداية لكنه حاول ا�ستجماع أفكاره قائلً:

-	 إحنا سيرتنا بقت على كل لسان في البلد يا ماما، مفيش سيرة لأهل البلد إلا 

لِتْ أيه النهاردة، وأيه اللي حصل عندهم إمبارح، عاجبكم كدة. عائلة خياط عََ

صفق »غاصب« إلى لأخيه قائلً بسخرية :

-	 ومن أمتي سيرتنا مش على كل لسان، وهو أهل البلد الجرابيع دول ليهم 

حاجة غير الكلام على ولاد الناس وبس، اسمع يا مراد أبعد أنت عن الموضوع دة .

أكملت »جانيت« قائلة : 
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-	 ولو أنت مش عايز نصبيك في الميراث اتنازل عنه لي أنا وأخوك .
قاطعها »مراد« قائلً:

-	 طب ما أتنازل عنه للي ي�ستحقوه .

ــه  ــر و الغيــظ مــن أخي ــه علامــات ال ــد ظهــرت عــى عيني ــه وق اقــرب »غاصــب« من

ــاً بصــوت خافــض: قائ

-	 لْ ابن  إياك تعملها يا أخويا، كفاية الإعاقة اللي أنت عايش بيها ولا عايز تَِصِّ

عمك.

ابتعــد »مــراد« عــن أخيــه غــر مصــدق أذنــه. انســحب مــن الحــوار الذي لــن يــؤدي إلى 

شــئ فهــو يعــم أنَّ انطبــاق الســاء عــى الأرض أســهل بكثــر مــن أنْ يتنــازل »غاصــب« 

وأمــه عــن نصيبهــم في المــراث الذي جــاء لهــم عــى طبــق مــن فضــة لكــن أنْ يســمع مــن 

ــن  ــي م ــال وق ــذا الانفع ــل ه ــره، ه ــن أم ــرة م ــه في ح ــد جع ــه الآن فق ــا سمع ــه م أخي

ــن أنْ  ــاء يمك ــة عمي ــن أنْ لا يســتبعدها فالكراهي ــي يمك ــرة ال ــة الم ــا الحقيق غاصــب أمَْ أنَّ

ــؤدي إلى أي شــئ في الكــون . ت

ــتقبلته بــل ترحــاب ومــودة ليجلســا  وجــد »مــراد« نفســه أمــام مــزل »تحيــة« الــي ا�س

متجاذبــن أطــراف الحديــث ولم يكــن هنــاك حديــث ســوى عــا يحــدث فميا بينهــم كعائــة 

ــد الاشــراك فيهــا  ــي لا يري ــلَّ مــن هــذه الحــرب ال ــد مَ َّــه ق ــراد« بأن واحــدة ليــرح »م

ــة  ــع كل شيء إلى عائ ــة المطــاف ســوف يُرَجِّ ــد نهاي ــد عــزم عن َّــه ق ــو باسمــه وأن حــي ول

َّــه يشــعر بأنــه  عمــه، كل مــا �ســيعطيه له حقــه في المــراث ســرده مــرة أخــرى إلى أصــه لأن

ليــس مــن حقــه. لــرى »تحيــة« مثــالً للرجــل المخلــص الأمــن الشــهم الذي تمََنَّتــه منــذ زمــن 

ــا تعــم مبادئــه وأخلاقــه لارتمــت بنفســها داخــل أحضانــه م�ســتدفئة بحنانــه  بعيــد ولــولا أنَّ

َّــه لــن يصــح إلا الصحيــح  ورجولتــه الحانيــة؛ لــي تجــد نفســها تشــجعه بمــا يفكــر فيــه لأن

إذا رأى أنَّ ذلك هــو الطريــق الصحيــح وهي تثــق في اختيــاره لقراراتــه الصائبــة. ليــرح 

لهــا بــأنَّ »رفقــة« ليــس لهــا يــد في كل تــك المشــاحنات وتصفيــة الحســابات القديمــة الــي 

بــن العائلتــن، ومــا زاد الطــن بلــاً هــو وجــود »مــاري« تــك الفتــاة الــي لا ذنــب لهــا 
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في أي شيء ممــا يحــدث ويجــب أنْ تــربى في كنــف عائــة متحــدة تفتخــر بهــا وليــس عائــة 

متفككــة بالمــرة ولا بــد أنْ تعيــش في نعــم ورغــد كــا كان يحــم لهــا أبيهــا، بــل وأكــر ، يجــب 

ــة«  ــرَاقَ ذلك الــلام إلى عقــل »تحي ــرة. فَ أنْ يتصــدى أحــدٌ »لغاصــب« وأفــاره الشري

فهــ�ي تريــد أنْ تــرى أحــدًا يــرد له الكــف الذي أعطــاه لهــا بعلاقــة فاشــة ا�ســمرت مــدة 

مــن الزمــن لتجــد نفســها تقــول »لمــراد« بثقــة:

-	 أنت أحسن واحد يقدر يقف قدامه ويصدة .

نظــر »مــراد« إلىهــا بتمعــن مفكــرًا فميا قــاله له أخــوه مــن تهديــد ش�ــبه مبــاشر إذا تصــدى له؛ 

«غاصــب« عنيــف ولا يســمع ســوى لنفســه و يمكــن أنْ يفعــل  لذا فهــو يعــم منــذ زمــن أنَّ

أي شــئ في ســبيل الوصــول إلى غايتــه لذا الوقــوف أمامــه نــوع مــن المخاطــرة الج�ســمة غــر 

المحمــودة العواقــب تمامًــا وللأســف إنَّ حقــه القانــوني ســليم وهــذا مــا يحــر عقــل »مــراد« 

لمــا انقلــب الوضــع رأسًــا عــى عقــب عــى كاهــل عائــة عمــه مطيحًــا القــدر »بمنــر« بتــك 

الطريقــة الغريبــة، وبــدأ الشــك يتســلل إلى قلبــه بــأنَّ أخيــه وراء عمــل مثــل هــذا، لكــن 

عقــه يحــاول رفــض هــذا التخمــن ليصبــح في دوامــة نف�ســية رهيبــة محــاولً تخليــص 

المســكينة »رفقــة« وابنتهــا مــن براثــن أخيــه وأمــه ليتفــق مــع« تحيــة« بــأنْ ي�ســتخدم منطــق 

العقــل مــرة أخــري في التحــدث معهــم جميعًــا للوصــول إلى تســوىة تــرضي جميــع الأطــراف 

للخــروج مــن تــك الأزمــة الطاحنــة و مــا لفــت انتبــاه »تحيــة« هــو اهمتام مــراد الشــديد 

ــب الواحــدة  ــك المصائ ــا كل ت ــه بصمودهــا وتحمله ــه عنهــا وإعجاب ــة حديث ــة مــن طريق برفق

تلــو الأخــرى، وهي واقفــة كالجبــل العتيــد الــراسخ ممــا جعــل الغــرة تــدب في قلــب وعقــل 

»تحيــة« لتجــد نفســها تقتحــم خصوصيــة »مــراد« ســائلة إياه بــل جــراءة متناهيــة قائــة :

-	 أنت بتحب رفقة؟

ا�ســتغرب »مــراد« مندهشًــا مــن ذلك الســؤال الذي ليــس في مكانــه أو وقتــه فهــو يشــعر 

بحــب ناحيــة »رفقــة« بالفعــل ليــوضح« لتحيــة« أنَّ حبــه لهــا نابــع مــن قــوة شخصيتهــا الــي 

نادرًا مــا نجــد مثلهــا في القريــة هنــا؛ فهــ�ي حكيمــة، تحــب الخــر وعمــل الرحمــة وهــذا مــا 

يجعــه يحبهــا ويحترمهــا كأخــت له بالضبــط وليــس أكــر فهــو لــو تمــي مــن الله أختـًـا لــن يجــد 
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حــوله أفضــل أو أحســن مــن »رفقــة خيــاط« زوجــة ابــن عمــه المرحــوم »منــر«، الذي 

كان يعتــره أخًــا أيضًــا فهــو لم يشــعر ناحيتــه بالكراهيــة مثــل أمــه وأخيــه الذيــن لــو بيــدهم 

لكانــوا أخفــوا عائــة »دوس« مــن عــى وجــه الأرض منــذ زمــن بعيــد، لاعنًــا أبــو الــروة 

َّــه قــد كــره هــذا  عــى مــن يريدهــا ويتكالــب عليهــا مطيحًــا بمــن أمامــه مصرحًــا » لتحيــة » بأن

العــالم فهــو يشــعر بوحــدة غريبــة عجيبــة واضعــة إياه في حــالة يائســة بــأنَّ غــدًا لــن يكــون 

أفضــل أو لربمــا هــذا مــن وجهــة نظــره الــي يراهــا بنــاءً عــى كــرة الــر وقــة صانعــي الخــر 

ــه يبقــى غــدًا في يــد الله الرحــم  ممــا يجعــل أســهم الــر تعلــو محيطــة بأســهم الخــر وعلي

الذي يتمــي مــن كل قلبــه أنْ يعيــد الرحمــة إلى قلــوب عبــادة لينصلــح حــال هــذا الكــون .

سمعــت »تحيــة« في صــوت »مــراد« مــا إلا انعــاس لتفكيرهــا الداخــي الذي يجعــل النــوم 

ــالم وإذا  ــة في ذلك الع ــا رحم ــع معه ــن يصن ــد م ــ�ي لم تج ــة؛ فه ــا كل لي ــن عينيه ــرب م يه

ضَــتْ أنَّ مــا صنعــه معهــا زوجهــا المرحــوم مــن أعــال رحمــة فلتعتــر تــك هي أقــى  افتَََ

أنــواع الرحمــة لأنهــا دفعــت ثمنهــا مــن شرفهــا وعزتهــا لتصبــح مــن وجهــة نظرهــا في مصــاف 

الجــواري وليــس في مصــاف ال�ســيدات الأحــرار الأشراف، إنَّ مــا ذكــره »مــراد« مــا هــو 

إلا كل مــا مــرت بــه عــى مــدى حياتهــا لذا وجــدت نفســها تفــرض ســؤالً آخــر اخــرق 

تــك المــرة قلــب »مــراد« قائــة:

-	 وأنت هتحب مين يا مراد؟

ــاً وعينــاه قــد  ــغ قائ ظهــرت عــى وجــه »مــراد« ابتســامة هادئــة ماســاً يدهــا بحنــان بال

اخترقــت عينيهــا .

-	 بحبك أنت.

اختــار قلــب »مــراد« الب�ســيط تحيــة الــي شــعرت بطعنــة تخــرق فؤادهــا مــع أنهــا طيــة 

المــدة المنصرمــة تمنــت أنْ تســمع تــك الكلمــة منــه أكــر مــن مــرة، لكنهــا كانــت تراهــا في 

أعــاله و تصرفاتــه معهــا، تــك الأخــاق النبيــة الكريمــة ممــا جعلتهــا تتمنــاه في أحلامهــا، لكنهــا 

وقفــت أمــام حائــط ســد منيــع ألا و هــو “غاصــب”.
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-	 غاصب أفندي موجود وعايز يقابل حضرتك يا هانم .

هــذا مــا قــاله »لبيــب« »لرفقــة« الــي بــدت عــى وجههــا علامــات عــدم الارتيــاح والقلــق 

مــن زيارة هــذا الشــخص في وقــت متأخــر مــن الليــل وفكــرت أتقابــه أمْ تمتنــع؟ و لكنهــا 

وجــدت أنَّ امتناعهــا يمكــن أنْ يخلــق نوعـًـا مــن أنــوع النفــور وهي في مرحــة حرجــة الآن 

ــه« فقــررت أنْ  ــرّ من ــال الأمَ ــي رمــاك عــى المــر ق ــه ال ــدأ » أي معــه لذا ارتكنــت إلى مب

تقابــه ومــا هي إلا دقائــق حــى وقفــت أمامــه ببهــو القــر لتجــدة يقــول لهــا .

-	 طبعًا أنت عايزة توقفي تق�سيم الثروة .

قِه إلى الموضوع مباشرة ليكمل : نظرت إلىه با�ستغراب شديد لتَطَرُّ

-	 أنا مبحبش أضيع وقت يا رفقة هانم، بعد مرض مرأة عمي بقيت أنت 

الم�سئولة عن كل شئ و أظن أنك بتتمني الموت لي أنا و أمي .

قاطعته »رفقة« بحدية قائلة :

-	 أنا عمري ما أتمني لحد الموت يا غاصب .

ابتسم »غاصب« ابتسامة خبيثة هادئة قائلً:

-	 آسف يمكن خانني التعبير، قصدي نختفي من وشك للأبد لكن معلش مش 

هيحصل ومن مصلحتنا إن إحنا نتحد مع بعض ولا أيه .

تمعنت »رفقة« به غير م�ستوعبة مقصدة سائلة إياه قائلة :

-	 نتحد إزاي ؟

جلس »غاصب« على الكرسي المواجه لصورة الباشا قائلً في خبث :

-	 نتحد أنا وأنت، نتجوز .

ــة قــد طرقــت عــى رأســها ناســفة إياهــا لتجــد نفســها تقــول  ــأنَّ مرزب شــعرت »رفقــة »ب

ــة شــديدة ناظــرة إلىــه بغيــظ شــديد : بجدي

-	 أنت بتقول أيه؟

ابتسم »غاصب« نصف ابتسامة قائلً:

o b e i k a n d l . c o  m



-198-

-	 أنت سمعتي يا رفقة هانم يا سليلة الحسب والنسب، نتجوز، أنا مش أقل من 

منير، أنا ابن عمه وأنا بحبك فعلًا .

قــام منتصبًــا مقــربً منهــا ممــا جعلهــا تأخــذ خطــوات إلى الخلــف لتحافــظ عــى بعــد المســافة 

بينهــم ممــا جعــه يقــف في مكانــه مكمــاً:

-	 لو اتجوزنا أنا وأنت ممكن وقتها بس أقنع أمي بأن كل حاجة تفضل زي ما هي 

وميحصلش تق�سيم قلت أيه .

-	 قولتلك نجوم السماء أقربلك، أنا كنت فاكراك أذكى من كدة، لكن أنت ظهرت 

على حقيقتك إنك في قمة الغباء، أنت لسه بتحلم تحط إيدك على القصر وتاخدني فوق 

البيعة، انس يا غاصب أنا مش هاتجوز خالص ، لا أنت ولا غيرك، بعد منير مفيش 

راجل يملأ عيني، أنا عندي بنتي هاربيها وهتبقي هي كل حاجة في حياتي .

صفق »غاصب« با�ستهزاء قائلً:

-	 يبقي أنت الغبية، دي كانت فرصتك الوحيدة لإنقاذ الثروة، وبما إنك رفضتيها 

فِك إنَّ من هنا ورايح اعتبريني لعنة من لعنات القدر اللي وقعت  يبقي اسمحيلي أعَرَّ

عليك وهتدمرك إلا لو رجعت في قرارك ووافقت على الجواز، فكََّرِي على المهل وخدي 

فرصتك لكن لو صبري نفد يبقي أنت حرة، هادمرك يا رفقة .

ــن  ــالة م ــا ح ــر بيمنا هي انتابته ــادرًا الق ــه مغ ــو في طريق ــدة ليســر ه ــة وحي ــا واقف تركه

ــة في  ــد منخرط ــرب مقع ــى أق ــد نفســها جالســة ع ــع لتج ــبه بالهل الخــوف الشــديد الأش�

البــاء؛ فمهــا كان »رفقــة« أنــى حساســة جــدًا لا تــرضى بالذل المهــن الذي مارســه معهــا 

الآن غاصــب فهــ�ي تعــم أنهــا ليســت ســوى عبــدة في صفقتــه تــك الــي إنْ وافقتــه عــى 

تنفيذهــا لدخلــت بقدمهــا إلى قفــص العبوديــة متجرعــة المــرار والمهانــة طيــة عمرهــا القــادم في 

ســبيل إبقــاء الوضــع كــا هــو عليــه وعــدم تق�ســم المــراث. حاولــت »رفقــة« ا�ســتجماع قوتهــا 

المتبقيــة الواهيــة لتدخــل إلى مكتــب زوجهــا حــي لا يراهــا أحــد مــن الخــدم في تــك الحــالة 

المزريــة لتقــف أمــام صــورة زوجهــا الــي تم تعليقهــا بعــد وفاتــه، تــك الصــورة الفوتغرافيــة 

ــوح له  ي. وجــدت نفســها تب ــرواز الذهبـ ــل ال ــة داخ ــض والأســود الموضوع ــرة الأبي الكب
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بــل مــا في صدرهــا مــن ألم و اختنــاق يــاد يطيــح بهــا مــن عــى الأرض ناقــاً إياهــا مــن 

تــك الحيــاة لتلحــق بــه، و لكــن لمــن �ســتترك ابنتهــا الرضيعــة؟ ســألته أ�ســئلة عديــدة ولم 

تجــد إجــابات، مجــرد صــورة »لمنــر« وهــو مبتســم ولكــن تــك المــرة ابتســامته لم تخلــق في 

َّــه يضحــك عــى حالهــا الذي وصلــت  داخــل »رفقــة« الســام والطمأنينــة بــل شــعرت أن

إليــه الآن عــى يــد »غاصــب«، فهــ�ي تعــم أنهــا ليــس لهــا ناقــة ولا جمــل في تــك المعركــة 

بــل هي قديمــة منــذ أنْ أشــعل الباشــا الكبــر فتيــل الحــرب بــن أبنائــه ليمــر العمــر وتقــع هي  

ــ�ي واثقــة أن  ــيطيح بالجميــع وأولهــم هي، فه وابنتهــا ضحيــة ذلك الانفجــار العائــي الذي �س

»روجينــا« ليــس لهــا شــفاء كــا أكَّــد لهــا الأطبــاء فالطــب ليــس بيــدة حيــة ولا بــد مــن 

ــم  ــزداد ســوءًا وإذا حــدث التق�س ــرياح وحالتهــا ت معجــزة لذا ذهــب الطــب مــع أدراج ال

فعليًــا فيمكــن بــل أكيــد �ســتكون تــك نهايتهــا؛ لذا أخرجــت »روجينــا« مــن حســاباتها تمامًــا 

ــه كل شيء  ــا أمام ــوة جارفً ــع بق ــار المندف ــام التي ــة أم لتجــد نفســها هي فقــط بمفردهــا واقف

ليــرك ضحــايا فقــط وأرض يابســة قاحــة لا حيــاة فيهــا. أي لعنــه تــك الــي ســقطت عــى 

كاهلهــا، لا تــدري مــاذا فعلــت خطــأ في حياتهــا ليــأتي وقــت الحســاب مــن وجهــة نظرهــا.

ــى  ــربى ع ــب الذي ت ــذلك القل ــتطيع ف ــه، لا ت�س ــر »لغاصــب« وأم أيمكــن أنْ تتمــى ال

المحبــة لا يعــرف الكــره أو الــر أو الخبــث طريقـًـا له بالمــرة، حاولــت ال�ســيطرة عــى نفســها 

ودموعهــا المنهمــرة كالأمطــار لتســأل صــورة زوجهــا قائــة في يــأس شــديد:

-	 أعمل أيه يا مراد، رد علّي.

ــع  ــة تدف ــرك و لخادم ــرسي المتح ــى الك ــا« ع ــل »روجين ــاة لتدخ ــب فج ــح باب المكت انفت

ـه بعَْــدَ إصابتهــا  َـّ بالكــرسي فيبــدو هكــذا اأَّ ال�ســيدة الكبــرة قــد سمعــت كل شيء لأن

بالشــلل تم تجهــز غرفــة لهــا قريبــة مــن البهــو؛ لذا كان مــن الســهل أنْ تســمع بمــا جــرى 

بــن »غاصــب« و«رفقــة« الــي لم تجــد ســوى أن تجــري عــى »روجينــا« راكعــة واضعــة 

رأســها عــى أقدامهــا منخرطــة في بــاء رهيــب حــي أنَّ الخادمــة بكــت بيمنا لمعــت عينــا 

»روجينــا« لتســقط دموعهــا الصامتــة وصــوت أنــن يعلــو مــن داخلهــا، تريــد أنْ تــرخ ولا 

ت�ســتطيع، تريــد أنْ تقاتــل ولكــن القــدر كتــب نهايتهــا بالســكون، تريــد أنْ تقــف منتصبــة 
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مــؤازرة تــك الصبيــة الصغــرة؛ لكنهــا لا تجــد ســوى أنــن يخــرج منهــا معــرًا عــن حالهــا 

ــا ولا  ــي لا حــول له ــة عــى رأس المســكينة ال ــد يدهــا مربت ــتطيع أنْ تم حــي أنهــا لا ت�س

قــوة فميا يحــدث، لقــد عرفــت وقتهــا »روجينــا« أنَّ نجــم عائــة »دوس« بــدأ يخبــو ومصــر 

ــيكون مجهــولً تمامًــا ولا يوجــد ســوى الله الذي تنتظــر أنْ يمطــر مراحمــه  »مــاري« �س

ــاط« أم لا ...؟ ــة »خي ــرب لعائ عليهــم، ولكــن أتوجــد مــراحم لدى ال

مضــت الأيام التاليــة ثقيــة وســوداء لا يوجــد بهــا أي شيء يدعــو للتفــاؤل حيــث تم تق�ســم 

ــدًا  ــدًا و تعاظــم ج ــب »غاصــب« ج ــن لذا تضخــم نصي ــل حــظ الأنثي ــر مث ــروة وللذك ال

مقارنــةً بنصيــب »رفقــة » و«مــاري« و«روجينــا« وتقســمت الأراضي الزراعيــة وحســابات 

بنــك مــر المودعــة باسم »منــر« وتبقــت الأمــاك المتناثــرة مــا بــن عــارة ســكنية في حي 

الزمــالك وفيــا بالاســكندرية والقــر الــي أخضعتهــم »رفقــة« لقضيــة الفــرز والتجنيــب 

ــن  ــداب خــراء م ــم انت ــث ي ــنوات في المحــاكم حي ــنوات و�س ــتغرق �س ــا ت�س ــا م ــي غالبً ال

ــا المتخاصمــون حــي  ــن عليه ــا يطع ــا م ــي غالبً ــات ال ــك الممتل ــر ت ــة لتقدي وزارة الحقاني

ــة »مــن  ــن »رفق ــراع ب ــد مــن ال ــوع جدي ــدأ ن ــه ب ــي وعلي ــزاد العل تصــل إلى مرحــة الم

جهــة و«غاصــب« مــن جهــة أخــري و للطــرف الأخــر أســاليب ش�ــى في المضايقــات الــي 

يمارســها بحرفيــة عــى »رفقــة« للضغــط عليهــا للــزواج منــه وإلا فهــو �ســيكون لعنتهــا الأبديــة 

ــا  ــس بداخله ــا« بســام، ولكــن لي ــت »روجين ــات والتناحــرات ذهب ــرة المضايق ــع ك و م

ســام لتلحــق بابنهــا  وزوجهــا تاركــةً »رفقــة« بمفردهــا فهــ�ي لم تحتمــل الصدمــة الــي فعلهــا 

»غاصــب »إثــر ا�ســتلامه ممتلكاتــه حيــث شرع في بنــاء ســور ضخــم ليفصــل أرضــه عــن 

ــة المحيطــة بهــا لذا  ــن مســاحة الخمســة أفدن ــي هي جــزء م ــا القــر ال ــام عليه ــم المق أرضه

عندمــا تســم نصيبــه في تــك الأرض قــام مسرعــاً ببنــاء ذلك الســور و الــروع في بنــاء 

ــزاع ، لم تقــدر  ــه ال قــر آخــر لا يقــل في العظمــة و الوجاهــة عــن الآخــر المتعلــق علي

ــة أرض  ــد تارك ــة إياهم إلى الأب ــا مغلق ــت عيناه َّل ــا« أنْ تحتمــل كل هــذا فذََب روح »روجين

َّــه  الشــقاء واللعنــة لتكمــل »رفقــة« المســرة مــن بعدهــا الــي كلــا مــر عليهــا يــوم شــعرت أن

ــا مــن عائــة »خيــاط«، يعاونهــا  يــوازي �ســنوات لــزداد صلابــةً ومناعــةً وقــوةً لتثبــت أنَّ

في ذلك المقربــون إليهــا الذيــن عــز عليهــم رؤيــة كل تــك الآلآم والأحــزان الــي مــرت بهــا 
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ــك الصحــراء الجــرداء ولم تتوقــف »رفقــة« عــن  ــا نســمة الهــواء المنعشــة في ت ــوا له ليكون

مبــاشرة أعمالهــا يســاندها في ذلك »مــراد«، لتمــر ال�ســنوات ثقيــة و«رفقــة« لم تنــس رعايــة 

»رئيفــة« وابنتهــا »قمــر« .
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-	 قمر بتكبر ومش معقول تكون بدون أب ولا أيه.

نظــر »الســنباطي« با�ســتغراب شــديد إلى منطــق »غاصــب« الذي طلــب مقابلتــه 

ليجنــده لصالحــه ويكــون عينــه المراقبــة عــى »رفقــة« بداخــل القــر؛ ولــي يــم له مــراده 

ــر  ــل الق ــزرع »الســنباطي« داخ ــتطيع أنْ ي ــا ي�س ــى أثره ــاورة ع يجــب أنْ تحــدث من

ــك  ــد جســور ت ــادة وســاعده في م ــه واصطي ــباكه علي ــاء ش� ــتدعائه لإلق لذا تعمــد إلى ا�س

العلاقــة »مســر بــاك« »بالجنبلاطــي« الذي ســهل لهــذا اللقــاء فالقريــة الآن لم تعــد كــا 

�ســبق بــل دخلــت عليهــا تغــرات كثــرة حيــث أصبــح »الســنباطي« اليــد إلىمــي للش�ــيخ 

ــم  ــع النصــارى بحســاب شــديد وإنْ أدى الأمــر لا يتعامــل معه »الجنبلاطــي« وتعامــه م

بالمــرة ليتبعــه في ذلك جماعــة مــن الرجــال و النســاء التابعــن لتعلــم الجماعــة منفذيــن أوامــر 

ــة في ظاهرهــا  ــة في باطنهــا وصداق ــة بحت ــة منفع مــولانا »الجنبلاطــي« الذي تربطــه علاق

ــه إشــعال فتيــل الفتنــة ومســاعدة  مــع »المســر بــاك » المبــر الذي مــن أفضــل هوايات

َّــه لا يوجــد  الم�ســيحين عــى الهجــرة ومغــادرة البــاد أو تزكيــة روح الخــوف مــن الآخــر وأن

ــاف  ــن ضع ــرون م ــيحيون كث ــد انخــدع م�س ــه. وق ــو و طائفت ــد الله ســوى ه ــامي بع ح

النفــوس الذيــن يسَْــهُلَ التأثــر عليهــم باسم الدىــن والانقيــاد إلى أحاديــث »بــاك« و 

تعإلىمــه ممــا شجــع »غاصــب« عــى أنْ يطلــب مــن« بــاك« أنْ يوفــر له فرصــة مقابــة مــع 

»الســنباطي« و تم بالفعــل ليدخــل له مــن ناحيــة ابنــة أخيــه اليتيمــة وعندمــا لم يظهــر أي 
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بادرة اقتنــاع عــى ملامــح وجــه »الســنباطي« قــرر »غاصــب« أنْ يســك مســلكً آخــر 

لتأييــد فكرتــه قائــاً:

-	 تدخن .

أومأ«الســنباطي« برأســه بعلامــة الموافقــة ليخــرج »غاصــب« علبــة الســجائر معطيًــا الآخــر 

�ســيجارة وهــو واحــدة مشــعلً ال�ســيجارتان لينفــث دخــان �ســيجارته في الهــواء قائــاً في 

خبــث شــديد :

-	 أنا سمعت إن رفقة ماش�ية مشي بطال، ما أنت شايف الباب في الباب، 

والقصر بتاعي لصق في القصر بتاعها اللي بكره إن شاء الله تبقي بتاعتي بعد ما أكسب 

القضية .

قاطعه »السنباطي« قائلً:

-	 هات من الآخر يا أفندي ، أنت عايز أيه بالظبط مني .

نظــر إلىــه »غاصــب« بتمعــن مغتاظــاً مــن كلمــة أفنــدي تــك، لكــن لا مفــر منهــا ليبتســم 

في وجهــه محــاولً عــدم إظهــاره توتــره قائــاً:

-	 يعجبني فيك يا سنباطي إنك صريح وتخش في الموضوع، اسمع مني أنا عايز 

أيه منك بالظبط .

و بــدأ »الســنباطي« يحتــي الينســون منصتـًـا إلى كل كلمــة يقولهــا »غاصــب« الذي 

َّــه يريــد أنْ يكــون يــده إلىمــي داخــل قــر »خيــاط »باشــا  ليراقــب  انحــر حديثــه في أن

َّــه الرجــل  ــا إياهــا بأن ــة« مقنعً ــزوج »رئيف ــن يتحقــق له ذلك إلا إذا ت ــة« ول تحــركات »رفق

الأنســب والأمثــل لهــا حيــث يكمــل المشــوار خلفًــا لأخيــه المرحــوم ويــربي الفتــاة الصغــرة 

ــد بعــد الضغــط  ــه بالتأكي ــتصبح زوجت ــي �س ــه ال ــا بأرملت ــه معتنيً ــئون أسرة أخي ــا ش� راعيً

ــأنْ يحــل محــل أخيــه  والإلحــاح الشــديد لتقــوم هي بدورهــا و تتوســط له لدى »رفقــة« ب

ــد  ــا بع ــر ويومً ــل الق ــه داخ ــع قدم ــد وض ــون ق ــذلك يك ــاً المســرة وب ــل مكم في العم

ــل  ــد جمي ــي بالتأكي ــن ين ــالك القــر الفعــي ول ــح »غاصــب« هــو م الآخــر حــي يصب

»الســنباطي« معــه الذي مــا أن أنهــ�ي »غاصــب« حديثــه حــي أخــرج �ســيجارة مشــعلًا 
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ــاً: إياهــا قائ

-	 والمقابل أيه ؟

ــا  ــيطرة عــى »الســنباطي« تمامً ــتطاع ال�س ــد ا�س َّــه ق ابتســم »غاصــب« فخــورًا بنفســة أن

ــة إلى »الســنباطي« في  ــع »غاصــب« شــهرية محترم ــه يدف ــاق نهــائي بموجب ــوا إلى اتف ليصل

ــر  ــي وراء جــدران ق ــوي متخف ــه في زرع جاســوس ق ــذ له الأخــر طلب ســبيل أنْ ينف

ــا زوجــة المرحــوم . ــاط« مراقبً »خي

-	 المرحوم كان غالي علينا كلنا يا رفقة هانم، هي النهاردة الذكرى ال�سنوية 

السادسة مش كدة .

وضعــت »رفقــة« فنجــان الشــاي عــى المنضــدة ناظــرة إلى »شريفــة« الــي تســائلت مؤكــدةً 

لهــا صحــة المعلومــة ولم تكــن الجلســة ســوى جلســة تأبــن عــى روح المرحــوم »منــر« و قــد 

اجتمــع الجمــع مــن الهــوانم صديقاتهــا ببهــو القــر حــي خرجــت »إســعاد« عــن صمتهــا قائــة :

-	 ولسه المشاكل والقضايا بينك و بين غاصب زي ما هي ؟

نظرت إلىها »رفقة« والآسي في عينيها قائلة بصوت واهن :

-	 هنعمل أيه ، قدرنا ...

َّبَــتْ المواجــع  ســاد الصمــت نوعـًـا مــا عــى الحضــور جــراء ســؤال »إســعاد« الأخــر الــي قلَ

نوعًــا مــا، لكــن »رفقــة« تغاضــت عــن ذلك فقــد اعتــادت عــى شرب المــر لتصبــح بحــر 

المــرارة مصرحــة بأنهــا سَــتُلحِْق ابنتهــا بالمدرســة تــك ال�ســنة لتســألها »شريفــة« قائــة:

-	 ليها مدرسة أيه ؟؟ أكيد زيك، الراهبات الأمريكان. وهتدخِّ

أومأت »رفقة« برأسها بالنفي فتعجب الجميع لتزيل دهش�تهم قائلة :

-	 هادخلها المدرسة اللي إحنا بنيناها في القرية ، النهاردة المدرسة بتاعتنا مش 

أقل من مدارس الجاليات الأجنبية ودة بشهادة الجميع .

 أثــى جميــع الحــاضرات عــى حديــث »رفقــة« مقتنعــن بمــا تقــوله فســمعة مدر�ســهم 

أصبحــت مرموقــة في وســط مــدارس الصعيــد ولا تقــل شــأنً، م�ســتعينين بمدرســن 
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أجانــب لتعلــم اللغــة لذا لم يكــن هنــاك داعٍ مــن وجهــة نظــر »رفقــة« لإلحــاق ابنتهــا بمدرســة 

أمريكيــة فالخــر كل الخــر في مدر�ســها المشــركة بنــن وبنــات والأهم مــن هــذا هــو تكالــب 

عليــة القــوم في إلحــاق أبنائهــم بهــا. أقبلــت »مــاري« عليهــم وهي ترتــدي ف�ســتانها الأزرق 

الجميــل وحذائهــا الأبيــض الرائــع لتجــد جميــع الهــوانم يدللونهــا حــي توقفــت لدى »شريفــة« 

ــوا للعــب معهــا فصرحــت لهــا  ســائلة إياهــا عــن أولادهــا »طــارق« و«حبيبــة« لمــا لم يأت

بأنهــا مــع أبيهــا في ســفر فصمتــت »مــاري« لبرهــة لتســأل مــن حولهــا قائــة :

-	 طب وأنا إمتى هيبقي لي بابا علشان أسافر معاه .

خــم الســكون الرهيــب عــى جميــع الحاضريــن وكأن »مــاري« قــد فجــرت قنبــة راح ضحيتها 

الجالســات لتمتــص »رفقــة« تــك القذيفــة قائــة في حنــان وهي تضــم ابنتهــا قــرة عينهــا :

-	 إحنا مش قولنا قبل كدة إن بابا في السماء يا ماري يا حبيبتي، و إن شاء الله 

لما يرجع طارق وحبيبة من السفر هتروحي تلعبي معاهم، روحي العبي مع قمر.

ذهبت الطفلة مبتعدة وقد خيم الطير على رؤوسهن لتقطع »رفقة« صمتهم قائلة:

-	 أيه يا جماعة ما أسكت الله لكم صوتً، معلش طفلة ولسه مش مدركة 

الأمور.

ــهم في التحــاور مــع »رفقــة« فميا يخــص الأعــال المتأخــرة بخصــوص  أمــي الجميــع جل�س

ــن  ــب م ــل غري ــدوا رد فع ــة ليج ــري المتعلق ــور الأخ ــض الأم ــد وبع ــاء الصعي ــة نس جمعي

»رفقــة« بأنهــا تريــد أنْ تتنحــى مــن كل تــك الأعــال تاركــة إياهــا إلى »شريفــة هــانم أوطــة« 

أو أي منهــن لأنهــا تريــد أنْ تتفــرغ لمشــاكلها العائليــة والأهم مــن هــذا تربيــة الطفــة. نظــر 

إليهــا الجميــع مــن غرابــة منطقهــا هــذا تاركــن لهــا فرصــة في التفكــر مــرة أخــرى حا�ســبين 

لهــا أنهــا أول �ســيدة في القريــة منــذ زمــن فكــرت في إقامــة تــك المشــاريع الخيريــة الــي لــن 

يــأتي أحــد الآن لزعزعــة مكانتهــا بســبب مــا تمــر بــه مــن ظــروف قهريــة ليــس لهــا يــد بهــا، 

ولــن يدعــو لهــا الفرصــة بــأن تفكــر بتــك الطريقــة الشــاذة تاركــن إياهــا لتهــدأ أو تفكــر مــن 

جديــد. ا�ســتأذن الجميــع بيمنا تبقــت »تحيــة« فقــط لبعــض مــن الوقــت قائــة لهــا باهمتام :

-	 ْ معاك. أيه اللي مغيرك يا رفقة، عايزة أي حاجة ومراد قصََّ
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نظــرت إلىهــا »رفقــة« باهمتام أمــام ذلك الاهمتام المبالــغ فيــه لتشــكرها عــى كل مــا قدمتــه 

هي و زوجهــا »مــراد« الذي والشــهادة لله لم يــرك عائــة عمــه وحيــدة بــل وقــف يؤازرهــا، 

وبالذات »رفقــة« حيــث أدار لهــا جميــع أعــال الأرض الــي تبقــت لهــا بعــد قســمة المــراث 

ولم يبخــل بوقتــه حيــث يــرف بنفســه عــى تحصيــل الإيجــارات مــن عــارة الزمــالك بعــد 

ــا الإســكندرية  ــا »غاصــب« في ــذ أمامه ــراث ليأخ ــة« بالم ــب »رفق ــن نصي ــت م أنْ وقع

ــبه بالتذلــل وتقبيــل الأقــدام ليوافــق  ــا بهــذا بعــد إلحــاح شــديد مــن »مــراد« الأش� مرتضيً

ــاة لتقــدم »رفقــة«  ــه. وعليــه ســارت الحي ــة رحمت »غاصــب« ليعطــي »رفقــة« فرصــة لرؤي

أسمــي آيات الشــكر لهــا ولزوجهــا داعيــة لهــم براحــة البــال والســام الداخــي. ا�ســتاذنت 

»تحيــة« ذاهبــة في طريقهــا عائــدة إلى بيــت زوجهــا ذلك البيــت القــديم الذي كانــت تقطنــه 

عائــة »وفيــق« مــن قبــل، ولكــن بعــد بنــاء القــر الخــاص »بغاصــب« انتقــل هــو و أمــه 

تاركً أخيــه بنــاء عــى رغبتــه في بيتهــم الصغــر القــديم حيــث رفــض الأخــر الذهــاب معهــم 

معتــرًا تــك الأمــوال ليســت ســوى أمــوال دمــاء وتــك الأرض هي أرض الدم، لذا لم 

يــرضخ لطلبهــم بالانتقــال معهــم مفضــاً هــو الاحتفــاظ بالبيــت القــديم ولم تمانــع »تحيــة« في 

الانتقــال إليــه بعــد زواجهــا. وبيمنا هي في طريقهــا مــرت عربــة »غاصــب« وهــو بداخلهــا 

ــدًا ومــا  ــرتاح لوجهــه أب ــ�ي لا ت فنظــر إليهــا مبتســمًا فأصابهــا الرعــب والنكــد الشــديد فه

ــد أن  ــا إياه بالنحــس لذا تتعم ــا عــى عقــب مصيبً ــب رأسً ــر في يومهــا حــي ينقل أنْ يظه

تتحاشــاه دائمـًـا وكلــا ذهــب »مــراد« بالأعيــاد ليلقــي تهنئــة العيــد عــى أخيــه وأمــه تعللــت 

ــأي شيء حــي لا تذهــب معــه. وقــد لاحــظ »مــراد« أكــر مــن مــرة تكــرار هــذا  هي ب

ــماه لســبب أو لآخــر  ــا لا تحــب مجال�س ــه ربم ــة فظــن أن ــم يجــد إجاب ــتفسًرا ف ــر م�س الأم

فيمكــن أنْ يكــون قــد ا�ســتعمل »غاصــب« معهــا �سيا�ســته الســمجة أو أنَّ أمــه قــد قذفتهــا 

يــة؛ لذا ترفــض أن تذهــب معــه، لكــن الحقيقــة مختلفــة تمامًــا  بكلامهــا الأش�ــبه بالقنابــل المدوِّ

ــدًا لذا لم  ــه أب ــره و دم الإفصــاح ب ــاضي في ق ــن الم ــن الأفضــل دف َّــه م ــة« رأت أن »فتحي

تفصــح لزوجهــا عــن مــدى ســوء علاقتهــا مــع زوجهــا المرحــوم ولم تتفــوه ببنــت شــفة عــن 

علاقتهــا غــر الشرعيــة »بغاصــب« أو قــذارة المأمــور معهــا لتبــدأ عهــدًا جديــدًا مــع »مــراد« 

بــدون أي معرفــة أو شــفافية مكتفيــة بإعطائــه الحــب والحنــان والاهمتام.
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-	 انتقلت »رفقة« من موقعها ببهو القصر إلى مكتب زوجها مختلية بنفسها وقد 

أصبح الآن مكتبها لتدير منه جميع أعمال العائلة الصغيرة، جلست على مقعدها الجلدى 

خلف المكتب مواجهة صورة حماتها و زوجها فلولا »روجينا« هانم لكانت »رفقة« الآن 

في خبر كان فه�ي التي عدلت كفة الميزان قبل موتها حيث أرشدت »رفقة« إلى مكان 

ذهبها الذي يقدر بثروة طائلة. ومن ثم نقلت جميع حسابات البنوك الخاصه بها باسمها 

إلى اسم »رفقة« وحفيدتها »ماري« وهو مبلغ لا يُ�ستهان به حصلت عليه المرحومة من 

إرثها الشرعي من أبيها الباشا وجزء آخر تركه لها زوجها باسمها هي؛ لكي تجد ما يعينها 

إذا ساءت الأمور من بعده وبالفعل حدث ما كان متوقعًا، أنْ تكُشِّ الأيام عن أنيابها 

في وجه عائلة »دوس« ولم تكتف«روجينا« بل قامت بنقل جميع ما تمتلكه من عقارات 

بالإسكندرية وفيلا بمصر الجديدة إلى ابنتها »رفقة« لتودع الحياة وقد اطمائنت أنَّ ما 

ن »لرفقة« وحفيدتها حياة كريمة ولا يمدان  حدث مع ابنها لن يحدث معها بعد وفاتها لتؤمَّ

أيديهما لسائل أو غريب. وهذا ما ساعد »رفقة«على الوقوف على قدميها والصمود أمام 

العالم القاسي الذي يريد الفتك بها متمثلً في »غاصب« وأمه.

دارت بمخيــة »رفقــة« كل تــك الأفــار في ذكــرى وفــاة زوجهــا الــي تحــرص عــى إحيائــه 

ــ�ي  ــداس الإله ــة الق ــور عــى روحــه. مقيم ــود رحمــة و ن ــولات والنق ــع المأك ــام و توزي كل ع

ــا وهي تراعــي أنْ  ــن فيه ــي دف ــر ال ــزور المقاب ــا ت ــى زوجهــا و بعده بالكنيســة مترحمــة ع

ــادة  ــا ع ــا لا يقطعه ــل زوجهــا وحماتهــا و ربن ــري رحي ــبه ذك ــارس ذلك الطقــس في منا�س تم

ســوى بنهايــة حياتهــا عــى الأرض. طرقــت »رئيفــة« عــى باب المكتــب لتســمح لهــا 

»رفقــة« بالدخــول فــورًاً ســائلة عــن حالهــا وحــال ابنتهــا »قمــر« فمــا مــن »رئيفــة« إلا أنْ 

شــكرت ال�ســيدة عــى مشــاعرها داعيــة لهــا بطيــة العمــر وابتعــاد أولاد الحــرام عنهــا وعــن 

ابنتهــا وعليــه ســألت »رئيفــة« معروفـًـا فأمعنــت »رفقــة« النظــر إليهــا متســائلة عــن ماهيــة 

هــذا المعــروف فهــ�ي لا ترفــض طلبًــا لهــا أبــدًا قــط معتــرة إياهــا صديقــة عزيــزة غاليــة؛ لذا 

لم يكــن طلبهــا ســوى الســاح لابنتهــا بالالتحــاق بالمدرســة للتعــم فهــ�ي لا تريــد لابنتهــا »قمر« 

أنْ تصبــح جاهــة. فرحــت »رفقــة« لهــذا الطلــب موافقــة عليــه بــدون شــك بــل وأكــر مــن 
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هــذا أعطــت »لرئيفــة« تصريًحــا بالإعفــاء مــن المصاريــف حــي  تنتهــ�ي »قمــر« مــن تعليمهــا 

الأســاسي ولتكــن هي و«مــاري« في مدرســة واحــدة صديقــات مخلصــات لبعضهــن، فهــن 

قــد تعــودن عــى اللعــب مــع بعضهــن وكــرة اللقــاءات الطفوليــة الممتعــة الــي لا مانــع في أن 

ــة« تغــادر المكتــب التفتــت إلى  ــية ليصبحــا زميلتــن. وبيمنا »رئيف ــاة المدر�س ــد إلى الحي تمت

»رفقــة« مــرة أخــري قائــة:

-	 يا ست هانم عايزة أخد مشورتك.

ا�ستغربت »رفقة« من حال »رئيفة« اليوم داعية إياها إلى التحدث لتقول لها :

-	 أنا النهاردة أتقدملي السنباطي أخو المرحوم وعايز يتجوزني و يربي بنت 

أخوه، أيه رأيك يا ست هانم.

ــي  ــة ال ــا الشــخصية الداخلي ــص حياته ــة »الذي يخ ــؤال« رئيف ــن س ــة« م ــت »رفق تعجب

ــا: ــول له ــد نفســها تق ــا الآن لتج ــا فيه تشركه

-	 بس أنا كنت أسمع من منير الله يرحمه إن السنباطي شقي ومش بتاع جواز.

وضعت »رئيفة« يدها اليمني على خدها قائلة:

-	 دة كان زمان يا ست هانم، لكن دلوقتي ربنا هداه وبقي يعرف ربنا أحسن 

من الأول .

-	 طب وهو بيش�تغل أيه دلوقتي .

-	 هو ماسك شغلانة صغيرة في الجماعة .

نظــرت إليهــا »رفقــة« باندهــاش وا�ســتغراب متســائلة عــن ماهيــة تــك الجماعــة لتــرح لهــا 

»رئيفــة« كــا أفهمهــا »الســنباطي« أنهــم جماعــة بتخــاف ربنــا ومترضــاش بالظــم وبتســاعد 

النــاس في فعــل الخــر وهــو بيش�ــتغل معــاهم ســواق عــى عربيــة نصــف نقــل، لكــن يبــدو 

أنَّ الســن كــر بــه وفــاض بــه الكيــل مــن ذلك العمــل؛ لذا فهــو يستســمح الهــانم في أن 

يقــوم بأعــال أخيــه القديمــة في إدارة ش�ــئون الأرض ممــا وضــع »رفقــة« في حــرة مــن أمرهــا 

فهــ�ي لا تعــرف مــاذا فعــل بــه الزمــن؟ لكنهــا لا تثــق في كلام »رئيفــة« لتصمــت برهــة مــن 

الوقــت مفكــرة لتســألها ســؤالً عميقـًـا نوعـًـا مــا قائــة :
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-	 وأنت محتاجة راجل جنبك يا رئيفة .

أجابت »رئيفة« بعد ثواني من الصمت قائلة وقد بدأ على وجهها الحزن:

-	 يا ست هانم كل يوم قمر بتسألني ليه كل العيال عندةهم أبهات وهي لا، 

نفسها في أب تمسك إيده وتتباهي بيه وسط عيال البلد وبعيد عنك يا ست هانم أنا 

من بعد ما أم جعود تعيشي أنتِ والدار بقت فاضية علي وأنتِ عارفة كلام الفلاحين 

مبيخلصش وكل يوم والتاني زن على وداني لأجل إني صغيرة ولازم أتجوز.

صمتــت »رئيفــة« منتظــرة رد الهــانم الذي لم يكــن ســوى أنْ تبعــث لهــا »بالســنباطي« في 

أقــرب فرصــة للتحــدث معــه والتأكــد مــن صــدق نــواياه ورؤيــة مــا فعــل الزمــن بــه فتهللــت 

أســارير »رئيفــة« شــاكرة الهــانم عــى إحســاناتها معهــا وابنتهــا.

-	 ابنتها البكرية وهي وحيدة على ثلاثة صبيان، قلت أيه يا غاصب يا ابني.

ــا  ــور ربن ــاح في ن ــا كل صب ــاه كعادته ــك الكانف ــت تحي ــي جلس ــه ال ــإلى أم ــع »غاصب تطل

ــاء وهــو بجانبهــا يحتــي القهــوة ناظــرًا  ــة الواســعة الغن ــة القــر المطــة عــى الحديق بشرف

ــاً: ــن قائ ــا بتمع إلىه

-	 مش وقته يا ماما جواز دلوقتي .

التفتت أمه إليه تاركة الكانفاه جانبًا قائلة بحدة نوعاً ما:

-	 أمال إمتي، دي بنت مدام روز تتاقل وزنها ذهب وأهلها كلهم بيش�تغلوا في 

الذهب يعني جوازة ذهب في ذهب .

-	 ما أنا عندي ذهب برضه.

-	 يبقي أصرف من ذهبهم ومتصرفش من ذهبك، يا ابني أنت كبرت خلاص 

ومفيش حاجة تنقصك.

نظر إليها »غاصب« بتمعن شديد قائلً:

-	 لا، لسه فاضل حاجة واحدة .

سألته أمه بشغف فضولي قائلة :
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-	 أيه هي؟

ــا تحيــة الصبــاح ليصمــت كل منهــا عــن حديثــه حيــث ألقــت  دخــل عليهــم »مــراد« ملقيً

ــاء  ــدة ليقــرأ فيهــا فأعــاد »مــراد« إلق ــاح بيمنا فتــح »غاصــب« الجري ــة الصب ــه تحي أمــه علي

ــا ابتســامة بلهــاء عــى  الصبــاح مــرة أخــرى عــى »غاصــب« الذي أزاح الجريــدة مصطنعً

ــى  ــه ع ــب أم ــس بجان ــه ليجل ــاز بجانب ــراد« الع ــدة. وضــع »م ــراءة الجري ــدًا لق وجهــه عائ

الأريكــة ســائلً إياهــا عــن حالهــا ولم تكــن إجاباتهــا ســوى مقتضبــة بشــدة حــي ســألته 

ــة : قائ

-	 هو أيه أصله دة، بقالك �سنين متجوز ومفيش عيل واحد يوحد ربنا .

امتقع وجه »مراد« لا يعرف بما يجيب أمه ليجد أخاه يقول بسخرية:

-	 تقريبًا اتكتب على رجالة العائلة دي إنها متعرفش تعشِّ .

ــه أخــوه  ــهر ب لم يعجــب »مــراد« مــن مثــل ذلك النــوع مــن المــزاح الســخيف الذي يش�

ــاً: ــل الصمــت واجــدًا أخيــه ينظــر إليــه قائ منــذ زمــن لذا فضَّ

-	 أيه أخبار مراتك، أبقى سلملي عليها.

ــهزئة جعلــت »مــراد« يقــرر الانــراف لتُوقِفــه أمــه  قالهــا بســخرية تلاهــا بضحكــة م�س

هم بالذكــري ال�ســنوية لأبيــه بعــد  َّــه ذكــرَّ ســائلة إياه عــن ســبب زيارتــه، فــم يكــن منــه إلا أن

أيام، إذا كان أحــد يحــب أن يذهــب معــه إلى المدافــن فــم يعــره أحــدٌ انتباهًــا ومــي في 

ســبيله يجــر أذيال الخيبــة .

-	 خيبة شديدة، حرقتوا دكانين للنصارى بس، الحال دة مش هينفع لازم تحرقوا 

أكتر .

نظــر أتبــاع »الجنبلاطــي« إلىــه م�ســتغربين مــن منطقــه هــذا فهــو مــن أعطــي لهــم الأمــر 

بحــرق تــك المحــات و هــا هم قــد فعلوهــا فلــاذا التذمــر الآن ليســأله أحــدهم قائــاً:

-	 يا مولانا لقد نفذنا ما أمرت به بالحرف الواحد.

أخرج »الجنبلاطي« السواك من فمه باصقاً على الأرض قائلً:
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الجهــاد في ســبيل الله لا يحتــاج إلى أوامــر يا إخــوة، أنا قلتلــم دكانــن لكــن لــو كان جنبهــم 

فيــه حاجــة تاني يملكهــا نــراني كنــم حرقتوهــا وأهــوه كلــه بثوابــه يا إخــوة .

َّــه في المــرة القادمــة  نظــر الإخــوة إلى بعضهــم لاعنــن الغبــاء الذي حــل عليهــم واعديــن إياه بأن

�ســيحرقون كل مــا يجدونــه أمامهــم حــي الكنيســة أيضًــا. ليعــدهم هــو أنَّ العمليــة القادمــة 

�ســتكون شــديدة ومؤثــرة. خــرج »الجنبلاطــي« في جنــح الليــل مــن مــزله بعــد أنْ ألقــي 

الســام عــى رفقائــه الذيــن تركــوه ليســر وحيــدًا حــي التقــى »بالســنباطي« في الطريــق 

م�ســتفسًرا عــن حــاله ليعلمــه الأخــر أنَّ »رفقــة » قــد طلبــت لقائــه فشــجعه »الجنبلاطــي« 

عــى المــي قدمًــا في ذلك الطريــق حــي وصلــوا إلى وجهتهــم ألا وهي بيــت »متوشــالح » 

َّــه يعــم م�ســبقاً بحضــورهم ليدخــل الجميــع إلى  أفنــدي الذي وقــف بانتظــارهم خــارج الدار لأن

داره جالســن أمــام »مســر بــاك« الذي مــا أنْ رآهم حــى ألقــي عليهــم الســام باللغــة 

العربيــة الهشــة الــي ينطقهــا قائــاً:

-	 السلاموا علىكم و رحمة الله و بركاته .

لم يمــض وقــت حــي وُضِعَــتْ صينيــة الشــاي أمامهــم و«متوشــالح« يــرجم »لمســر بــاك« 

مــا يقــوله« الجنبلاطــي » متســائلً و«مســر بــاك« يجيــب ومــن الأ�ســئلة الــي لم 

ــا للإجابــة عليهــا إلحــاح »الجنبلاطــي« في معرفــة طلــب حــرق دكاكايــن  ير«بــاك« داعيً

َّــه  الم�ســيحيين، فــم يجــد« بــاك« أي داعــي لأن يجيــب عــى تــك الأ�ســئلة في مقابــل أن

ــه ؟ وقــد  ــل ألا وهــو الســاح، لم يســأله مــاذا فعــل ب لا يســأله عــن مــا طلبــه في المقاب

ــة مفضــاً  ــه بصعوب ــع ريق ــي« يبل ــل »الجنبلاط ــا جع ــزي مم ــش الإنجل ــن الجي ــه م تم جلب

ــتخدم لتأمــن الجماعــة ضــد  ألا يســأل ثانيــة. و«بــاك« عــى عــم لأن ذلك الســاح ي�س

ــا  ــن الوصــول للســلطة وم ــوة محاول ــم بالق ــن حوله ــى م ــيطرتهم ع ــرض �س ــة و لف الحكوم

ــن  ــد م ــة؛ لذا لا مزي ــز والجماع ــن الإنجل ــرارة ب ــل الح ــدة لتوصي ــيلة جي ــاك« إلا و�س »ب

الأ�ســئلة التافهــة الــي تطالــب بــزيادة المعرفــة وليركــزوا أكــر عــى �ســبل التعــاون المشــرك 

بينهــم لأن مــا يطلبــه »بــاك« الآن صعــب جــدًا إنـّـه يريــد أنْ يحــرق كنيســة القريــة التابعــة 

ــا لا  ــر إلى »الســنباطي« صامتً ــل »الجنبلاطــي » ينظ ــا جع ــوس نفســها مم ــن أغابي للكاه
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يــدري مــا يقــول وفي النهايــة طلــب مهــة مــن الوقــت لمشــاورة الجماعــة فــذلك عمــل كبــر 

جــدًا.
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-	 كبير جدًا ومناسب، ألف مبروك نقرأ الفاتحة.

نظــر المقــاول إلى »عمــرو« أفنــدي المتكلــم آخــذًا »مينــا« أفنــدي صديــق »عمــرو« عــى 

جنــب قائــاً:

-	 أنت مقلتليش إنّ اللي جاي يأخد المطرح مسلم .

َّــه غــارق وســط هدومــه مــن العــرق الشــديد الذي حــل  شــعر »مينــا« بالحــرج الشــديد وأن

«عمــرو« أفنــدي رجــل محــرم و ابــن ناس و يعــرف الأصــول  ــرًا للمقــاول أنَّ بــه فجــأة. ذاك

ــاً  ــد »عمــرو« قائ ــدة في ي ــراءة الفاتحــة ليجــد عم »جــاب الله« يضــع ي ــ�ي عمــرو ق ، أنه

بجديــة شــديدة :

-	 آمين يا حج، معلش أعذرني أنا مبسكنش مسلمين عندي، فرصة سعيدة.

ــاء وجهــه  ــد هــرب م ــه وق ــا« والأخــر ينظــر إلي ــو و«مين ــدًا ه ــه »جــاب الله« وحي ترك

وغطــى العــرق جبهتــه بغــزارة محــاولً إيجــاد ريقــه داخــل فمــه لابتلاعــه، وهــو لا يجــد مــا يــرد 

بــه عــى »عمــرو« الذي أصابــه الذهــول والاندهــاش مــن موقــف »جــاب الله » الغريــب 

ــه  ــد أعجبت ــيتزوج خــال شــهر وق ــه الذي �س ــا صــدق أنْ وجــد شــقة لابن ــو م ــدًا؛ فه ج

جــدًا فهــ�ي بحــري ومبنيــة بالطــوب الأحمــر وســعرها مناســب له لذا مــا المانــع؟ مــا علاقــة 

دينــه بالشــقة؟! ليصبــح ذلك لغــزًا، حــي »مينــا« لم يعــرف حــه واعــدًا صديقــه الوحيــد 
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بأنــه �ســيعرف الســبب أو �ســيجد له أفضــل منهــا فابــن »عمــرو« كابنــه بالضبــط. وبالفعــل 

حــاول »مينــا« كثــرًا أن يعــرف الســبب مــن »جــاب الله« فــم ي�ســتطع حــى انــزاع كلمــة 

وكل مــا نطــق بــه جــاب الله.

-	 أنا مبسكنش عندي مسلمين، أنا حر.

-	 أنت مش حر أبدًا، أنت فاهم، امش من سكات.

وجهــت »رفقــة« حديثهــا إلى »رعــد« حصانهــا العزيــز إلى قلبهــا وهي ممتطيــة إياه؛ حيــث 

بــدأ في التمنــع وعــدم الســر لتجــد نفســها تنطــق بتــك الكلــات فنظــرت إليهــا »شريفــة« 

ضاحكــة قائــة:

-	 بقيتي مستبدة يا رفقة، الزمن غيرك، أكيد رعد تعب من صوت ضرب النار، 

يالا بينا نرجع.

اغتاظــت »رفقــة« ممــا فعلتــه لتعــود مــرة أخــرى إلى القــر برفقــة »شريفــة« لتجــد »مفيــدة 

» في انتظارهــا تحتــي الشــاي قائــة:

-	 أهلً بالصيادتين هتأكلونا حمام النهاردة ولا أيه.

ــن  ــن مقِّبل ــاد ذاهب ــون مــن عــى الجي ــة« وهم يترجل ــة« و«شريف ابتســمت كل مــن »رفق

ــة«: ــول »رفق ــا و«لبيــب« يضــع فناجــن الشــاي أمامهــم لتق ــتين معه ــدة« جال�س »مفي

-	 والله أنا مش عارفة لو شريفة مكنتش بتصطاد معايا كان الصيد هيبقي ماسخ 

جدًا.

ابتسمت »شريفة« قائلة : 

-	 دة أنتي اللي وشك حلو علّي.

مفيدة: إحنا هندعي مين الشهر دة في الجمعية .

نظــرت »رفقــة« إليهــم بتمعــن ســائلة »شريفــة« الــي صرحــت بأنهــا فكــرت في ا�ســتضافة 

مــدام »إســر هــانم فانــوس« أحــد مؤســي الاتحــاد النســائي المــري، أيــه رأيــم؟

ظهــر الارتيــاح لقبــول تــك الشــخصية عــى وجــوه الجميــع بيمنا قــررت »رفقــة« بالخوض في 
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موضــوع تركهــا العمــل الاجتماعــي والتفــرغ إلى تربيــة ابنتهــا حيــث ســيتم إلحاقهــا بالمدرســة 

قريبًــا، وهي تريــد أنْ تراقبهــا، قوبــل هــذا الــرأي برفــض مــن كل مــن »شريفــة« و«مفيــدة« 

حيــث أنهــا لا يمكــن أن تتخــى عــن حلمهــا الجميــل بإنشــاء م�ســتقبل أفضــل لأهــالي القريــة 

ومــا حولهــا مــن نجــوع حيــث بــدأت الحيــاة تــدب في أهلهــا؛ فالم�ســتوصف الخــري ودار 

الأيتــام وأخــرًا المدرســة وجمعيــة نســاء الصعيــد للاهمتام بش�ــئون المــرأة لأدَلَ الوقائــع المثمــرة 

َّــه مهــا أداروا العمــل بكفائتهــم  عــى رحــة كفــاح بــدأت منــذ �ســنوات ويجــب أنْ ت�ســمر وأن

فلــن يجــدوا مثلهــا في حكمتهــا وخبرتهــا الــي اكتســبتها عــى مــر ال�ســنوات الســابقة ناصحــن 

إياهــا بالعمــل فهــو خــر دواء لحالتهــا تــك حــي لا تصُــاب بأمــراض الاكتئــاب أو تشــعر 

ــاة المرحــوم مــدة كبــرة ولم تعــد منــذ  بالوحــدة ويكفــي أنهــا انقطعــت عــن العمــل بعــد وف

ــة« ســوى  ــرة أخــرى ولم تجــد »رفق ــوراء م ــداد إلى ال ــدم الارت ــب لذا عليهــا ع ــت قري وق

الرضــوخ لرأيهــا الســديد الذي اقتنعــت بــه تمــام الاقتنــاع .

انتهــ�ي اللقــاء المعتــاد عــى أن تمــارس »رفقــة« أعمالهــا كطبيعتهــا وإذا رأت ضرورة للاختــاء 

بابنتهــا ففــي هــذه الحــالة أيً منهــا يحــل محلهــا. ا�ســتأذنت »مفيــدة« لانشــغالها ببعــض الأعــال 

المنزليــه تاركــة »شريفــة« و«رفقــة« اللتــان دلفتــا إلى حجــرة المكتــب لمراجعــة بعــض الأعــال 

الخاصــة بــدار الأيتــام والجمعيــة ليدخــل »لبيــب« عليهــا معلنًــا وصــول المعــم »جــاب الله 

ــا  ــة منه ــة« طالب ــم »رفق ــتغراب بيمنا تبتس ــة« الا�س ــه »شريف ــى وج ــدو ع ــاول. يب »المق

ــيحدث. دلــف إلى المكتــب المعــم »جــاب الله« ذلك  ــة لمــا �س الجلــوس والا�سمتاع بعناي

ــي  ــاب بُ ــديً جلب ــن مرت ــة بدي ــتين، قصــر القام ــغ مــن العمــر الخامســة وال�س الرجــل البال

غامــق وعــى رأســه يضــع الطاقيــة وبيــدة عصــا خشــبية ممــز بهــا أنهــا أطــول مــن احتياجــه؛ 

ــ�ي للمنظــرة والأبهــة فقــط وليســت لدرء عيــوب الزمــان في الإنســان، ألقــى المعــم  لذا فه

الســام عــى الحاضرتــن لــردا عليــه بالمثــل لتطلــب منــه »رفقــة« أنْ يســريح ليبــدأ هــو 

بالتحــدث بثقــة قائــاً:

-	 أنا لما ش�يعتيلي حضرت لك يا هانم متأخرتش وجيت على طول، الأخ لبيب 

قابلني في الكنيسة وقاللي سعادتك قصداني في شغل، أمُري يا ست هانم .
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ــدون  ــب الموضــوع ب ــه صل ــذا الرجــل واقتحام ــن بســاطة ه ــدوء م ــة« به ابتســمت »رفق

ــول له ببشاشــة: ــد نفســها تق ــت لتج ــة وق ــدم إضاع ــات وع مقدم

-	 تشرب أيه الأول يا معلم .

وضــع« لبيــب« الشــاي أمــام المعــم بنُـَـاءً عــى طلبــه ومــن ثم عرفتــه »رفقــة« بمــدام 

»شريفــة« ومــا لفــت انتبــاه »رفقــة« هــو عــدم اهمتام »جــاب الله« بالأمــر تمامًــا لا �سميا 

إلقائــه التحيــة مجــددًا شــاربً الشــاي وهــو ســاخن جــدًا، ســألته »رفقــة« عــن بــده فيبــدو 

ــة  ــادة عــى نطــق اللغ ــة« معت ــث أنَّ »رفق ــره حي ــه تظه ــة فلغت َّــه ليــس مــن أهــل القري أن

ــا  ــرد عليه ــه ل ــم في كلام ــق الج ــا ينط ــذا ف ــاب الله »ه ــا »ج ــة أم ــل القري ــة لأه العربي

ــزواج  ــن إلى ســن ال ــات وصل ــع بن ــا و يعــول أرب ــرى المني ــه مــن أحــد ق »جــاب الله« بأن

ومــن صغــره وهــو يعمــل بمجــال المقــاولات والبنــاء ليصمــت برهــة مــن الوقــت راشــفًا مــن 

فنجــان الشــاي لتســأله »رفقــة« عــن ســبب ا�ســتقراره ببلدتهــم فمــا منــه إلا أنْ أخــذ نفََسًــا 

ــا مخرجًــا إياه دفعــة واحــدة ســاردًا قصتــه الــي لم تتعــدَ كونــه مواطنًــا مــريً ب�ســيط  عميقً

َّــه  قــى أغلــب أيامــه بقريتــه عامــاً كادحًــا في تربيــة بناتــه مكافًحــا في تحقيــق ذاتــه حــي أن

مــن عامــل بنــاء صغــر وصــل بمجهــودة إلى مقــاول بنــاء ليبــي العديــد مــن البيــوت بقريتــه 

والقــري الــي حــوله، حــي أنهــا إذا ســألت عليــه لــن تغلــب في الوصــول إلى أعــاله بالمنيــا 

حــى حــط بقريتهــم أناس غـُـرْبٌ ملتحــون قامــوا بنــر سمومهــم وســط أبنــاء القريــة الغلابــة 

فكــريً ومــاديً عــى حــد وصفــه ليقنعــوهم أنهــم جماعــة الله عــى الارض وأنهــم �ســيعلمونهم 

ــد  ــبحانه وتعــإلى وأنَّ المســم الحــق يجــب أنْ يكــون منهــم ليمــدوا ي كل شــئ عــن الله �س

العــون إلى أهــل القريــة المســلمين ومــن ثم إنقــاد لهــم فئــة كبــرة. ليبــدأ جــزء جديــد مــن 

التعلــم ألا وهــو طــرد النصــارى مــن القريــة، ولكــن ليــس قبــل سرقتهــم وتدمــر منازلهــم 

وعليــه هــب البعــض مــن أهــل القريــة تقــودهم تــك الجماعــة في الهجــوم عــى الكثــر مــن 

بيــوت الم�ســيحيين لتدميرهــا وحرقهــا وطــرد مــن بهــا ونجــوت بمــا يمكــن إنقــاذه وفي رقبــي 

أربــع بنــات وأمهــم هــاربً مــن الجحــم بعــد حــرق مــزلي لأ�ســتقر في قريتــم. أنهــ�ي قصتــه 

منهيًــا فنجــان الشــاي شــاكرًا اهمتام الهــانم وحســن ضيافتهــا ليخــم الصمــت بشــل مطبــق 

لتقطــع »شريفــة« صمتهــا قائــة:
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-	 بالهناء والشفاء، كمل يا معلم وبعدين.

-	 ولا بعدين يا هانم، حطيت في بلدكم وابتديت أش�تغل شويه بشوية ورجعت 

أبنِْ بيوت تاني.

ا�ســتفاقت »رفقــة« مــن صمتهــا الأش�ــبه بالغيبوبــة الوقتيــة لت�ســتعيد آلامهــا أمامهــا مهونــة عليها 

كارثتهــا أمــام المأســاة الــي ذكرهــا »جــاب الله« الآن فعــى الأقــل هي لم تطــرد والعــدو لم 

يكــن ســوى مــن العائــة لذا عــادت سريعًــاً إلى أرض الواقــع بيمنا تدخلــت »شريفــة« مــرة 

أخــري قائــة :

-	 و الحكومة عملت أيه يا معلم .

ابتسم »جاب الله »بسخرية قائلً:

-	 اتفرجت علىنا من بعيد .

َّــه قــام ببنــاء مــزل  ظهــر الاســتياء الشــديد عــى وجــه »شريفــة« بيمنا ذكــرت »رفقــة » أن

ــد أنْ تشــري هــذا  ــ�ي تري ــه لذا فه ــاس ب ــوم بتســكين الن ــة ويق ــة للقري ــة البحري في الناحي

ــت  ــب »جــاب الله« ذلك الرجــل المخــرم الذي دق ــدب في قل ــدأ الشــك ي ــت. ليب البي

عــى رأســه الطبــول ولا يُ�ســهان بــه بالمــرة فعليهــا قــرر ســؤال »رفقــة« هــانم صاحبــة هــذا 

ــاً: العــرض قائ

-	 بس دة بيت مش أد مقامك يا ست هانم، دي بيوت ناس غلابة .

ردت عليه »شريفة« :

-	 ما إحنا برضُه ناس غلابة يا معلم .

-	 العفو يا ست هانم، العين متعلاش عن الحاجب برضه .

ردت »شريفة« قائلة: 

-	 تبيع البيت بكام يا معلم ؟

ــتدعائه  ــة الأمــر وراء ا�س ــد التوصــل إلى حقيق ــيدتين يري ــا ال�س نظــر المعــم بتمعــن إلى كلت

ليســأل »رفقــة« عــن نشــاطها لتــرح له بأنهــا تديــر ملجــأ أيتــام و بعــض المشــاريع الخيريــة 
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لصــالح أهــل القريــة الذي أصبــح واحــدًا منهــا الآن لتلمــع أعــن »جــاب الله« مبتســمًا مهنئـًـا 

نفســه عــى ذكائــه الفطــري قائــاً:

-	 بيت الأيتام اللي عمرو أفندي شغال سكرتير فيه، وضحت الرؤية كدة يا ست 

هانم، أنا آسف معنديش بيوت للبيع .

نظرت إلىه »رفقة« با�ستغراب متسائلة باندهاش:

-	 يا معلم أنا رفقة هانم خياط اللي هاشتري البيت منك مش عمرو أفندي .

ابتسم »جاب الله« بثقة زائدة مظهرًا حنكة ال�سنين قائلً:

-	 يا ست هانم أنا راجل كبير سن و�سناني دي ما اتخلعتش ببلاش وشعري 

أبيض مش صبغة واسمي جاب الله ، يعني كل اللي يجيبه ربنا خير ، اطلبي أي طلب 

تاني مني، لكن البيت دة مش هابيعه علشان عمرو أفندي يسكن فيه أو حد من طرفه.

ــم يكــن رده  ــن الســبب ف ــا تســمعه متســائلة ع ــة م ــر مصدق ــة« غ ــه »شريف نظــرت إلى

ســوى:

-	 أنا حلفت على الإنجيل إني لا أسكن مسلم ولا أشَغِّل مسلم معايا .

ا�ســتأذن »جــاب الله« تاركً الجميــع في حــرة مــن أمــرهم أمــام هــذه النوعيــة الجديــدة الــي 

قــذف بهــا القــدر عــى قريتهــم الب�ســيطة متســائلين فميا بينهــم عــن ماهيــة النــاس الملتحــن 

الذيــن أصابــوا قريــة »جــاب الله »بــداء الكراهيــة و الطائفيــة مفرقــن بــن أبنائــه مســلمين 

وم�ســيحيين وكيــف انقــادوا أهــل البــد وراء هــؤلاء القــوم، وتحــت أي مســمى يقــودوهم 

َّــه ممــا لا شــك فيــه أنَّ الدىــن بعيــد كل البعــد عــن  وهم بتــك الطريقــة البربريــه الهمجيــة؛ لأن

أعــال العنــف تــك داعيــن الله أنْ لا يصيــب قريتهــا مثلــا أصــاب قريــة »جــاب الله«، 

الحريــق.

-	 وهو الحريق ملقاش غير محل المقدس »كرم« ومحل المعلم »غطاس« ويمسك 

فيهم طب ما يمين محل الحج »عبد الرسول« البقال ومن الشمال محل عم »إسلام« 

العلاف إشمعنا دول لا ...
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ضرب »الزعتــي« كفًــا عــى كــفٍ بعــد أنْ قــال جملتــه ليمســك بالشيشــة الخاصــة بــه مدخناً 

في صمــت بيمنا الأ�ســتاذ »القلعــاوي« جالسًــا وعــى وجهــه علامــات الحــرة وخيبــة الأمــل 

لِــا يحــدث ليرتشــف آخــر قطــرة مــن كــوب الشــاي الخــاص بــه قائــاً:

-	 الحال بقي في القرية مش ولا بد أبدًا، هي الناس اتغيرت ولا أيه.

ألقــي ببــره ناحيــة الإخــوة الملتحــن الجالســن في أحــد جوانــب القهــوة يحتســون 

ــاد لا يســمع لهــم صــوت بالمــرة ليقاطعــه »الزعتــي«  ــم ي إلىنســون ويهمســون مــع بعضه

هامسًــا بصــوت منخفــض: 

-	 والنبي وطي صوتك يا أ�ستاذ قلعاوي، الناس دي غريبة وكلامها مش كويس 

على الكل .

تكلم الأ�ستاذ بنفس نبرة صوت المعلم قائلً:

-	 ودة ميطمئنش بالمرة يا معلم، الناس دي بتقول كلام يخالف الشرع والشريعة 

ويتمسحون برداء إسلامنا الحنيف، أنا عندي إحساس رهيب إن هما اللي وراء حرق 

الدكانين .

دخــل »متوشــالح« إلى القهــوة متفاخــرًا بنفســه ملقيًــا الســام عــى الجميــع فمنهــم مــن بادله 

ــأتي له  ــا شــاي في ــس طالبً ــه لدخــوله. جل ــي لم تأب ــة ال ــة الملتحي ــدا الجماع ــا ع الســام م

»كبــس الهــواء« بطلبــه في الحــال ليجــد »متوشــالح« يســأله عــن حــاله وحــال أمــه المريضــة 

ــه  ــرض علي ــيء فع ــا بال ــب ويومً ــا بالطي ــور تســر يومً ــأن الأم ــه ب ــر علي ــب الآخ فيحي

ــاك«  ــورًا إلى كنيســة »مســر ب ــأتي ف ــاج إلى أي شــئ لي ــه إذا احت »متوشــالح« خدمات

ســائلً عليــه في أي وقــت؛ لأنَّ النــاس لبعضهــا وفي النهايــة الخيرللجميــع والبركــه في »مســر 

ــتطرق »متوشــالح« في الحديــث بعــد رشــفة لجرعــة  مــن الشــاي الســاخن  ــاك« لي�س ب

ــدة زار  ــه الزائ ــن حنان ــاك« م ــر ب ــوة أنَّ »مس ــن بالقه ــمع م ــالٍ ليس ــارحًا بصــوت ع ش

المتضرريــن مــن حريــق محلاتهــم معوضًــا إياهم؛ لــي يعــودوا مــن جديــد مفتتحــن محلاتهــم 

ممارســن أنشــطتهم لأن كلــه إلا أكل العيــش و الــرزق والله يســامح ولاد الحــرام إذا كان 

فيــه وليســرها الله عــى الجميــع وربنــا يكــر مــن خــرك يا »مســر بــاك.
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ــا  ــم م ــدي لينقســم رأيه ــالح« أفن ــه الآن »متوش ــا أذاع ــوة لم ــن بالقه ــع الحاضري ــمع جمي ا�س

بــن مــن هــو غــر مهــم مثــل أهــل الجماعــة الملتحــن وبــن مــن تعاطــف وأيــد مــا فعــه 

ــوا  ــد ليرتكن َّــه واجــب عليهــم كأهــل الب ــن أن ــهجنوا هــذا معتبري ــاك«، وآخــرون ا�س »ب

ــواء ســوا، لذا كيــف  ــم في اله ــد قصــرة وأنهــم كله ــدأ العــن بصــرة والإي ــة إلى مب في النهاي

سيســاعدون وهم في مســيس الحاجــة إلى المســاعدة ومــن يأخــذ بيــدهم. قــام »متوشــالح« 

أفنــدي داعيًــا إياهم إلى كنيســة »مســر بــاك« الــي ظهــرت فقــط لتحــل جميــع المشــاكل 

ــاوي« يتســائل : ــا جعــل« قلع ــة مم ــب المتتالي ــه المصائ في ذلك الوقــت الذي كــرت في

-	 يا متوشالح أفندي يا أخويا، هو مين مستر بلاك دة اللي عمال يساعد 

الناس؟

لم يعــرف بمــا يجيــب »متوشــالح« في البدايــة ليجــد نفســه بعــد أنْ أجهــز عــى كــوب الشــاي 

َّــه مهــم  َّــه مــن أهــل الخــر والكــرم في زمــن قــل فيــه الكــرم وأن ناهيًــا إياه يصــف »بــاك« بأن

بحــال أهــل البــد في ظــل غيــاب الوعــي الحكــومي، وتجاهــل المملكــة المصريــة لمتطلبــات 

أهــالي الكفــر وغــرق المــك الماجــن في ملذاتــه وشــهواته تاركً شــعبه غــارق في بحــر الظلــات 

الرهيــب، لا يمــد له يــد العــون لذا »فبــاك« هديــة مــن الســاء ليمــد لأهــل البــد العــون 

ناشًرا المحبــة بــن الجميــع غــر مفــرقٍ بــن أحــد عازمًــا عــى إقامــة مشــاريع خيريــة مــن أجــل 

إفــادة أبنــاء القريــة ليجــد »الزعتــي« مواجًهــا إياه قائــاً:

-	 طب ما إحنا عندنا مشاريع كويسة والبركه في البهوات والبشوات اللي زي 

رفقة هانم و شريفة هانم و ح�سنين بيه وكتير من أمثالهم .

دخلت الجماعة الملتحية في الحوار فارضة نفسها ليقول أحدهم:

-	 دي فلوس حرام وأصحابها كفرة وزنادقة لا يعرفون الله، كل البهوات 

والبشوات مصيرهم إلى جهنم وبئس المصير، هؤلاء الخونة عملاء الإنجليز الأوغاد المحتلين 

للبلاد.

نظــر الجميــع با�ســتغراب لهــذا المنطــق العجيــب الذي خــرج بــه عليهــم هــؤلاء القــوم الذيــن 

لم تتضــح ملامحهــم بعــد، أبنــاء ليــة أمــس عــى رأي »الزعتــي« الذي احتــج عــى هــذا 
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الــلام قائــاً:

-	 لا حاسب يا ابني أنت وهو اللي أنتم بتتكلموا عليهم دول فيهم أناس أفاضل 

وإحنا عارفينهم من قبل ما نعرفكم ونشوفكم وخيرهم على البلد.

ابتسم أحد الملتحين بسخرية هامسًا إلى زملائه بصوت خفيض قائلً:

-	 عندما يهرم الإنسان لا يدرك ما يقوله .

لم يعجب »الزعتلي«هذا الفعل فصاح بصوت عالٍ قائلً:

-	 ومن عادة الرجالة لما تتكلم إنهم يعلوا صوتهم لما يكونوا بيكلموا رجالة زيهم وأكبر 

منهم مش يهمسوا زي النسوان .

اغتاظ الرجل ذو اللحية قائلً وهو يغادر ومعه زملائه :

-	 عندما ينتشر الفساد ويعم الأرض يختلط الصالح بالطالح وعملنا هو تنقية 

الصالحين من الطالحين و�سيحدث يا قرية الطين .

غــادر إلاخــوة الملتحــون القهــوة و »القلعــاوي« ينظــر با�ســتغراب إلى »الزعتــي« متســائلً 

ــد جنــت  ــال ق عــن مــن هم الصالحــن ومــن هم الطالحــن ليؤكــد له المعــم أنَّ أولئــك العي

فهــو يعــم أصلهــم و فصلهــم، مــن كان منهــم صايــع بــا عمــل ومــن كان منهــم يبحــث عــن 

الغــوازي لاهثــاً وراء شــهواته مضيعــاً أمــواله عليهــم. وهكــذا الآن يريــدون أنْ يصبحــوا هم 

حــراس الأرض عــى الدىــن مقيمــن الشريعــة، الذيــن لا يعرفــون كيــف يقيمــون أنفســهم مــن 

َّــه بعــد أنْ فعــل مــا عليــه  الوحــل، تعجــب جميــع الجالســن بالقهــوة بيمنا رأي »متوشــالح« أن

أن ينســحب مــن القهــوة ومــا أنْ غــادر حــي لحــق بــه« كبــس الهــواء« ســائلً إياه عــن 

مســاعدة »مســر بــاك« فمــا مــن »متوشــالح« إلا أنْ دعــاه إلى زيارة كني�ســهم وربنــا يقــدم 

الــي فيــه الخــر لأجــل الجميــع بــدون تفرقــة.

-	 الخير كله هيجي بس الصبر شوية.

ــذ أمامــه حيــث اجتمــع مــع »غاصــب« بقــره ليهــدئ  ــاك« كأس النبي وضــع »مســر ب

ــه. أخــذ »غاصــب« كأس  ــرًا في فع ــه كث ــه الذي ألحَّ علي ــذ طلب ــدًا إياه بتنفي الأخــر واع

ــا  ــا بم ــاك« عــن الــرب مكتفيً ــع« ب ــد بيمنا امتن ــارغ ليمــأه مــن جدي ــه الف ــذ خاصت النبي

o b e i k a n d l . c o  m



-224-

ــا بيمنا »غاصــب« تجــرع رشــفة مــن كأســه ليقــول بحــدة : ــا كأســه جانبً ــه واضع شرب

-	 أنا لو صبري نفد مش هيكون كويس ومتنساش يا مستر بلاك إني ساعدتك 

كتير علشان كني�ستك وطائفتك تكبر .

أومأ »بلاك« برأسه موافقاً على كلام »غاصب« مبتسمًا في هدوء قائلً :

-	 لا تقلق عزيزي غاصب بيه، لن يمر عام ألف تسعمائة واثنين وخمسين الذي 

نحن في بدايته إلا وتحصل على البهوية من جلالته، وبالن�سبة لكل خدماتك الجزيلة فأنا 

ممنون لها .

تهللت أسارير »غاصب« عند سماعه لقب بيه هذا ليقول:

-	 اعتبره وعد، أنت وعدتني كتير لكن محددتش ميعاد قبل كدة ، اعتبر إنْ دي 

سَنةَِ الحسم .

-	 ثق تمامًا أنها �ستكون �سنة سعيدة على الجميع وللجميع ولكني أريد منك شيء.

ــه ليســأله بحــذر عــن  ــ�ي مــن طلبات َّــه لا ينته ــو يعــرف أن ــه »غاصــب« بتمعــن فه نظــر إلي

ــه  ماهيــة طلبــه تــك المــرة فــم يكــن مــن »بــاك« إلا أنْ طلــب مــن »غاصــب« إعطائ

قطعــة أرض ليبــي عليهــا ملجــأ أيتــام لأبنــاء القريــة ومــا حولهــا مــن قــرى ونجــوع، فوضــع 

ــاط«،  ــة  خي ــا »لرفق ــل تبعً ــام بالفع ــت أيت ــاك بي ــدًا أنَّ هن ــا مؤك »غاصــب« كأســه جانبً

ــق  ــي آخــر ويغل ــد أنْ يب ــه يري ــة، لكن ــدًا عــى علمــه بهــذه المعلوم ــاك« مؤك فابتســم »ب

التابــع »لرفقــة« إلى الأبــد أو عــى الأقــل يجعــه بــا عمــل حــي يغلــق مــن تلقــاء نفســه. 

ــاذا هــذا؟  فتحــر »غاصــب« مــن هــذا الطلــب الغريــب ســائلً لم

ــالية تبشــرية  ــال إرس ــوم بإرس ــغ وتق ــك المبال ــع كل ت ــه لم تدف ــاك« إنَّ طائفت شرح له »ب

هــو عــى رأســها لبنــاء قواعدهــا هنــا في مــر مبــرًا بالله لــي في النهايــة تكــون كنائســه 

ــدون بالآلاف. فتجــاذب  ــاد يع ــل الب ــات بيمنا أه ــا المئ ــدد أفراده ــدى ع ــة ولا يتع خاوي

ــة لم تتعــد  ــو طائف ــأنَّ هــذا شيء طبيعــي فه ــودي ب ــث ال معــه »غاصــب« أطــراف الحدي

عمرهــا بضــع �ســنوات في مــر و الآخــرون كــا يســميهم أهــل البــد أتــوا ليجــدوا الإيمــان 

ــد مــن النفــوس إلى  ــد مــن الصــر و الوقــت لجــذب العدي ــد لذا لا ب ــنٍ بعي ــذ زم ــائم من ق
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طائفتــه الــي لازالــت تعُْتَــرَْ جديــدة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــري انتشــار العديــد مــن 

ــا وأوروبا أيضًــا في تــك الفــرة حــي أنهــا تعــدت  ــة مــن أمري ــيحية الآتي الطوائــف الم�س

ــع  ــار السري ــن الانتش ــف م ــذا يضع ــر وه ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة ع ــن طائف العشري

ــذاب النفــوس . ــه واجت لطائفت

ظهــر عــى وجــه »بــاك« التفهــم الشــديد لمنطــق »غاصــب«، لكنــه يســعى بــل الطــرق 

ــلونه  ــا يرس ــث و أنَّ م َّــه لا يعب ــة أن ــادات الخارجي ــر إلى القي ــه ليظه ــداد طائفت ــزيادة أع ل

ــزيادة  ــة وال ــال الخيري ــراط في الأع ــي الانخ ــن الداع ــاءً؛ لذا م ــب هب ــوال لا يذه ــن أم م

منهــا لجــذب جميــع أهــإلى الكفــر الم�ســيحيين. فابتســم »غاصــب« معلــاً بــذلك مســاعدته 

ــك  ــل ت ــديم في مث ــدة »فغاصــب« ق ــدو متعم ــي تب ــم ال ــق محلاته ــن حرائ ــن م للمتضرري

َّــه مــن دفــع لرجــالة الجبــل لسرقــة  الأعــال التخريبيــة وله باع طويــل بهــا وهــو لا ينــي أن

ــات  ــق المح ــو وراء حري ــا إذا كان ه ــن م ــاك« ع ــأل »ب ــرأ و س ــب؛ لذا تج ــل الذه مح

ــاود ســؤاله  ــا »غاصــب« كل شــئ ليع ــم به ــاً ليفه ــراء صامتً ليبتســم الأخــر ابتســامة صف

مجــددًا عــن كينونــة مدبــر الحــادث. فــم يــرح له »بــاك« بــل ظــل عــى تــك الابتســامة 

الخبيثــة طالبًــا منــه عــدم ســؤاله مثــل تــك الأ�ســئلة الشــخصية الــي تعُْتَــرَْ خطــوط حمــراء 

ــا �سياســة خاصــة  ــوال لأنه ــن الأح ــال م ــأي ح ــا »غاصــب« ب ــة لا يجــب أنْ يعبره رفيع

وبالطبيعــة فهــو لم يســأله عــا يريــدة مــن »الســنباطي«، و لكــن مــا عليــه تنفيــذه الآن هــو 

مســاعدته في نــر تعإلىــم طائفتــه وجــذب أكــر عــدد مــن النــاس إلىهــا فمــا مــن »غاصــب« 

َّــه لم يعــده بــيء محــدد فهــو ليــس له في تــك القصــة بالمــرة لأنــه لا يتذكــر مــي آخــر  إلا أن

ــط  ــود فق ــو أن يســاعد بالمجه ــه ه ــده ب ــا وع ــا إلى الكنيســة، ولكــن كل م ــرة دخــل فيه م

ــي يســاعدة في تدمــر بيــت  ــة ل ــيجد طريق َّــه �س ــدًا إياه أن ــادل المصــالح المشــركة واع وتب

الأيتــام الموجــود بالكفــر وهــذا مــا جــاء »لغاصــب« عــى طبــق مــن ذهــب فهــو بــذلك 

�ســيفعل مــا ينكــد عــى »رفقــة« حياتهــا.
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-	 حياتها هتبقي أمانة في إيدك يا سنباطي أنت فاهم دة كويس .

-	 ِّديلك أخت صغيرة لي ومش عايزاك تكسر بنفسها وتزعلها،  يا سنباطي أنا ب

رئيفة شافت أيام مش كويسة كتير وعايزاها تكون معاك مبسوطة على طول، إوعى 

تزعلها.

أومأ »السنباطي« برأسه بعلامة الإيجاب صامتاً لتكمل »رفقة« سرد وصاياها.

-	 وبالن�سبة لقمر أنتَ هتبقى في مقام أبوها، لازم تكون حنين عليها دايماً وتخاف 

عليها ولازم تكمل تعليمها.

أومأ »السنباطي« برأسه بالإيجاب لتكمل »رفقة«:

-	 وبالن�سبة للشغل أنتَ هتمسك مكان أخوك الله يرحمه، هتدير العزبة بتاعتنا 

وتخلي بالك متجيش جنب عزبة غاصب مش عايزين مشاكل، ولو احتجت حاجة روح 

للأ�ستاذ مراد أو تعال على طول.

أومــأ »الســنباطي« برأســه بعلامــة الإيجــاب لتســأله »رفقــة« آخــر ســؤال مــا إذا كان لدىــه 

أي ا�ستفســار فنفــى وجــود أي شيء بنيتــهِ طالبًــا الاســتئذان خارجًــا تاركً »رئيفــة« معهــا، 

آخــذًا طريقــه إلى مــولانا »الجنبلاطــي« مشــعلً �ســيجارة لاعنـًـا أبــو وأم اليــوم الذي وافــق 

فيــه عــى الموافقــة بالعمــل لدى تــك الأفعــى المدعــوة »رفقــة« الــي تتحــم فيــه كالطفــل 

o b e i k a n d l . c o  m



-228-

الصغــر آمــرة ناهيــة مــن أجــل تــك »الرئيفــة » داعيــة إياهــا بأختهــا الصغــرة ليتمــي أنْ 

يحترقــا الاثنــان في الجحــم لاعنـًـا عائــة »خيــاط« الــي ت�ســببت في فقــدان أخيــه مــع البيــه.

-	 بيه، غاصب بيه يا ولد.

نظــر المأمــور إلى »غاصــب« متنــاولً كأس الخمــر الخــاص بــه متجرعـًـا منــه، ســائلً 

قائــاً: »غاصــب« 

-	 يعني مقولتليش عن حكاية البهوية دي، أُفاجئ بالإخطار من السرايا الملكية 

النهاردة الصبح بي�ستعلموا عن سعادتك لمنحك البهوية.

َّعَ إلىه »غاصب« مبتهجًا بنفسه متجولً ببهو قصره قائلً: تطََل

-	 وطبعًا كتبت فِّ شعر مش كدة.

ابتسم المأمور قائلً بسخرية:

-	 طبعًا وغنيوة كمان .

جلــس »غاصــب« قبالتــه ماســاً كأســه بكلتــا يديــه ليديــره بــن كفيــه مذيبًــا الثلــج قائــاً 

في هــدوء شــديد:

-	 أيه مش مبسوط ولا أيه؟

وضع المأمور كأسه على المنضدة التي أمامه مشعلً �سيجارة منفثاً دخانها قائلً:

-	 دة أنا هاموت من الانبساط وأخيًرا هنقولك يا غاصب بيه وعمومًا أنا متأكد 

إنك مش ممكن هتنسي اللي وقفوا جنبك ودعموك وساعدوك طول ال�سنين اللي فاتت .

تمعن »غاصب« بحذر شديد غالقاً حدقة عينه نوعاً ما قائلً:

-	 مش فاهم يعني أيه؟

ظهرت على وجه المأمور ابتسامة صفراء خبيثة قائلً:

-	 لا فاهم كويس يا غاصب بيه، أنا صاحبك وحبيبك ولازم تأخذني معاك لفوق.

-	 ولو مش عايز .

ارتشف المأمور من كأسه جرعة من الخمر قائلً:
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-	 أنت حر يا غاصب بيه، بس فكري الركيب ميتسابش بالسهولة دي.

ابتسم »غاصب« قائلً:

-	 مع إن أنت كل حاجة بتأخذ قدامها مقابل، أنا هيبقي المقابل بتاعي أيه لما 

أخدك لفوق .

اعتدل المأمور في مجلسه ناظرًا إلى »غاصب« بقوة قائلً:

-	 مش مهم يكون فيه مقابل، أنت نسيت إني أنا اللي قفلتلك ملف قضية قتل 

ابن عمك مع إن المسدس التسعة مللي ماركة سميث معروف بتاع مين.

انتصب »غاصب« من مجلسه مبتلعًا ريقه بصعوبه قائلً:

-	 وأخدت فدانين أرض، عايز أيه تاني؟

-	 عمرك يا غاصب بيه، أنا وأنت واحد إوعى تنسى دي، طول ما أنا عايش 

على وش الدنيا أنت عايش بحسي.

ــذا  ــى ه ــوم ع ــبه للهج ــة ليســت هي المنا�س ــدو أنَّ اللي ــن فيب رأى »غاصــب« أن يداه

ــة: ــا الدعاب ــول مصطنعً ــه ليق ــوده في حيات ــن وج ــلَّ م ــب الذي م الثعل

-	 أنت الواحد ميعرفش يهزر معاك يا أخي .

أخََرَجَ«غاصــب« محفظتــه الجلدىــة مــن جيــب بــزة بدلتــه مخرجًــا منهــا نقــودًا كثــرةً معطيًــا 

إياهــا إلى المأمــور قائــاً:

-	 دي حلاوة جواب البهوية، ويوم ما أحلف اليمين قدام جلالته ليك عندي 

هدية تانية.

-	 أخذ »فكري« النقود محصًيا إياها وعلى وجهه ابتسامة عريضة ليضعها في جيبه 

قائلً:

-	 هدية مقبولة.

ابتســم »غاصــب« بخبــث م�ســتغلً وجــود المأمــور طالبًــا منــه طلبًــا ب�ســيطًا ألا وهــو أن 

ــة عنــه والاتفــاق معهــم عــى تنفيــذ عمليــة بيــت الأيتــام  يذهــب إلى رجــال الجبــل بالنياب
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فأغلــق »فكــري« حاجبيــه متســائلً عــن تــك المهمــة الــي لهــا علاقــة ببيــت أيتــام ومــا 

علاقــة أهــل الجبــل الأوباش ببيــت الأيتــام؟ فبــدأ »غاصــب« يــرح »لفكــري الركيــب« 

الذي مــا أنْ أنهــ�ي خطتــه حــي لمعــت أ�ســنان  »فكــري« الــي ظهــرت نتيجــة الابتســامة 

الخبيثــة طالبًــا معونــة ماليــة قبــل أي شيء فمثــل تــك النوعيــة مــن المهــات الصعبــة تحتــاج 

إلى إعــداد وتكاليــف باهظــة ليتفهــم »غاصــب« مطلبــه عارفـًـا منطــق »فكــري« تمامًــا؛ فهــو 

عــر �ســنين الآن وكل منهــا يفهــم الآخــر جيــدًا ولــل طلــب ثمنــه ولا يوجــد م�ســتحيل 

أمــام رونــق ولمعــان الجنيــه المــري الذي غلــب جنيــه المــك جــورج فارقًــا عنــه ببضعــة 

ــا  ــا الدرج مخرجً ــه فاتًح ــا إلى مكتب ــن مجلســه متجهً ــض »غاصــب« م ــه. نه ــروش في ثمن ق

ظــرف يــاد ينفجــر مــن ضخامتــه مــيء بــورق البكنــوت الذي مــا أنْ رآه »فكــري« حــي 

ســال لعابــه واعــدًا »غاصــب« بتنفيــذ المهمــة في أقــرب فرصــة ممكنــة م�ســتأذنً مغــادرًا قــر 

الــر، قــر »غاصــب« بيــه.

-	 بيه، مرة واzحدة، غاصب أخذ البهوية، يا ترى الأيام الجاية مخبية أيه تاني.

توقفــت »رفقــة« متفكــرة بحجــرة مكتبهــا بــدار الأيتــام حيــث جلــس أمامهــا »مــراد« 

ــة  ــدة المتعلق ــال الجدي ــر لمناقشــة الأع ــدة« في اجمتاع مصغ ــة« و«مفي ــة« و«شريف و«تحي

بخصــوص المدرســة، حيــث بــدأ العــام الدراسي الجديــد والتحقــت »قمــر« و«مــاري« بهــا؛ 

لذا تفرغــت »رفقــة« للعنايــة بــل مــا تتطلبــه وليــس هــذا بجديــد عليهــا، فــل بدايــة �ســنة 

درا�ســية تفعــل مثــل هــذا وأكــر للعنايــة بالمدرســة لتــافي أي خلــل يمكــن أنْ يــؤدي إلى 

تعطــل الدراســة. وبيمنا هم يناقشــون جــدول الأعــال دخلــت عليهــم »تحيــه« بخــر حصــول 

»غاصــب« عــى البهويــة ليصبــح »غاصــب بيــه« وبعــض مــن رجــال القريــة وعــى رأســهم 

العمــدة ذهبــوا ليقدمــوا له التهــاني الحــارة. أنهــت »رفقــة« الاجمتاع مختليــة بنفســها مفكــرة 

فميا يمكــن أنْ يحــدث بعــد أنْ حصــل »غاصــب« عــى البهويــة ودارت في عقليتهــا أ�ســئلة 

ــة  ــرايا الملكي ــي تصــل إلى ال ــات ال ــك العلاق ــن أتي«غاصــب« بت ــن أي ــا م ــرة أوله كث

ليحصــل عــى البهويــة؟ علمًــا بــأنَّ سجــه ليــس نظيفًــا فهــو صاحــب أخطــاء ش�ــبابية كثــرة 

ــر شــهر  ــم يكــن يم ــنٍ، ف ــذ زم ــان هــك من ــولا عمــه »دوس« ل ــه ول ــك ب كادت أنْ تفت

كــا روي لهــا »منــر« إلا وكان يــأتي بــه عمــه بعــد وفــاة والده مــن براثــن قســم البوليــس 
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بمــر أومــن نقطــة القريــة أو القــري والنجــوع الــي حولهــا وقــد حــررت فيــه محــاضر كثــرة 

متنوعــة لتصنــع له سجــل مشــاغب يقــف بينــه وبــن البهويــة حائــاً. إذن كيــف مــر مــن كل 

تــك العوائــق؟ لترتكــن »رفقــة« في النهايــة أنَّ النقــود تصنــع المعجــزات وتصنــع البهــوات، 

لكــن يبقــي الســؤال الأهم ألا وهــو مــن صنــع له تــك المعجــزة الجبــارة؟ ظــل هــذا اللغــز 

ــا وحــال القريــة كــا هــو لا جديــد بمــن فيهــم العمــدة الذي نــي »منــر« بيــه وأبيــه »  قائمً

دوس« باشــا ليجــري عــى »غاصــب« بيــه مهنئـًـا إياه وليــس ببعيــد أنْ ينصبــه كبــرًا لعائــة 

»خيــاط« بعــد الآن. قطــع حبــل أفــار »رفقــة » دخــول »مــراد« عليهــا مكتبهــا بعــد أنْ 

طــرق أولً لتســمح له بالدخــول. وقــف أمامهــا مرتكــزًا عــى عــازه لتطلــب »رفقــة« منــه 

أن يســريح فجلــس وهــو ينظــر إليهــا بتمعــن قائــاً:

-	 أنا عارف أنت بتفكري في أيه، إزاي غاصب بقي بيه مش كدة؟ وأيه هيبقي 

شكل الأيام الجاية؟

أومأت »رفقة« برأسها بالإيجاب وعلى وجهها ابتسامة حزينة قائلة:

-	 قبل البهوية كان وحش، هيبقي بعد البهوية شكله أيه، والله أنتَ ولا الأخ يا 

مراد، أنتَ اللي مهون علّي عيش�تي.

-	 إحنا مش عشرة أيام، إحنا إخوات بقالنا �سنين ومن قبل ما تتجوزي منير 

الله يرحمه، اسمعي يا رفقة.

وبــدأ »مــراد« يطمــن »رفقــة« بــأنَّ الله لــن يســمح لهــا بالــر أكــر مــن هــذا فهــو يعــم 

أنهــا قــد تــأذت مــن »غاصــب« كثــرًا ومــن أمــه أيضًــا، ولــولا عنايــة الله بهــا وابنتهــا وأمهــا 

العجــوز المســكينة لــان »غاصــب« فتــك بهــم منــذ زمــن بعيــد، ولكنــه يعــم أخــاه جيــدًا 

َّــه مــن النوعيــة الأنانيــة الــي تحــب أن تأخــذ كل شيء لنفســها غــر تاركــة شيء لأحــد؛  أن

لذا فهــو يــرجح أن »غاصــب« لــن يــزوج أبــدًا بســبب حبــه لنفســه الشــديد وأنَّ كل مــا 

ــا لمــا  يطمــح إليــه أنْ يكــر شــوكة عائــة »دوس« لمــا فعــه جــده »خيــاط« بأبيــه انتقامً

زرعــه أبينــا بداخــه طيــة طفولتــه وروتــه أمنــا بدمــوع الــر طيــة ال�ســنوات الســابقة،  

ــوله إلى  ــط وبوص ــا فق ــى تصــل إلى أهدافه ــر ح ــزرع ال ــة ت ــة غريب لذا فغاصــب تركيب
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ــو  ــدأت تخب ــه ب ــد انتهــت وأحلام ــه ق ــرًا مــن خطــط أخي ــدرًا كب ــو يظــن أنَّ ق ــة فه البهوي

ويمكــن أن ينــى »رفقــة » وابنتهــا إلى الأبــد لذا لا داعــي لقلقهــا الدائم، واعــدًا إياهــا أنــه 

ــر  ــم الق ــة تق�س ــن قضي ــازل ع ــى »غاصــب« في أنْ يتن ــط ع ــيبذل كل جهــده للضغ س

ليكتفــي بمــا في يــدة. فتمنــت »رفقــة« أنْ يحــدث مــا ذكــره الآن وأنْ لا يمتادى »غاصــب« 

أكــر مــن هــذا.

-	 هذا لا يرضي الله ورسوله يا إخوة المؤمنين .

تطلــع الجميــع إلى »الجنبلاطــي« الذي هتــف بجملتــه تــك بالجامــع وســط زملائــه وأعوانــه 

مكمــاً حديثــه :

-	 كيف نسمح لأن يكون في وسط قريتنا كفرة وزنادقة بأرض إلاسلام.

ســأله أحــد الذيــن بالجامــع ولكنــه لا يمَُــتّ للجماعــةِ بِصِــةٍ ســائلً يقصــد بمــن أهــل القريــة 

والزنادقــة ؟

نظر إلىه »الجنبلاطي« وعيناه بها غضب عنيف وشراهة غير متناهية قائلً:

-	 من هم ليسوا بإهل لإسلام.

لم يعره الرجل اهتمامًا ومضي في سبيله خارجًا من الجامع بعد أن صلى صلاة العشاء.

وصــل إلى مســامع الش�ــيخ »لقــان« هــذا اللغــو الفــارغ فقطــع حديثـًـا جانبيـًـا مــع أحــد أهــالي 

القريــة بأحــد أركان الجامــع ذاهبًــا إلى حيــث يجلــس »الجنبلاطــي« وأعوانــه قائــاً بصــوت 

قــوي جهــوري:

-	 اسمع يا ابني.

حــدق جميــع الجالســن مــن أعــوان »الجنبلاطــي« بالش�ــيخ لنعتــه مــولاهم بابنــه ومــع أنــه 

وا عــن  أكــر �ســناً وأعــى مقامًــا وشــأنً وعلمًــا فقــد عــز عليهــم أنْ ينــادي هكــذا، فكــرَّ

أنيابهــم مزمجريــن مهمهمــن ممــا لفــت انتبــاه كل مــن بالجامــع وجعــل الش�ــيخ يتوقــف لبرهــة 

ــه إلى »الجنبلاطــي«  ــا حديث ــا يقــدرون عــى فعــه ثم أكمــل موجًِ ــرى م ــث ل عــن الحدي

جــاذبً انتباهــه:
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أنــت يا جنبلاطــي يا ابــي، عيــب الــلام الــي أنــت بتقــوله ده، مفيــش حــد كافــر 

ــرآن أو أتكلــم في  ــرأ في الق ــك واق ــتغفر رب ــا في أرض الإســام، ا�س ــق وســطنا هن وزندي

أي شيء مفيــد.

التهبــت عينــا »الجنبلاطــي« مــن الغيــظ الشــديد وقــد انغلقــت حواجبــه ناظــرًا بغضــب 

ــاً: ــيخ قائ عــارم إلى الش�

-	 لولا أنك ش�يخ الجامع الفاضل لكان لي معك تصرف آخر وما لدى �سيفيدك 

بإذن الله فأنت مغيب وغير عالم بالطريق الصحيح لهداية قومنا.

قاطعه الش�يخ قائلً:

-	 يكفي هذا اليوم يا جنبلاطي، يبدو أنك تعَِبٌ، خُذْ أعوانكَ وتفضل، ارحل.

انتصب أحد أعوان »الجنبلاطي« قائلً بحدة شديدة:

-	 دة بيت من بيوت الله وليس من حقك أو حق أي أحد أن يطردنا منه.

احتــد الش�ــيخ عليــه وصوتــه لم يعــلُ قــط محافظًــا عــى نــرة صوتــه واتزانــه داخــل الجامــع 

مــع أنَّ الــلام قــد وصــل إلى ذروتــه العصبيــة قائــاً:

-	 لا يعلو صوتك في بيت الله يا مؤمن، و بيت الله ساحة للصلاة وليس ساحة 

عراك وشحن ضد أهالي القرية وأنا الش�يخ هنا، متي رأيت أنَّ الجالسين في بيت الله قد 

خالفوا الآداب فعلي آن أنبههم وإن لم يرتدعوا يغادرون فورًا فبيت الله له قدسيته ولا أيه 

يا إخوة.

وافــق جميــع مــن بالجامــع مــن أهــل القريــة مؤيديــن للش�ــيخ لينتصــب »الجنبلاطــي« آخــذًا 

أعوانــه مغــادرًا الجامــع عالمـًـا أنَّ الوقــت لم يحــن بعــد لمــا يفكــر بــه فــازال الش�ــيخ م�ســيطرًا 

عــى عقــول أغلــب أهــل القريــة لذا ليــس مــن الجيــد الدعــوة الآن إلى فكــرهم عــن طريــق 

ــا  ــع مدافعً ــه الذي انتصــب بالجام ــه بيمنا توجــه أحــد أعوان ــل شيء وقت ــع وليكــن ل الجام

عنــه ســائلً إياه ألم يحــن الموعــد لتأديــب كل هــؤلاء الذيــن لا يؤمنــون بمبادئنــا وجماعتنــا؟ 

فأجابــه »الجنبلاطــي« بــأنَّ النــر مــن عنــد الله قريــب وعندةهــا لــن يمنعهــم شيء مــن 

تنفيــذ مخططاتهــم في القضــاء عــى الكفــرة والزنادقــة وأعــداء الله .
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جلــس الش�ــيخ »لقــان« بأحــد أركان الجامــع بعــد أنْ غــادر الجميــع مفكــرًا فميا يحــدث مــن 

ــة  ــالي القري ــوس أه ــن نف ــت ب ــي دخل ــة ال ــار المضل ــت والأف ــي والتعن حــوله وروح الغ

وهي لا تمــت للدىــن الحنيــف بصــة محاولــن إلصاقهــا بالدىــن متذكــرًا قــول ابــن ســيناء القائــل 

»بلينــا بقــوم يظنــوا أنَّ الله لم يهــدِ ســواهم« وهــذا هــو مــا يحــدث الآن عــى أرض الواقــع.

ســار الش�ــيخ في طريــق عودتــه إلى داره محــاولً تلمــس م�ســتقبل القريــة في وجــود مثــل 

ــام دار الكاهــن  ــا أم ــة حــي وجــد نفســه واقفً ــة المرعب ــار الغريب ــوم ذوي الأف هــؤلاء الق

ــدة الصــر  ــد عن ــه يج ــه لع ــه في محنت ــه وزمي ــإشراك صديق ــراره ب ــذ ق ــوس« فأخ »أغابي

ثَ فيــه الش�ــيخ عــن كل مــا يجيــش داخــل صــدره  ــدَّ والســلوان. لم يمــض وقــت حــي تََ

مفضفضًــا بــه إلى الكاهــن وأمامهــا أكــواب الشــاي الســاخنة الــي لا تقــل سخونــة عــن مــا 

ــمع في  ــدة عــى خــدة ي�س ــيخ لينهــ�ي حديثــه ناظــرًا إلى صديقــه الواضــع ي ــه الش� يشــعر ب

ــيئة أدت إلى  ــرات س ــن تغ ــرة المؤخــرة م ــدة في الف ــالي الب ــا أصــاب أه أسي وأســف لم

التفــكك والتخبــط بــن أناس يريــدون فــرض أفــارهم باسم الدىــن، وهــو مــا يعــاني منــه 

شخصيًــا وســط الم�ســيحيين أبنائــه لذا عندمــا بــدأ بالــلام الحزيــن لم يتغــر الحــال كثــرًا عــا 

سرده الش�ــيخ ليقفــا هــا الاثنــان أمــام تيــار معاكــس قــوي يمكــن أن يهــدَّ الجبــال، ليصــاب 

الش�ــيخ بصاعقــة الحقيقــة الــي يواجههــا الكاهــن أيضًــا متجرعـًـا مــن كئــوس مــرارة الجماعــات 

التبشــرية و«بــاك« وأنصــاره مــع أهــل القريــة باسم الدىــن أيضًــا. والشــعب غلبــان ليــس 

ــل وفي  ــة ب ــروا في القري ــد ك ــم ق ــاك« و طوائفه ــال »ب ــزن أن امث ــا يح ــة و م ــدة حي بي

مــر كلهــا يبثــون سمومهــم في صــدور الم�ســيحيين ناشريــن تعاليمهــم الخاطئــة عــن الم�ســيحية 

ماســكين بســاح الاحتياجــات مــا بــن ماديــة ومعنويــة. وأهــل القريــة لا يحتاجــون ســوى 

ــي  ــن عــن الكنيســة الأم ال ــباع متطلباتهــم ليهرعــوا إليهــم مرتمــن في أحضانهــم مبتعدي إش�

لا حــول لهــا و لا قــوة. أمــا الحكومــة فهــ�ي تشــجع و تبــارك مثــل تــك الأعــال الخيريــة في 

مظهرهــا أمــا في داخلهــا فهــ�ي دود لا يمــوت ونار لا تطفــئ مــا أن تمســك بعقــل إلانســان 

ــرب  ــم هم أق ــبق خطــأ وضــال وأنَّ ــا يفعــه فميا �س ــأنَّ كل م ــبعة إياه ب ــه مش� حــي تنهي

ــم حــاة إلايمــان الصحيــح، وأنَّ الايمــان  الطــرق إلى الجنــة الخــالدة والســعادة الأبديــة وأنَّ

قبلهــم كان هــراء في بــادٍ صَــدَرَتْ الدىــن الم�ســيحي إلى كل بــاد العــالم يومًــا مــا. وهكــذا 
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ــة  ــي آخــر شــتت شمــل العائ ــا بمع ــارق ابنته ــه والأم تف ــى أبي ــب ع ــن ينقل ــت الاب جعل

الم�ســيحية فمــن اعتنــق مذهبهــم لا يســمح له بتركــه بــأي حــال مــن الأحــوال وإلا خــر كل 

شيء ســاعدوه بــه ليبقــى رهينــة معتقداتهــم الســيئة تاركً الفكــر الم�ســيحي القــويم. والخــر 

كل الخــر إلى �سياســة الاحتــال الإنجلــزي الــي تبــارك مثــل تــك الأعــال مؤيــدة إياهــا 

لنــر الدىــن الم�ســيحي، وهم في الأســاس يخربونــه ولا عــزاء للم�ســيحيين البســطاء الذيــن 

لا يعرفــون شــيئاً في هــذه الدنيــا ســوى إش�ــباع متطلباتهــم وكفــي،  فمــا هــو الحــال الآن يا 

ش�ــيخ »لقــان«؟

ــا واجــدًا هم صديقــه لا »يتــم«  ــا عــى كفً ــيخ كــوب الشــاي خاصتــه ضــاربً كفً أفــرغ الش�

َّــه عندمــا جــاء لعبــد المعــن ليعينــه وجــده هــو مــن يحتــاج المعونــة  مثــل همــه بالضبــط، وأن

فالحــال مــن بعضــه ومــا أصــاب ذلك أصــاب تــك. فــرأي أن يصــدر الأمــر إلى بهــوات 

وبشــوات البــد لربمــا وجــد لدىهــم رأي آخــر فميا يحــدث. فــم يجــد مــن صديقــه ســوى 

ابتســامة هادئــة حزينــة تــم عــن خيبــة الواقــع الألــم الذي يعيشــونه الآن فأغلــب البهــوات 

والبشــوات انقســموا إلى فريقــن في ذلك الموضــوع فميا يخــص الم�ســيحيين؛ فمنهــم فريــق اتبــع 

مذهــب تــك الطوائــف الجديــدة لتوفيرهــا له خدمــات جليــة وأعــال �سيا�ســية أو تجاريــة 

أو مــا شــابه لتصــب في مصلحتــه الشــخصية البحتــه وعــى رأس كل ذلك الحمايــة، حــم 

الحمايــة الغريــب ناســن أن الحــامي هــو الله، وفريــق آخــر ارتــأى أن لا يمــد يــده لهــم مكتفيـًـا 

ــة  ــوة نفــوذ علاقاتهــم بالاحتــال الإنجلــزي والــرايا الملكي ــاد عنهــم لق بالمشــاهدة والابتع

َّــه هم وانــزاح مــن  ــا أن وبقائــه عــى عقيدتــه الأصليــة تاركً لهــم حــل مشــاكل البســطاء راكنً

عــى كاهــه فالفقــراء والبســطاء الذيــن كانــوا يرهقونــه طيــة المــدة الســابقة بطلباتهــم الكثــرة 

قــد ذهبــوا إلى ســبيل آخــر يوفــر لهــم كل تــك المســاعدات والاحتياجــات ولا مانــع عنــده 

مــن اعتناقهــم عقائــد أخــرى طالمــا تحــت نــر الم�ســيحية في النهايــة وهــذا مــا وصلــت إليــه 

مــع البشــوات والبهــوات في تــك المســألة. لا يوجــد الآن ســوى الله نلجــأ إليــه ليرفــع عنــا 

ذلك البــاء فظهــرت خيبــة الأمــل الشــديدة عــى وجــه الش�ــيخ لأن جــزءًا ممــا سرده الآن 

الكاهــن قــد مــر بــه عندمــا بــدأ في عــرض مشــلته عــى بعــض البهــوات الذيــن لم يــروا 

عيبًــا فميا يفعــل الإخــوان المســملون ناصحــن الش�ــيخ بالابتعــاد عــن المشــاكل؛ لأن هنــاك 
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علاقــات وطيــدة بــن تــك الجماعــة وســلطات الاحتــال ويعملــون بمباركتهــم والشــهادة لله 

هنــاك قــة قليــة هي مــن ا�ســمعت إلى الش�ــيخ مدركــه حجــم تــك المأســاة الــي إذا تفاقمــت 

وكــر أتباعهــم لا يــدرون إلى أيــن �ســيصل بهــم الأمــر بمعتقداتهــم الهامــة تــك، ولكــن مــا 

ــو بشــخصه  ــى الله في أنْ يتصــدي ه ــدًا ع ــت معتم ــيخ الصم ــر الش� ــة لذا آث ــد حي بالي

لهــم ولأفــارهم محــاولً إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه ليــرحم كل مــن الكاهــن والش�ــيخ عــى أيام 

انقضــت ولــن تعــود كان فيهــا الــل واحــد.

-	 واحد زائد واحد يبقي اتنين يا إخوة والحق لا يتجزأ يا حماة الإسلام.

التهبــت صــدور الحاضريــن لهــذا الــلام الشــديد اللهجــة المؤثــر عــى النفــوس الخــارج مــن 

فم مــولانا »الجنبلاطــي« موجًهــا إلى المئــات مــن أتباعــه وأنصــاره الحاضريــن أمامــه بأحــد 

ــك الأعــداد فبالأمــس القريــب  ــل ت ــي تســع مث ــة عــن الأعــن ال ــن المهجــورة المخفي الأماك

كانــوا عــرات يتجمعــون داخــل أي مــزل، ولكــن مــا أنْ أصبحــوا مئــات اختلــف الوضــع 

ليتجمعــون في أماكــن واســعة كبــرة تســع تــك الأعداد لســاع أحاديث مــولانا »الجنبلاطي« 

الناريــة الملهبــة للافئــدة والعقــول م�ســيطرة كالســحر عــى البســطاء وضعــاف النفــوذ ليســأله 

شخــصٌ مــن الفلاحــن قائــاً:

-	 طب ونعمل أيه يا مولانا علشان نحمي الإسلام.

أمســك »الجنبلاطــي« ذقنــه لثــوانٍ معــدودة ناظــرًا بعينيــه الــي تــاد تخــرج مــن محاجرهــا 

مرهبًــا الجالســن أمامــه ليــرك ذقنــه قائــاً بصــوت جهــوري قائــل :

-	 يجب أنْ لا يكون هناك مكانٌ بيننا للكفرة ولا يكون لهم سلطان على أبنائنا 

وإخوتنا.

نظــر الجميــع إليــه وهم لا يفهمــون شــيئاً ليســأله واحــدًا آخــر عــن مغــزى حديثــه فيجيــب 

َّــه لا يصــح أنْ يكــون في بــدٍ مســلمة مؤمنــة كمــر ولايــة لنصراني كافر على مســم  عليهــم أن

تقــي مؤمــن، يجــب أنْ يبتعــد المســلمون عــن العمــل لدى النصــارى؛ لأن أموالهــم حــرام 

ولا يجــوز للمســم التقــي الانتفــاع بهــا وعــى الحــاضر أن يبلــغ الغائــب بــذلك، بــل وينــر 

ــيجعلنا  ــه تــك التعالــم وعــى الــل اتباعهــا لأن هــذا هــو مــا �س وســط معارفــه وأصدقائ
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نطهــر أنف�ســنا مــن الحــرام مقيمــن الخلافــة الإســامية عــى أرض الكنانــة، مــر، تهللــت 

أســارير الحاضريــن مــن تــك التعالــم الطيبــة الــي �ســتعيد إحيــاء الخلافــة الإســامية مــن 

جديــد لذا وجــد »الجنبلاطــي« الوقــت منا�ســبًا لا�ســتكمال حديثــه عــن ملجــأ الأيتــام المقــام 

في البــدة تحــت رعايــة النصــارى الخــاص بتــك الداعــرة »رفقــة خيــاط«، فكيــف تتــولى 

زمــام التحــم بأبنــاء المســلمين الذيــن لدىنــا مخالطــةً بينهــم وبــن أبنــاء النصــارى، أي حــال 

�ســيخرج عليــه ذلك الطفــل المســم عندمــا يخــرج إلى العــالم بعــد أن يبلــغ و يش�ــتد عــودة 

ليصبــح رجــاً، �ســيدعو النــراني بأخيــه كــا علمــوهم داخــل دار الأيتــام، يا أخي المســم 

لا يوجــد لك أخٌ في هــذا العــالم ســوى أخيــك المســم فقــط أمــا النــراني فليــس أخًــا ... 

ليــس أخًــا...

أنهــ�ي حديثــه عــى أمــل اللقــاء قريبًــا وقــد نجــح في زرع بــذور الفتنــه بخصــوص دار الأيتــام 

كــا اتفــق مــع قرينــه »بــاك« لينفــذوا أول جــزء مــن مخططهــم الجهنمــي. تفــرق الإخــوة بعــد 

أن أخــذ كل منهــم نصيبــه الأ�ســبوعي مــن خــرات الجماعــة الربانيــة وأيضًــا الأوامــر المكلــف 

بهــا ليبــدأوا في تنفيذهــا فــوريً بــن أهــالي القريــة فــل شخــص ســائر الآن عــى أقدامــه 

عائــدًا إلى مــزله مــا هــو إلا قنبــة موقوتــة ســتنفجر قريبًــا في وجــه الجميــع مطيحــة بالأخــر 

واليابــس والله المعــن فالشــهادة لنــا والنــر لنــا والجنــة لنــا ولا يوجــد لســوانا شيء.

اختــي« الجنبلاطــي« بمســاعدة الأمــن »الســنباطي« وبعــض الأتبــاع بــدار »الجنبلاطــي« 

حــال  ي�ســتفسرعن  ومــولانا  يشربونهــا  الحــي  والحلبــة  الينســون  أكــواب  وأمامهــم 

»الســنباطي« بعــد زواجــه شــاعرًا بالاطمئنــان والســعادة. فتغــر لــون وجــه »الســنباطي 

ــة  ــة« النصراني ــان أو الســعادة وهــو يعمــل لدى المدعــوة »رفق ــه لا يشــعر بالأم ــرًا أن »ذاك

ومــا زاد الطــن بلــاً أن »قمــر« ابنــة أخيــه التحقــت بمدرســة النصــارى أيضًــا لتتعــم 

لغاتهــم وتنــى العربيــة لغــة القــرآن الكــريم فعــز عــى »الجنبلاطــي« أن يــرى حــال أخيــه 

هكــذا موا�ســيًا إياه آخــذًا بخاطــره مذكــرًا إياه بــأنَّ المبيحــات تبيــح المحظــورات وأن هــذه 

ــذون  ــا يأخ ــل عندم ــب العاج ــي القري ــة فف ــل الجماع ــرة أه ــوى لن ــورة ليســت س المحظ

الســاح مــن طــرف »بــاك« مقابــل خدماتهــم له ولأعوانــه لــن يعــودوا إلى تــك الأعــال 
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ــدًا إنْ  ــا ج ــوا أولادهم بمدارســهم. وقريبً ــوا لدى النصــارى أو يعلم ــن يعمل ــرة أخــرى، ول م

شــاء الله �ســتخرج« قمــر« مــن المدرســة لتلتحــق بكتــاب القريــة متعلمــة العربيــة الصحيحــة 

حافظــة لــلام القــرآن الكــريم عــن ظهــر قلــب فــا داعــي للقلــق، إنهــا مســالة وقــت، هدأ 

روع »الســنباطي« نوعًــا مــا لينتهــ�ي بــذلك جــزء مــن المخطــط الذي دبــره »الجنبلاطــي« 

و«بــاك« فــل منهــا يلعــب لمصلحتــه ومصلحــة جماعتــه، ولا مانــع مــن تبــادل المصــالح 

ــك أنَّ  ــى عــى »الجنبلاطــي« المحن ــم ولا يخف ــن للوصــول إلى أهدافه ــن الفريق ــة ب المصيري

قْ تسُــد وهــذا مــا يحققــه له بتجنيــد أبنائــه لتــك المهــات معطيًــا  �سياســة »بــاك« هي فـَـرِّ

ـه  َـّ تعليماتــه بعــدم العمــل لدى النصــارى والتنكيــل والتنديــد بــدار الأيتــام واعــدًا إياه أن

ــل قــوي يخــص أهــل  ــق جي ــاء المســلمين لخل ــام خــاص بأبن ــاء بيــت للأيت سيســاعده لبن

الجماعــة فقــط ومــا �ســيأتي �ســيكون ضربــة قاصمــة،  وهــو حريــق الكنيســة عندمــا يــأذن له 

»بــاك«. أمــا هــو شخصيًــا فهــو يتبــع أوامــر قيــادات الجماعــة في ال�ســيطرة عــى المســلمين 

لإحيــاء حــم الخلافــة الإســامية بش�ــى الطــرق حــي ولــو تحالفــوا مــع الش�ــيطان وهم الآن 

في بدايــة الطريــق ألا وهــو تجنيــد الشــعب المســكين التائــه في بحــور الجهــل والاحتيــاج 

ــديدة  ــة ش ــا بحرفي ــل معه ــوان التعام ــة الإخ ــد جماع ــة تجي ــلحة الفتاك ــك الأس ــر وت والفق

لتصنــع لهــا جيشًــا بــريً يتوجــه أيمنا شــاءت عامــاً تحــت ســطوتها وأمرهــا ولا مانــع مــن 

ــزم الأمــر لــردع الكفــرة والخارجــن عــن طاعتهــم . ــتخدام العنــف الشــديد إنْ ل ا�س
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-	 طاعتهم عمياء لكل اللي بيسمعوه، مفيش تفكير أبدًا عندهم ولا حلول 

وسطية.

ــيان  ــدي بيمنا هم جالســن يحت�س ــا« أفن ــه »مين ــه إلى صديق ــدي حديث وجــه »عمــرو« أفن

الشــاي بالمقهــ�ى والمعــم »الزعتــي« جالسًــا مدخنـًـا الشيشــة أمــام مكتبــه الخبش�ي الصغــر 

الممــز والأ�ســتاذ »القلعــاوي« يــرب القهــوة ومــا أنْ وضــع الفنجــان حــي قــال:

-	 َّه بيتبع جماعة  والله أنا لي واحد قريب كان في زيارة لي إمبارح واكتشف أن

الإخوان والصراحة قال كلام كويس في الأول وبعد كدة قلب الأسطوانه فجاة وبدأ العك.

وضع »مينا« كوب الشاي أمامه قائلً:

-	 َّه يستشير دكتور  خد عندك العك بتاعهم، ممنوع منعًا باتً على المسلم أن

م�سيحي لأن الدكاترة الم�سيحيين بتموت الرجالة المسلمين وبتجيب للنسوان عقم علشان 

تنه�ي على جيل المسلمين في مصر.

ابتســم جميــع الحاضريــن عــى تــك المزحــة الــي أكَّــد لهــم »مينــا »أفنــدي أنهــا حقيقــة سمعهــا 

مــن أحــد زملائــه بالعمــل بكوبانيــة الميــاه حيــث اتبــع ابنــه طريقهــم لينفــث المعــم دخــان 

الشيشــة الخــاص بــه قائــاً:

ح�سبـي الله و نعــم الوكيــل، هــو أيــه الــي حصــل في الدنيــا يا جماعــة، خــاص العقــول 

o b e i k a n d l . c o  m



-240-

كلهــا طــارت .

ــث خرجــوا إلى  ــد حي ــن بعي ــا م ــرج قادمً ــاح وهــرج وم ــى صــوت صي ــع ع ــض الجمي انتف

الطريــق لــروا مــا الحــدث الذي قلــب ســكون البــد في عــز الظهــر ليجــدوا منظــرًا غريبًــا 

جــدًا، وجــدوا »المربوطــة« تجــري وورائهــا أناسٌ تجــري مــن أهــل القريــة حيــث تم ملاحظة 

ــن ليــس لهــم  ــة الذي ــد مــن أهــل القري رجــال ملتحــن ومتوشــالح ونفــر مــن أتباعــه والعدي

ناقــة ولا جمــل، ولكــن مــا أنْ رأوا مــا يحــدث حــي انســاقوا وراء الحــدث وهم لا يفهمــون 

شيء ممــا يحــدث، ضرب »عمــرو أفنــدي« كفــاً عــى كــفٍ ممــا يحــدث والجميــع يبــدو عليهــم 

الوجــوم حيــث وضحــت صيحــات اللاهثــن ورائهــا قائلــن:

-	 جه يومك يا مربوطة يا ملعونة.

وآخر يهتف : 

-	 لا مكان للش�ياطين في قرية الطين.

و هي تزعق عليهم قائلة :

-	 يا ش�ياطين يا مجانين، أنتم الش�ياطين، مفيش فرق بينكم كلكم طين.

بــدأ الجميــع في ضربهــا بالطــوب الذي جمعــوه مــن الطريــق وهي تــرخ لاعنــة إياهم ومــن 

حــاول التجــرؤ والدفــاع عــن تــك ال�ســيدة تم التصــدي له وضربــه إنْ لــزم الأمــر لذا ابتعــد 

الكثــرون في وجــود ذلك الجمــع الغفــر ليصيــح أحــدهم: 

-	 لقد سبت رسول الله، وكلنا سمعنا هذا وجزاؤها الموت .

اندهش الجمع من تلك التهمة المستبعدة تمامًا لتصرخ »المربوطة« :

-	 أنتم تعرفوا ربنا يا كفرة.

قال »متوشالح« زاعقاً:

-	 أنا كمان سمعتها .

و هكــذا تم تلفيــق التهــم جزافًــا إليهــا مــا بــن ســاحرة وعاهــرة ومجدفــة ومســيئة حــى تم 

قذفهــا بالترعــة وبالصدفــة مــرت »رفقــة« بعربتهــا لــرى مــا حــدث فحاولــت الاســتنجاد بــأي 
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أحــد مــن أهــل القريــة، فــم تفلــح حــى غرقــت »المربوطــة« ليقــوم بعــض أهــالي القريــة 

بإخــراج جثتهــا تاركــن إياهــا عــى ضفــة الترعــة ذاهبــن كل منهــم إلى حــاله بيمنا توقــف 

أتبــاع الجماعــة صارخــن في وجــه »رفقــة«:

-	 يسقط النصارى الكفرة .

اقــرب »عمــرو« أفنــدي مــن »رفقــة« طالبًــا منهــا المغــادرة فــورًا لأن هــؤلاء القــوم ليــس 

لهــم أمــان ليصيــب »رفقــة« الذهــول الشــديد مــن كل مــا يحــدث، صعبــان عليهــا مــا حــدث 

»للمربوطــة« ناظــرة إلى »عمــرو أفنــدي« الذي ركــب معهــا العربــة قائــة له:

-	 هي البلد حصل فيها أيه، الناس اتسعرت ولا أيه .

وقفــت »رفقــة« أمــام المأمــور طالبــةً منــه الذهــاب ومعاينــة مــا حــدث وتطبيــق العــدالة 

و القبــض عــى الجنــاة ودفــن الجثــة. أشــعل »فكــري« �ســيجارة مدخنًــا إياهــا ناظــرًا إلى 

ــرار لتجــده يقــول  »رفقــة« بغــر اهمتام وهي تــاد تجــن مــن عــدم اتخــاذه أي فعــل أو ق

لهــا بــرود شــديد:

-	 اهدئي يا هانم، المربوطة دي مش بني آدم علشان تقلبي الدنيا عليها بالطريقة 

دي .

ا�ستغربت »رفقة« من منطق المأمور عديم الإحساس من وجهة نظرها لتهاجمه قائلة :

-	 ال البني آدم في نظرك يبقي شكله أيه؟ أُمَّ

ــن يعــي أحــدًا في  ــر ل ــأنَّ الأم ــة »ب ــا »رفق ــة مقنعً ــيجارته مشــعلً الثاني ــور �س ــ�ي المأم أنه

الســلطات؛ لأن مثــل نوعيــة تــك »المربوطــة« هم هوامــش المجتمــع وإذا أردنا تطبيــق 

العــدالة في تــك القضيــة فمــن هم الذيــن �ســنقبض عليهــم؟ إنَّ مــا حــدث هــو هيــاج جماعــي 

أمــام القانــون ذهبــت ضحيتــه �ســيدة مجنونــة، إذن مــن نعاقــب في تــك القضيــة، إن أقــي 

مــا يمكــن فعــه هــو ا�ســتصدار تــريح بدفــن الجثــة بمقابــر الصدقــة ونحمــد الله أنَّ القريــة 

قــد تخلصــت مــن كلبــة مــن كلاب العــر البائــد للســحر والدجــل .

لم تقتنــع »رفقــة« بــأي كلمــة قالهــا المأمــور الذي اعتبرتــه خارقًــا للقانــون وليــس حاميًــا له، 

ليبــدأ الشــك يــدب إلى عقلهــا أنَّ الجالــس عــى هــذا المكتــب ليــس ســوى أخــرق. لم تهــدأ 
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نفســيتها حــي وصلــت إلى مكتبهــا بــدار الأيتــام ليجلــس »عمــرو« أفنــدي أمامهــا محــاولً 

إخراجهــا مــن حالتهــا تــك قائــاً:

-	 انسي يا ست هانم، أخدت نصيبها.

لم تتفوه »رفقة« بكلمة واحدة بل ظلت ناظرة إليه ليكمل حديثه :

-	 شوية الناس دول معندهمش قلب ولا دين صدقيني، والإسلام بريء منهم 

ومن اللي عملوه وقالوه، متعكريش دمك يا هانم .

ــأن »طــه« الطفــل المعــاق اختفــى مــن الدار  دخلــت إحــدي العامــات بالدار صارخــة ب

تمامًــا فانزعجــت »رفقــة« جــدًا عالمــة أنَّ أيامَ ســامها قــد انتهــت وأيام الدمــار قادمــة فكيــف 

يخطــف طفــل مــن الدار ولم يجــدوا ســوى »طــه« المعــاق الجالــس عــى كــرسي متحــرك؟ 

ــرج  ــث خ ــن بالدار حي ــد العامل ــع أح ــض م ــه بالتري ــاء قيام ــه أثن َّــه تم اختطاف ــرف أن لتع

ثلاثــة رجــال ملثمــن ضاربــن العامــل عــى رأســه ليفقدونــه الوعــي ومــن ثم اختفــي »طــه« 

ــدت الأمــر إلى المديريــة الــي  ولا أحــد يعــم عنــه شــيئاً. أبلغــت »رفقــة« المأمــور بــل صعَّ

اهتمــت بالأمــر جــدًا بعــد تدخــل »ح�ســنين« بيــه و«أوطــة« بيــه لتكثيــف الجهــود لمعرفــة 

مــان الطفــل وتم تنش�ــيط الكــوادر الأمنيــة الــي أشــارت مبدئيًــا إلى تــورط رجــال الجبــل 

ــدار الأيتــام  ــن ب في ذلك الأمــر ومــن جانــب آخــر حشــد أنصــار الجماعــة أنفســهم منددي

َّــه لا ولايــة لنــراني عــى مســم قاذفــن  متجمعــن حولهــا هاتفــن بســقوط النصــارى وأن

الدار بالطــوب والحجــارة ممــا أثار رعــب الأطفــال بالداخــل والعاملــن حــي وصــل الأمــر 

ــا أنْ  ــة الدار، وم ــال لحماي ــوانم والرج ــن اله ــد م ــا العدي ــارعت ومعه ــي س ــة« ال إلى »رفق

وصلــوا حــي وجــدوا جــزءًا مــن الدار قــد احــرق وقــد قــام العاملــون بغلــق باب المبــى 

ــال إلى الخــارج  ــع الأطف ــه ليخرجــوا جمي ــتطع أنصــار الجماعــة اختراق مــن الداخــل. فــم ي�س

بالحديقــة الملحقــة بالدار حــي لا يصابــوا بالإختنــاق مــن جــراء الحريــق الذي شــب نتيجــة 

قــذف شــعلات ناريــة عــى المبــي، أصــاب »رفقــة« والهــوانم الهلــع ممــا رأوه محاولــن تهدئــة 

الأطفــال الذيــن تملكهــم الرعــب الشــديد مــن جــراء مــا شــاهدوه والحريــق فتــك أول مــرة 

مــن نوعهــا. لقــد انقلــب ســكون القريــة إلى ضجيــج عــالي جــدًا جــدًا.

o b e i k a n d l . c o  m



-243-

ا�ســتعانت »رفقــة« بجميــع مــن تعــرف لل�ســيطرة عــى الأمــر الخــارج عــن حــده. فدعــت 

ــة الســام«  ــس إدارة »جميع ــار أعضــاء مجل ــوس« وكب ــن« أغابي ــان« والكاه ــيخ »لق الش�

للأيتــام للوقــوف حيــال تــك الأمــور الهمجيــة الــي تحــدث و بعــد مباحثــات ومشــاورات 

ــتعانة بأهــل المشــورة والخــرة ومــن هم عــى درايــة بأهــل القريــة ليتوصــل  مكثفــة والا�س

ــن  ــال المســلمين ع ــو فصــل الأطف ــد ألا وه ــلٍ واح ــام إلا بح ــرأي الع ــة ال ــع إلى تهدئ الجمي

ــيطرة عــى  ــاة مختطفــي الطفــل وال�س ــا لحــن التوصــل إلى الجن ــيحيين مؤقتً ــال الم�س الأطف

النفــوس الهائجــة والوصــول إلى رأس الأفعــى المدبــرة الــي شحنــت تــك النفــوس ضــد دار 

الأيتــام الــي لهــا زمنـًـا في وســطهم حــي الآن. فلــا هــذا التعصــب الطائفــي الذي أصــاب 

القريــة فجــأة عــى حــن غفــة بيمنا رأت »رفقــة« أن يتــولي الش�ــيخ لقــان الإشراف عــى 

ــا  ــل. أم ــا كان يفع ــف مثل ــن إلاســامي الحني ــم الدي ــلمين وتعليمه ــال المس ــئوون الأطف ش�

الكاهــن »أغابيــوس« فيــرف عــى الأطفــال الم�ســيحيين، وليكــن معلومًــا لدى كل أهــل 

القريــة أنَّ هذيــن الرجلــن الجليلــن هــا حائــط الســد الذي ســيتصدى لمثــل هــذه النوعيــة 

مــن الهجــات إنْ حدثــت مــرة أخــرى آخذيــن عــى عاتقهــا توعيــة أهــل القريــة أن تــك 

الأعــال ليســت إلا للتخريــب والتدمــر والديــن بــريء منهــا ولا يمــت لهــا بصــة وأن جميــع 

الشرائــع الســاوية ســعت إلى فعــل الخــر بــدون تفرقــة وبالذات في أمــر تربيــة اليتــم. ليبــدأ 

الش�ــيخ »لقــان« خطبــة الجمعــة مــن فــوق منــره بحديــث الرســول الكــريم قائــاً:

»أنا وكافل إلىتيم كهاتين وأشار بأصبعيه ال�سبابة والوسطى«

ــوم الأحــد  ــبوعية ي ــه الأ�س ــوس« عظت ــهل الكاهــن »أغابي ــب الآخــر ا�س بيمنا عــى الجان

ــاً: ــ�ي قائ ــداس الإله بالق

-	 ال�سيد الم�سيح وصى على رعاية الأيتام والأرامل إذ قال أن هؤلاء إخواته 

الأصاغر.

ــى  ــض ع ــة بالقب ــت المديري ــول. قام ــف للعق ــيد وتنظي ــة وترش� ــدأت حمــة توعي وهكــذا ب

بعــض عنــاصر التخريــب والإجــرام الذيــن ثبــت مشــاركتهم في هــذا الجــرم بالتعــدي عــى 

الممتلــات الخاصــة وإشــاعة الفــوضي والتخريــب المتعمــد وحدثــت مفأجــاة غــر متوقعــة 
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ــا عــى باب دار الأيتــام ممســاً  »لرفقــة« حيــث وجــدت ذات يــوم »مســر بــاك« واقفً

ــة الأخــرى »متوشــالح« و  ــد وفي الناحي ــرسي متحــرك جدي ــس عــى ك ــد »طــه« الجال بي

بعــض مــن أهــل القريــة ورائهــم بالزغاريــد والطبــل.

ظهــر عــى ملامــح »بــاك« ابتســامة خبيثــة و«طــه« يشــر إلى »رفقــة« لتحتضنــه  بلهفــة 

بالغــة ومــا إلا دقائــق حــي جلــس »بــاك« أمــام مكتبهــا بالدار يحتــي الشــاي مبتســمًا 

قائــاً باللغــة العربيــة الركيكــة :

-	 طبعًا هتسأليني إزاي قدرت أوصل للطفل طه .

صفق »متوشالح« ببلاهة إلى �سيده فرحًا بما يقوله مرددًا:

-	 هللويا مجدًا، ليتمجد اسم الرب .

نظــرت »رفقــة« إلى كل منهــا لتوافقــه عــى حديثــه فهــ�ي تريــد أنْ تعــرف، فبــدأ »بــاك 

»يسترســل بأنــه عندمــا عــم بالأمــر شــغله كثــرًا وتــألم لمــا حــدث للطفــل الصغير المعــاق فهو 

لا ذنــب له في التخلــف المنتــر بــن أهــل القريــة، لمــا يذهــب ضحيــة للهمجيــة والرجعيــة 

ــم  ــف رح ــيحي شري ــانية. وكإنســان م�س ــن الإنس ــد ع ــدة كل البع ــي هي بعي ــة ال الفكري

أخــذ عــى عاتقــه أنْ يشــارك في البحــث عــن الطفــل المســكين واضعًــا نصــب عينيــه عمــل 

ــه إلانجلــز الذيــن يعرفــون  ــتعين بأصدقائ ــا لي�س ــيح شخصيً ــيد الم�س الرحمــة كــا وصــاه ال�س

تــك القريــة أكــر مــن أهلهــا ويعلمونــه أن الطفــل لدى رجــال مجرمــن يقطنــون الجبــل وبعــد 

مفاوضــات مضنيــة معهــم لم يطلبــوا ســوى بعــض الأمــوال الــي لم أكــرث لكثرتهــا أو قلتهــا 

طالبًــا تحريــر الصغــر البائــس مــن الم�ســتقبل التعيــس الذي ينتظــره إذا وقــع في يــد هــؤلاء 

الأشرار قاضيًــا بقيــة حياتــه معهــم وعليــه دفعــت بــل نفــس راضيــة ليعــود الطفــل إلى بيتــه 

مــن جديــد وقــد حزنــت لمــا حــدث مــن تفرقــة بــن أطفــال الدار ففــي النهايــة هم أطفــال، 

فمــا ذنــب الأطفــال في أخطــاء اقترفهــا الكبــار. أنهــ�ي »بــاك »خطبتــه العظيمــة الم�ســمدة 

أغلبهــا مــن حيــاة أوليفــر تويســت ناطقًــا بعضهــا بالعربيــة الركيكــة وآخــر بالإنجليزيــة ليجــد 

»متوشــالح« يمســح دموعــه قائــاً:

-	 ليتمجد اسم الرب إلهنا، إله القوات، ناصر الضعفاء، هللويا مجدًا.
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ظلــت »رفقــة« محدقــة ببصرهــا في كل مــن »متوشــالح« و«بــاك« وعقلهــا بحا�ســته 

السادســة الأنثويــة يرفــض تمامًــا تــك المسرحيــة الهزليــة البشــعة الــي قــام ببطولتهــا »بــاك« 

ــت  ــز الصم ــع حاج ــها تقط ــد نفس ــدي لتج ــالح« أفن ــد »متوش ــب الأوح ــق له المعج وصف

ــة : قائ

-	 ممكن أعرف دفعت كام يا مستر بلاك؟

ابتسم »بلاك« بخجل مصطنع قائلً:

-	 لا تعرف يمينك ما تفعله يسارك.

َّــه لا يريــد الإفصــاح عــن المبلــغ معتــرًا أنــه أمــرٌ خــر لله ولا يصــح أنْ  فهمــت »رفقــة » أن

تعــرف هي لذا قــررت »رفقــة« إنهــاء تــك الجلســة إلا أنَّ »بــاك« صدمهــا قبــل رحيــه 

َّــه قــد قــام بالــروع في بنــاء دار أيتــام للأطفــال الم�ســيحيين فقــط عــى مشــارف القريــة  بأن

مــن الناحيــة الغربيــة ويريــد منهــا أنْ تشــاركه في هــذا العمــل الخــري لمــا لهــا مــن خــرة كبــرة 

فــه وجودهــا معــه بالإدارة ولربمــا تكــون فرصــة لمعرفــة طائفتهــم عــن قــرب كــا لم  بــه ويشَُِّ

يرهــا زوجهــا المرحــوم وحماتهــا المرحومــة. غــادر بعــد أنْ جعــل »رفقــة« في حــرة ودوامــة 

فالناحيــة الغربيــة كانــت مــن أمــاك »خيــاط« باشــا الــي آلــت إلى »غاصــب« بالــورث، 

ــة أو المشــاركة  إذن الأرض مصدرهــا غاصــب وهــذا بعيــد كل البعــد عــن الأعــال الخيري

فيهــا مــن قريــب أو مــن بعيــد ولعــل »بــاك« عــرض عليــه شراؤهــا والآخــر وافــق. أ�ســئلة 

كثــرة ضربــت عقــل »رفقــة« الــي لم تجــد لهــا إجــابات شــافية لتجــد نفســها جالســة أمــام« 

طــه« ســائلة إياه عــن حالتــه وكيــف أمــي تــك الأيام فأعلمهــا أنْ عينــاه كانــت مغمضتــان 

أغلــب الوقــت، لكنــه كان كثــرًا مــا يســمع ســرة المأمــور واسمــه يــردد كثــرًا ولم يكــن يــأكل 

ســوى وجبــة واحــدة في اليــوم لتــرف عليــه �ســيدة تدعــى »مــوزة« تــك الــي اهتمــت بــه 

حــى أخذتــه لتســليمه إلى ذلك الخواجــة الذي أتى بــه إلى الدار.

ابتســمت »رفقــة« مُقَبِّــةً الفــى »طــه«. ســألها عــن أصدقائــه فصمتــت »رفقــة« لبرهــة مــن 

َّــه تم الفصــل بــن المســلمين و \ الوقــت وعينيهــا قــد ظهــرت بهــا لمعــة خفيفــة. قالــت له أن

ــتطع »رفقــة«  ــتوعبٍ لمــا كل هــذا؟ ولم ت�س ــيحيين فحــزن »طــه« وغضــب غــر م�س الم�س
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أن تخــوض معــه في الحــوار أكــر مــن هــذا تاركــة هــذا الأمــر للش�ــيخ »لقــان« فهــو أجــدر 

منهــا بــرح الموقــف للطفــل الصغــر.

عــادت »رفقــة« إلى مكتبهــا مفكــرة في كل مــا قــاله الصغــر وبالذات مــا يخــص المأمــور ذلك 

الرجــل الذي بــدأت تتأكــد شــكوكها فيــه لتبحــث ورائــه لعلهــا تجــد شــيئاً يؤكــد ظنونهــا. لذا 

طلبــت مــن »مفيــدة« أنْ تقابــل زوجهــا في أمــر هــام جــدًا لا يحتمــل التأجيــل. و بيمنا هي 

في طريــق عوتهــا إلى منزلهــا عرجــت عــى مقابــر الصدقــة لــزور قــر صديقتهــا »المربوطــة« 

مترحمــة عليهــا واضعــة عــى حفرتهــا الصغــرة حيــث أرشــدها الــربي وردة صغــرة .

-	 جلس كل من »ح�سنين« و«مفيدة » و«رفقة« بعد أن تناولوا طعام العشاء 

ليحتسوا الشاي و«ح�سنين« جالس لا يتكلم ناظرًا إلى »رفقة« مفكرًا في كل ما سردته 

عليه أثناء تناولهم العشاء قائلً في هدوء شديد:

-	 دة معناه إنَّ كل اللي بنيناه في القرية بيتهد.

ظهــر القلــق والوجــوم عــى وجــه كل مــن ال�ســيدتين لت�ســتفسر »مفيــدة« فــم يجــد 

»ح�ســنين« مــررًا للصمــت فالجميــع في مركــب واحــد شــارحًا مخاطــر الفتنــة الطائفيــة 

ــا مــا يكــون  ــتعلت نارهــا في بــاد حــي تحولــت إلى حــرب أهليــة ودائمً الــي مــا أنْ اش�

هنــاك م�ســتفيد وراء تــك النزاعــات الطاحنــة، فهــ�ي لا تبــدأ ســوى فــرادى وتتحــول إلى 

ظاهــرة اجتماعيــة ت�ســتفحل في البــاد. إن مــا حــدث في قريــة الطــن ليــس ســوى نموذجًــا 

مصغــرًا لمــا يحــدث في طــول البــاد وعرضهــا، إن هنــاك مــن ينفــخ في نار الفتنــة مريــدًا 

إشــعالها ويمكــن أنْ يكــون الاحتــال الإنجلــزي أو بعــض العنــاصر المخربــة المعاديــة للمــك 

ــيأتي عــى  ــتفحش الأمــر �س َّــه إذا ا�س ــه. وربمــا ولا شيء مؤكــد، لكــن المؤكــد أن وحكومت

الجميــع بالدمــار والتفرقــة والخســارة الرهيبــة، إنَّ حــال البــاد لا يــر والفســاد قــد انتــر 

بطريقــة فجــة وكــرت الشــاوي والمظــالم وأصبــح الوضــع لا يحتمــل. لا بــد مــن تغيــر جــذري 

وتنظيــف العقــول مــن خيــوط العنكبــوت الــي عششــت بداخلهــا ناسجــة أوهــام وهــاوس 

لا حــر لهــا ومــا زاد هــو ا�ســتفادة الآخريــن مــن انقســامنا، مثــل ذلك »البــاك« الذي 

ليــس ســوى وجــه آخــر لعمــة الإخــوان، ولكــن لــل منهــم أســلحته و الغــرض في النهايــة 
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ــن  ــد خــرج ع ــر ق ــال أنَّ الام ــدهم والحــق يق ــتدراجهم إلى عقائ ــاس وا�س ــك بالن ــو الفت ه

طــور ال�ســيطرة لذا فلنحافــظ عــى مــا بيــدنا حــي لا يهدمــوه لنــا ولنــرك الأمــر بيــد الله .

ــنين« بتمعــن مــن حديثــه هــذا الذي لم يختلــف شــيئاً عــن مــا  نظــرت »رفقــة« إلى »ح�س

فكــرت فيــه بمفردهــا لتطلــب منــه طلبًــا واضًحــا رغم معرفتهــا بصعوبتــه، طلبــت أنْ تــزور 

أهــل الجبــل ممــا جعــل فنجــان الشــاي يهــز في يــد »مفيــدة« ليســقط منهــا مصيبــة إياهــا 

الذعــر والخــوف مــن هــذا الطلــب الغريــب .

ــه و«رفقــة«  ــا عــى زوجت ــا مــن الويســي عارضً ــنين« ليصــب لنفســه كأسً نهــض »ح�س

ــيًا القليــل ســائلً إياهــا عــا يــدور بعقلهــا مــن ســبب  ليرفضــا بــأدب فيعــود جالسًــا محت�س

لتــك الــزيارة رغم خطورتهــا وعــدم إمكانيــة تحقيقهــا. أكــدت له إنهــا تريــد أنْ تتاكــد مــن 

علاقــة المأمــور بالأمــر فذكَّرهــا بــأنْ رجــال الجبــل ليــس لهــم أمــان والخطــر شــديد جــدًا ولا 

توجــد احمتالات للنجــاة فنظــرت إلىــه نظــرة ثقــة وعــزم مؤكــدة أنَّ النقــود هي الــي �ســتفتح 

الطريــق وإذا كان« بــاك »قــد وصــل إليهــم بمجهــودة وهــذا مــا تشــك هي فيــه فــا شــك 

أنهــم يمكــن أن يصلــوا هم أيضًــا ومــع اعــراض »ح�ســنين« الشــديد و«مفيــدة«؛ لخطــورة 

الموقــف ومــع إلحــاح »رفقــة« المتزايــد انتهــ�ي اللقــاء عــى أن يفكــر »ح�ســنين« في الأمــر 

ــولا ثقتهــا  ــا مــن »رفقــة« أن لا تتحــدث مــع أحــد في هــذا الأمــر، فأكــدت له أنهــا ل طالبً

بــه ومعرفتهــا بعلاقتــه الوطيــدة بالمرحــوم زوجهــا الــي كانــت مثــار حديثــه دائمـًـا لمــا أقدمــت 

عــى طلــب مثــل هــذا الطلــب.

انتهــت الليــة لتخلــو »رفقــة« بنفســها واقفــة أمــام سريــر ابنتهــا النائمــة كالملائكــة فقبَّلتهــا قبــةً 

حانيــة تاركــة إياهــا متجهــة إلى حجــرة المكتــب لتصــب لنفســها كأسًــا مــن النبيــذ الفرنــي 

المعتــق. اختــارت أســطوانة للمطربــة »أديــث بيــاف« ذات الصــوت الحــاني الذي هي 

ــدور  ــة. ت ــاف« الحاني ــع أن تكــون »بي ــا الآن ولا مان ــو عليه ــن يحن ــاج لم ــسْ الاحتي في أمَ

الأســطوانة تحــت إلابــرة كــا دار عقــل رفقــة تحــت تاثــر النبيــذ. أخــذت نفسًــا عميقـًـا مخرجــة 

إياه عــى دفعــة واحــدة ناظــرة إلى صــورة زوجهــا المعلقــة عــى الحائــط متأمــة إياهــا متمنيــة 

لــو كان هــا هنــا الآن يــري مــا تــراه و يســمع مــا تســمعه معطيًــا إياهــا الأمــان والاطمئنــان 
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فهــ�ي مهــا كان أنــي تحتــاج إلى العنايــة والرعايــة والحنــان لا أن تــرك وتهمــل وتقــاسي الآلام 

وحدهــا، أحســت »رفقــة« بأنهــا تريــد أن ترتمــي في أحضــان زوجهــا الآن لتحتــي القليــل 

ــن أنامــل  ــه و سخونتــه محوطــة يدهــا حــول رقبتهــا لتحســس أماك مــن النبيــذ شــاعرة بقوت

زوجهــا مداعبًــا إياهــا عــى أنغــام« بيــاف« الســاحرة. تنهــض راقصــة ببــطء شــديد حــول 

نفســها، عــام وراء عــامٍ والأعــوام تجــري وحنينهــا إلى زوجهــا لم يجــف بــل لازال قــائم، ولكــن 

ومــا الفائــدة الآن ؟ لقــد انتهــ�ي كل شــئ وراح كل شــئ أيضًــا غــر متبــقٍ ســوى ابنتهــا، 

تــك الفتــاة المتبقيــة مــن رائحــة زوجهــا العزيــز الــي يجــب أنْ تحافــظ عليهــا حــي النهايــة، 

يجــب الحفــاظ عــى مــا بنــاه الآباء والأجــداد حــي يمتــد إلى الأبنــاء .

أنهــت كأس النبيــذ وتوقفــت الأســطوانة ودموعهــا تســللت في صمــت عــى وجنتيهــا 

ليتوقــف تفكيرهــا ناظــرة إلى صــورة الباشــا »خيــاط« و«دوس« وزوجهــا وحماتهــا لتجــد 

نفســها متمنيــة أنْ تكــون هي الأخــري مــا إلا صــورة عــى الحائــط؛ لشــعورها الزائــد بالعجــز 

الشــديد. تدخــل عليهــا أمهــا تــاد تحمــل أقدامهــا بالعافيــة لتأخذهــا في حضنهــا مهدئــة إياهــا 

ولســان حــال رفقــة يقــول :

-	 أنا تعبت خلاص .
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ــع  ــق جمي ــالٍ ليصف ــوق رفٍ ع ــوة ف ــائم بأحــد أركان القه ــو الق ــذاع بالرادي ــان الم ــ�ي البي انته

الحاضريــن مكبريــن مهللــن حامديــن الله عــى أنهــم عاشــوا حــي  يــروا تــك اللحظــة المجيدة 

التاريخيــة الــي عــاد فيهــا الحــق للشــعب، عــادت مــر إلى أهلهــا وجــاء عهــد حــم الشــعب 

للشــعب وقامــت الثــورة المصريــة بقيــادة الجيــش المــري الباســل كاسريــن طغيــان الملكيــة 

واســتبدادها وفســادها ليجــد المعــم »الزعتــي« نفســه باكيًــا رغبًــا عــن إرادتــه مخرجًــا منديــه 

القــاش ماسًحــا دموعــه و«القلعــاوي« بجانبــه يصفــق قائــاً:

-	 والله لولا الحياء لكأن الواحد زغرد زي النسوان .

ــد الذي حــل مــان » كبــس الهــواء« الذي اختفــى فجــأة  نادى المعــم عــى الصبـي الجدي

آمــرًا إياه أنْ »يبــل« الــربات ويــوزع عــى كل مــن بالقهــوة عــى حســاب صاحــب القهوة 

ــن لم يظهــر عــى وجوههــم أي  ــع المعــم مــا عــدا جماعــة أصحــاب اللحــى الذي فشــكر الجمي

مظهــر مــن مظاهــر الاحتفــال مثــل بقيــة الشــعب بــل قامــوا منصرفــن. بيمنا »القلعــاوي« 

يتحــدث مــع الجالســن قائــاً:

-	 دي ضربة معلم يا رجالة، عملها الجيش المصري، أنا قلبي حاسس إن فاروق 

كانت آخرته قربت.

سأله المعلم قائلً بعد أن نفث دخان الشيشة قائلً:
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-	 وتفتكر هيعملوا أيه مع الملك؟

لم يعــرف بمــا يجيــب »القلعــاوي« الذي بــدأ يتحــدث عــن تاريخ الجيــش المــري في دفاعــه 

ــش  ــاع الجي ــد المســلمين ودف ــة وصــولً إلى عه ــذ تاريخ الفراعن ــن من ــر والمصري ــن م ع

المــري تحــت قيــادة قطــز وصــاح الديــن ضــد كل مــن ســولت له نفســه بغــزو مــر 

مؤكــدًا أن جنودهــا خــر أجنــاد الأرض كقــول الرســول عليــه الصــاة والســام. بيمنا عــى 

الجانــب ظهــر نــوعٌ آخــر مــن الغــزو حيــث جلــس »متوشــالح« مــع بعــض الإخــوة الجــدد 

المشــركين في الطائفــة يــرح لهــم بطــوله مســر »بــاك« في جلــب الطفــل الضائــع »طــه« 

مــرة أخــرى والجميــع منبهــر بتــك البطــولات.

-	 دخلت »جانيت« على ابنها حجرة مكتبه وهو جالس بجانب المذياع وعلى 

وجهه أسمى علامات الحزن والألم الرهيب بعد أنْ سَع بيان الثورة وكأنه موجه إليه 

هو فقط وليس كل المصريين، ولكن لما هو فقط لأن بموجب إعلان الثورة المصرية 

وسقوط الملكية إلى الأبد ألغيت الملكية وتبعاتها أي البهوات والبشوات، والله يرحمك يا 

»غاصب« بيه، لم تلحق أن تسعد بها، ربتت »جانيت« على رأس ابنها بحنان قائلة:

-	 وأنت بإيدك أيه؟ دي حاجة أكبر منك يا ابني.

نظر إليها »غاصب« والألم يعتصره رافضًا مبدأ الهزيمة قائلً:

-	 أنا بيه وهافضل بيه وكنت هابقى باشا، أكيد الثورة دي هتفشل فشل ذريع 

والملك هيرجع.

لم تعــرف أمــه بمــاذا تجيــب أمــه في أنْ يحــدث مــا يقــوله ابنهــا ليدخــل عليهــم خــادم مبلغًــا 

»غاصــب« بــأن المأمــور يطلــب مقابلتــه .

خــرج »غاصــب« إلى مقابلتــه ببهــو القــر ليجــد عــى وجهــه علامــات الســخرية والشــاتة 

وابتســامة بلهــاء قائــاً:

-	 حبيبي يا غاصب بيه.

نظر إليه »غاصب« باحتقار شديد قائلً بصوت واهن:
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-	 أيه اللي جايب جنابك في ساعة زي دي .

تطلع المأمور إلى الشرفة ليجد الشمس ساطعة قائلً ضاحكً:

-	 لا سمح  الله مكنتش أعرف إن الوقت أتأخر، أنا قلت أجي أشرب معاك 

نخب قيام الثورة .

-	 أنت مصدق الكلام الفاضي دة .

-	 وأيه المانع خلي البلد تنظف من الأشكال اللي زيكم.

اغتــاظ »غاصــب« جــدًا حيــث اقــرب مــن المأمــور بسرعــة مباغتــة ماســاً إياه مــن ياقــة 

قميصــه العســكري قائــاً:

-	 إوعى تنسى نفسك أنا غاصب بيه.

ــا حاجبيــه في وجــه »غاصــب« ممســاً بيــدي المطبقتــن عــى قميصــه  حَــدّق المأمــور مغلقً

قائــاً في سخريــة:

-	 أنت صعبان على والله، لغاية دلوقتي مش مصدق، نزل إيدك.

ــاً  ــا إياه قائ ــذًا كأس ليصــب بعــض الخمــر رافعً ــار آخ ــة الب ــا ناحي ــوة متجهً ــده بق ــد ي أبعََ

ــر: ــن بالق ــالي ليســمع كل م بصــوت ع

-	 تحيا الثورة المصرية .

شرب الكأس على دفعة واحدة ناظرًا إلى »غاصب« قائلً:

-	 طز فيك أنت والثورة علشان متزعلش، أنا جاي علشان أقولك، خلي بالك 

مرأة ابن عمك المرحوم بتدور ورايا وبيساعدها ح�سنين بيه، خلي بالك، لأني لو حصلي 

حاجة هنروح كلنا في داهية، سلام يا غاصب بيه.

ــع بيمنا  ــى الجمي ــت ع ــم الصم ــد خ ــر وق ــزل الأخ ــاك« بم ــام »ب ــس »غاصــب« أم جل

ــادئ: ــوت ه ــال بص ــة فق ــك الجلس ــة ت ــرف نهاي ــدًا أن يع ــه مري ــر إلى ــاك« ينظ »ب

-	 وبعدين حبيبي غاصب، هتفضل قاعد ساكت.

نطق »غاصب« بالعافية قائلً:
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-	 أنت مقولتش إن في ثورة ممكن تقوم والبهوية تروح مني.

ابتسم »بلاك« في هدوء قائلً:

-	 تصحيح للمعلومة، دي راحت من الكل، مش أنت لوحدك.

-	 بس راحت. 

-	 اللي راح يتعوض بطرق تانية كتير.

-	 إزاي، هأخد البهوية تاني إزاي، هابقي محترم إزاي وسط الناس.

-	 البهوية مش آخر الطريق وعلشان الناس تحترمك في طرق كتير لفرض 

الاحترام.

نظــر »غاصــب« بتمعــن إلى بــاك الذي بــدأ يهــدأ مــن روعــه واعــدًا إياه بــأنَّ الحــال 

ــيتبدل إلى الأحســن وأنَّ مــا حــدث ليــس ســوى خطــوة في صــالح الجميــع وأنَّ الحــال  �س

معــه لــن يختلــف فالإنجلــز لازالــوا موجوديــن. وبعيــدًا عــن كل هــذا يمكــن في أي وقــت 

ــه لذا لا  ــة الذي وعــدة ب ــية الأمريكيــة كارت الحماي أن يســاعدونه في الحصــول عــى الجن�س

ــل  ــن أنْ ياتي شيء آخــر بالمقاب ــد م ــا ب ــا ف ــد ذهــب وقته ــة ق ــت البهوي خــوف وإذا كان

ألا وهي الســطوة الدوليــة فمــن اتخــذ حمايــة خارجيــة لــن يقــدر أحــد عــى الاقــراب منــه 

وهــذا مــا سيســعي إليــه لأبنــاء طائفتــه المميزيــن ومــن ضمنهــم »غاصــب«، فتنفــس الأخــر 

الصعــداء بــأن الأمــل لم ينتــه بعــد ليعيــد ترتيــب أفــاره ذاكــرًا له أنَّ »رفقــة« تبحــث ورائــه 

ــه الهــدوء  ــاك« إلا أنْ طلــب من ــاء زوجهــا. فمــا مــن »ب ويســاعدها في ذلك أحــد أصدق

والا�ســتكانة لفــرة مــن الوقــت حــي يــروا الأمــور القادمــة �ســتصب في صــالح مــن وعليــه 

أن لا يختلــط بأحــد في تــك الفــرة.

الفترة اللي هتقضوها في الجبل مش كبيرة، هي نصف ساعة مش أكتر من كدة .

نطــق الظابــط الإنجلــزي باللغــة الإنجليزيــة حديثــه هــذا موجًهــا إياه إلى كل مــن »ح�ســنين« 

ــن  ــدد م ــه ع ــب ومع ــه الجي ــس بعربت ــو جال ــه وه ــن بحــذر وشــغف إلي ــة« المنصت و«رفق

ــاً حــى يأخذهــا أحــد  ــا وأنهــم سيســرون قلي ــينتظرهم هــا هن ــه �س ــود، ليكمــل بأن الجن

مــن رجــال الجبــل داخلــن إلى قلــب الجبــل مقابلــن »برعــي الدهــل« كبــر رجــالة الجبــل، 
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ــة  ــرور الدوري ــد م ــا عن ــاعة حــي لا ينكشــف أمره ــن نصــف س ــر م ــس أك ــن لي ولك

َّــه هــو مــن ســهل لهــم أمــر الدخــول فا�ســتوعب الاثنــان  الإنجليزيــة ويفتضــح أمرهــا عــى أن

التعلىــات جيــدًا منفذيــن إياهــا بالحــرف وقلَْــبُ كل منهــم يــدق بسرعــة رهيبــة مــن رهبــة 

تــك المغامــرة الغريبــة الــي لا يعــم إلاالله عــن مــاذا �ســتنته�ي؟

ســار الجميــع في الصحــراء لمــدة عــر دقائــق تقريبًــا وهم مغمضــو الأعــن حيــث قــام بــذلك 

ــتقبلوهما حــى لا يعرفــا الطريــق لتنفتــح أعينهــا واجديــن أنفســهما أمــام  الرجــال الذيــن ا�س

ــتجمع »رفقــة«  ــا، رحــب بهــم الأخــر لت�س »الدةهــل« كبــر رجــال الجبــل وأعتــاهم إجرامً

قواهــا وتــرد عليــه بالتحيــة بيمنا »ح�ســنين« ظــل ي�ستكشــف المــان بنظــره غــر مصــدقٍ 

مــا يــراه فالجبــل تقريبًــا، بــل كل شيء يحتاجــه المــرء للإعاشــة مــا عــدا الإضــاءة الــي عــى 

ــب »الدهــل« الذي  ــيدة واحــدة بجان ــا عــدا �س ــن رجــال م المشــاعل فقــط وكل المتواجدي

ــم أو  ــة عمــل بينه ــاك علاق ــدًا إلا إذا كان هن ــل أح ــاد لا يقاب ــه في المعت ــا بنفســه وأن عرفه

ســابق معرفــة مثــاً. فميا عــدا ذلك لا يقابــل أحــدًا أبــدًا خوفًــا مــن رجــال الحكومــة. أمــا 

الانجلــز فبعضهــم أصدقــاء؛ لذا موافقتــه عــى رؤيتهــا لم تكــن ســوى لفضــوله لرؤيــة تــك 

ــن  ــن ع ــن الخارج ــل المجرم ــال الجب ــي أرادت زيارة رج ــت ال ــب المي ــيدة ذات القل ال�س

القانــون ليتوصــل البيــه الذي معهــا إلى الظابــط الإنجلــزي الصحيــح، الذي يعــرف كيــف 

يــأتي إلى هنــا لذا مــا الذي يمكــن أن يقدمــه إلى ال�ســيدة الــي تجــرأت وزارتــه في عرينــه. 

نظــرت »رفقــة« في ســاعتها فقــد مــر ربــع ســاعة مــن الوقــت ولا تريــد إهــدار الربــع الآخــر 

لتدخــل مبــاشرة في صلــب الموضــوع ســائلة إياه عــن واقعــة اختطــاف الطفــل »طــه« فمــا 

منــه إلا أنْ شرح لهــا أنَّ مــن كان وراء تــك الأمــور المأمــور، فهــو مــن طلــب منهــم ذلك 

ــور  ــي المأم ــدث ليختف ــل وح ــؤذي الطف ــع اشــراطنا ألا ن ــروف م ــل مع ــروف والمقاب المع

ويظهــر لنــا ذلك الخواجــة المبعــوث مــن قبــل بعــض الإنجلــز متفاوضًــا معنــا لأخــذ الطفــل 

مقابــل نفحــة ماديــة لتــم المبــادلة ولم يــزد الأمــر عــن ذلك. فســألته عــن إذا مــا كان هنــاك 

علاقــة بــن المأمــور و«بــاك« فــم يعــرف بمــا يجيبهــا لأنــه في النهايــة عبــد للمأمــور ألا وهــو 

القــرش والخدمــات المتبــادلة والســلطة الــي لا يحبــذ أن يعاديهــا والخواجــة له هيبتــه. أنهــت 

»رفقــة« مــا أرادت المجــيء له. لت�ســتأذن فأوقفتهــا »مــوزة » قائــة : 
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-	 لا مؤاخذة يا ست هانم، أنا كنت أسمع من أمي إنك ست طيبة وبتعملي خير 

ورحمة، ممكن أطلب منك طلب .

نظــرت إليهــا »رفقــة« بتمعــن ســائلة عــن أمهــا مــن لتجيــب »مــوزة« إن أمهــا هي »المربوطــة« 

فذهلــت »رفقــة« بشــدة مــن تــك المصادفــة لتكمــل الأخــرة إن لهــا ابــن مــن المعــم 

»الدهــل« �ســيد الجبــل وإنهــا تريــد أنْ تأخــذه »رفقــة« لتربيتــه تربيــة صالحــة فهــ�ي لا تريــدة 

ــا  ــا موافقً ــل« الذي ابتســم إلىه ــن إلى »الده ــة« بتمع ــر »رفق ــه. تنظ ــا وأبي ــون مثله أن يك

عــى طلــب زوجتــه »مــوزة هنــدي«، وهــذا هــو ســبب موافقتــه الرئي�ســية عــى مقابلتــه 

َّــه لــن يســمح لهــا بالأذيــة معطيًــا إياهــا العلامــة الــي ت�ســتدعي  للســت »رفقــة« مؤكــدًا أن

بهــا رجــال الجبــل إذا شــعرت بالخطــر عــى نفســها. لتنهــ�ي »مــوزة »حديثهــا بأنهــا ســتبعث 

لهــا الطفــل حــي قصرهــا .

غــادرا الجبــل في عربــة نقــل ومــا إلا دقائــق حــى كانــوا أمــام الظابــط الإنجلــزي عنــد نقطــة 

الالتقــاء ليركبــا عربتــه منطلقــن حيــث تركهــا بجانــب عربــة »ح�ســنين« الذي قفــز بهــا مــع 

»رفقــة« عائديــن مــن حيــث جــاءا.

أوصــل »ح�ســنين« »رفقــة« إلى القــر عازمًــا عــى أنْ يتخــذ موقفًــا تجــاه المأمــور في أقرب 

وقــت، لكــن بعــد هــدوء الأحــوال؛ فقــد انتهــت علاقــة القــر الملــي الذي بمكالمــة تليفــون 

مــن »ح�ســنين« تقــدر أن تنقــل المأمــور إلى الســلوم أو إقصائــه مــن الخدمــة أمــا الآن في 

عهــد الثــورة لم تتضــح الأمــور بعــد، لكنــه لــن يهــدأ حــى يخلــص القريــة مــن هــذا الثعلــب 

المخــادع الذي لا يعلمــون لصــالح مــن يلعــب؟ ويفعــل كل هــذا.

دخلــت »رفقــة« إلى القــر وهي تفكــر بــل مــا ذكــره »الدهــل« وطلــب »مــوزة« 

الغريــب فهــ�ي تريــد أن يكــون ابنهــا تحــت رعايتهــا معلمــة إياه عــى أن يكــون أبيــه طــوع 

أمــري في أي شيء أطلبــه منــه، لكــن مــا الطلــب الذي يمكــن أن أطلبــه مــن مجــرم وقاطــع 

طريــق بــل هــو مــك الجبــل نفســه؟ لــرى مــا الذي تخبــأه الأيام القادمــة؟

-	 كل خير إن شاء الله يا ست هانم، الأيام الجاية كلها خير، الفنجان بيقول 

كدة.
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جلســت قارئــة الفنجــان عــى الأرضيــة ببهــو قــر »رفقــة« الــي جلســت أمامهــا وحولهــا 

الهــوانم شــغوفات بمثــل تــك العــادة الــي مــا أنْ تــزور قارئــة الفنجــان قريتهــن حــي يأتــن 

ــا مفكــرة  بهــا إلى بيــت أحدهــن لقــراءة الفنجــان، فنجــان القهــوة، لم تعــط »رفقــة« اهتمامً

ــرأ بيمنا هي  ــة الجالســة تق ــيدة الغجري ــع يضحكــن ناظــرات إلى ال�س شــاردة الذهــن والجمي

ــن  ــا فعارضــت هي، ولك ــاص به ــان الخ ــا الفنج ــرا له ــررت أنْ تق ــة« فق رأت شرود »رفق

تحــت إلحــاح الغجريــة تركــت لهــا الفنجــان الذي مــا أن نظــرت إلىــه حــي صرخــت قائــة :

-	 ثعبان، نار في ثعبان وثعبان في النار .

ــل  ــأن ترح ــة ب ــذا ليســمحن للغجري ــع ه ــرًا بيمنا لاحــظ الجمي ــة« كث ــس »رفق انزعجــت نف

معطــات إياهــا مــا فيــه القســمة والنصيــب. ا�ســتأذنَّ بعدهــا مغــادرات أيضًــا تاركات إياهــا 

جالســةً إلى الفنجــان محــاولة أنْ تــرى الثعبــان والنــار. حــى قطــع خلوتهــا »لبيــب« الذي 

بيــدة صبـي لم يتعــد عمــره ال�ســبع �ســنوات ذاكــرًا للهــانم أن امــرأة تركتــه طالبــة أنْ أســلمه 

لحضرتــك قائــة إنْ هــذا هــو الأمانــة. ربتــت رفقــة عــى رأس الصبـي مبتســمة له لتعــرف أن 

اسمــه »طمــوم« لتلحقــه بقســم الأطفــال المســلمين بــدار الأيتــام تحــت رعايــة الش�ــيخ لقــان 

عــى أنْ تلحقــه لاحقًــا بالمدرســة وعقلهــا لازال يحــاول تفســر الثعبــان والنــار .

-	 نار، يجب أنْ نشعلها نار ونأتي بها متفحمة حطامًا حتي الأرض .

تهللــت أســارير الإخــوة الحاضريــن مــن أنصــار الجماعــة فهــم عــى وشــك التجهــز لحريــق 

الكنيســة بعــد أنْ أعطــاهم »بــاك »الأمــر أو بالأخــص » للجنبلاطــي« الذي اجتمــع 

بالإخــوة بعــد أن حصلــوا عــى مــا يكفيهــم مــن الســاح بــدار »الســنباطي« ليخبئــوه في 

داره محتفلــن بــرب الخــروب. وبيمنا هم يتحدثــون أصغــت »رئيفــة« جيــدًا إلى حديثهــم 

ومــا شــدةها إليــه هــو النــار الــي ستش�ــتعل. وبــدا »الجنبلاطــي« يــرح كيــف �ســيحرقون 

ــي  ــل طبيع ــل ورد فع ــر مفتع ــح الأم ــي يصب ــوس« ل ــن »أغابي الكنيســة، كنيســة الكاه

ــل  ــة هــذا الفع ــتغربين لماهي ــه الإخــوة م�س ــا، نظــر إلي ــل أيضً ــاك فع يجــب أن يكــون هن

ولم يكــن ســوى قتــل الش�ــيخ »لقــان« وإلقــاء جثتــه أمــام بيــت الكاهــن وإطــاق بعــض 

ــا  ــا خروجً ــدة كله ــيخ وســتندلع الب ــل الش� ــد قت ــدة لإشــاعة أن الكاهــن ق الرجــال في الب
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ســعيًا وراء الكاهــن وهنــا �ســتكون فرصــة منا�ســبة لحــرق الكنيســة. انبهــر أنصــار الجماعــة 

مــن ذكاء »الجنبلاطــي« الشــديد وتخطيطــه المتقــن مهئنــن إياه عــى نجــاح الخطــة مقدمًــا 

بــإذن الله تعــالى ليغــادر الجميــع مــا عــدا »الجنبلاطــي« الذي نظــر إلى »الســنباطي« قائــاً:

-	 لسه بتروح لغاصب.

َّــه أصبــح في حــل مــن وعــدة  أومأ«الســنباطي« برأســه بعلامــة الإيجــاب فأعلمــه الآخــر أن

َّــه  َّــه يمكــن أن ينفــذ مــا كان يريــدة ســائلً عــن أحــوال زوجتــه الــي أكَّــد له الأخــر أن له وأن

�ســيجبرها عــى تــرك العمــل لدى »رفقــة« فأكَّــد له »الجنبلاطــي« أنَّ هــذا قــرار صائــب 

مغــادرًا الدار عــى أمــل اللقــاء لإعطائهــم ميعــاد تنفيــذ المهمــة بــإذن الله.

انتظــرت »رئيفــة« حــي الصبــاح والنــوم لم يــزر جفونهــا حــي  جــرت عــى القــر فــم تجــد 

»رفقــة« لتجــري عــى بيــت الأيتــام فــم تجدهــا بالمــرة. ســألت عليهــا عم »لبيــب« الذي أكَّــد 

لهــا أنهــا قــد أخــذت الســت الكبــرة والدتهــا وابنتهــا مســافرة إلى مــر بســبب أنَّ الســت 

والدتهــا قــد أصابهــا التعــب فجــأة .

ــتكي فقــررت أن تشــكو إلى المأمــور  ــة« إلى مــن تذهــب أو إلى مــن تش� لم تعــرف »رئيف

لعــه ينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه ومــا أن ذهبــت إليــه لم تجــدة حيــث إنــه في مأموريــة خــارج 

ــدة ممــا تفعــه بالمــرة وأنَّ عليهــا  َّــه لا فائ ــن يعــود ســوى بعــد يومــن فشــعرت بأن ــة ول القري

ــب  ــد غل ــة« هــانم مــن مــر وحــل المســاء وق أنْ تنتظــر بالقــر إلى حــن عــودة »رفق

»رئيفــة« النعــاس فنامــت لتــأتي »رفقــة« في جنــح الليــل لتجــد »شريفــة« منتظــرة إياهــا 

ــع أنَّ حــالة والدتهــا بخــر وأنَّ  ــت الجمي ــا فطمأئن ــدة« لتطمــن عــى حــالة مام ــا »مفي ومعه

الأمــر لم يتعــدَ آلام العظــام نتيجــة الش�ــيخوخة، وأنهــا لشــاكرة اهتمامهــا الشــديد وتأخرهــا 

حــى هــذا الوقــت لانتظارهــا للاطمئنــان عليهــا بعــد أن علــا مــن« لبيــب« أنهــا �ســتعود في 

نفــس اليــوم نتيجــة اتصالهــا بــه وبيمنا هــن في طريقهــم إلى الخــارج أيقــظ »لبيب««رئيفــة« 

الــي جــرت مسرعــة عــى بهــو القــر صارخــة موقفــة الجميــع لتــرد مــا لديهــا. ومــا سمعتــه 

وبيمنا هي تتكلــم سُــع صــوت ضرب نار بالقريــة ليبــدو أنَّ المهمــة بــدأت وعــى أثــر ذلك 

تم ســاع صيحــات غــر مفهومــة وهيــاج قــوي عــى إثــره نظــرت »رفقــة« إلى »شريفــة« 
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الــي اختفــت لتخــرج مــن حجــرة المكتــب ومعهــا بندقيتــان واحــدة لهــا والأخــري »لرفقــة«. 

لم تمــض دقائــق حــي انطلــق الجــوادان »رعــد« و«بــرق« مســابقين الــريح يحمــان »رفقــة« 

و«شريفــة« وكل منهــا معهــا بندقيتهــا وبعــض رجــال الخــدم بالقــر بيمنا انطلقــت »مفيــدة« 

تعــم الجميــع ليهــب كل الذيــن لديهــم نخــوة مــن الشرفــاء بامتطــاء خيولهــم وحشــو أســلحتهم 

والذهــاب إلى كنيســة القريــة لحمايتهــا. وعــى إثــر تنفيــذ الجــزء الأول مــن المخطــط ألا وهــو 

ــاظ  ــام باب مــزل الكاهــن وإيق ــه أم ــر وإلقائ ــار ناري في الظه ــان« بعي ــيخ »لق ــل الش� قت

البــدة كلهــا عــى أحــداث الجريمــة البشــعة وحشــد الجميــع للهجــوم عــى الكنيســة وحرقهــا 

ــن  ــي ولك ــاني الحقيق ــة الج ــت لمعرف ــاء وق ــوس لإعط ــة النف ــض تهدئ ــاول البع ــل. ح بالكام

كثيريــن كانــوا يشــحنون أهــل الكفــر بــأن لا يوجــد أحــد وراء تــك الأعــال ســوى 

النصــارى الذيــن يســعون إلى تحطــم رايــة الإســام ليلهــب ذلك مشــاعر الجهــاء هاجمــن 

ــبًا  عــى الكنيســة مخربــن إياهــا وبعضًــا آخــر تمركــز أمــام دار الكاهــن »أغابيــوس« تح�س

لأوامــر مــولانا »الجنبلاطــي« حــي وصلــت »رفقــة« و«شريفــة« إلى الكنيســة أولً لتقومــا 

بــرب النــار فــرك الحشــد مكانــه لدى بيــت الكاهــن متجهــن إلى الكنيســة الــي لا تبعــد 

عــن بيــت الكاهــن ســوى بضعــة أمتــار يتقدمهــم »الســنباطي« و«الجنبلاطــي« مطالبــن 

ــذا المنظــر  ــوا إلى الكنيســة ليشــاهدوا ه ــا حــي  وصل ــدة نهائيً ــن الب بطــرد النصــارى م

حيــث اعتلــت امــرأتان الخيــول مطلقتــن النــار فــرخ »الجنبلاطــي«:

-	 عش�نا وشفنا نسوان بتضرب نار .

تدخل« ح�سنين« قائلً في حدة وعصبية زائدة وهو حاملً بندقيته :

-	 هوانم يا كلب.

زعق »السنباطي« قائلً:

-	 الكلب دة يبقي أنت وأمثالك مفيش هوانم ولا بهوات خلاص، الثورة قامت 

وكلنا بقينا زي بعض .

رد »أوطه« قائلً من فوق حصانه :

-	 أهوه دة اللي كان ناقص جرابيع القرية هيعملوا رأسهم برا�سنا.
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رأت »رفقة« احتداد الأمر فضربت طلق ناري في الهواء قائلة بصوت عالي جهوري :

-	 خلاص يا بلد نسيتم اللي وقف جنبكم ال�سنين اللي فاتت دي، نسيتم مين 

إحنا، ماشي يا بلد هافكركم بنفسي أنا رفقة خياط مرأة المرحوم منير خياط اللي مات 

مقتول مع جعود ناظر الأنفار ومرأته معايا هنا يا بلد، يا رئيفة .

تقدمــت »رئيفــة« وســط أقــدام الخيــول ليراهــا »الســنباطي« فيغــي الدم في عروقــه عالمـًـا 

ــة الــي يجــب تأديبهــا فتقــدم  ــغ الهــوانم والبهــوات، إنهــا هي تــك العقرب الآن مــن الذي أبل

منهــا ضــاربً إياهــا بالقــم قائــاً لهــا :

-	 صحيح فاجرة، ملقتيش حد يلمك يا مرأة، غوري على الدار.

قاطعته »رفقة« قائلة :

-	 وللأسف أنا اللي وافقت على جوازها من السنباطي أخو جوزها وكانت أكبر 

غلطة، استني يا رئيفة .

ترجلت« رفقة« من على جوادها لتخترق صفوف البشر آخذة بيد »رئيفة« قائلة:

-	 أنا وهي اترملنا بدري واللي قتلوا رجالتنا لغاية النهاردة مش معروفين 

بنا ولا  ومعملناش حاجة إلا أنْ إحنا رفعنا إيدينا لربنا �سبحانه وتعإلى، مَحَرَقناش ولا خرَّ

سَقنا وانتقمنا من حد، أنا رفقة خياط اللي بنيت معاكم دار الأيتام اللي عمرها ما فرقت 

بين حد أبدًا والم�ستوصف اللي بيعالج أهل القرية الغلابة ببلاش والمدرسة اللي بتعلم ولاد 

القرية والبلاد اللي حوالينا وبنتي بتتعلم معاهم، كل دة هتنسوه، لو كل دة هتنسوه يبقي 

اتكلوا على الله وولعوا في الكنيسة، اخربوها.

نظــر الجميــع إلى بعضهــم ليظهــر الخجــل عــى وجوههــم منســحبين واحــدًا وراء الآخــر بيمنا 

»الجنبلاطــي« يصيــح قائــاً:

-	 ودم الش�يخ لقمان هيروح هدر.

ظهر الكاهن »أغابيوس« مخترقاً الجمع صائًحا قائلً:

يا أهــل البــد بقــي تصدقــوا إني أنا أقتــل الش�ــيخ لقــان أخــويا و صاحبـي و كلــم تعرفــوا 
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كــدة ، بصــوا حوإلىــم شــوفوا مــن الــي مــن مصلحتــه يــرب الش�ــيخ و يحطــه قــدام باب 

بيــي ، لــو أنا هاقتــه هادفنــه و أخفيــه و الا أحطــه عــى باب بيــي ؟

رد »السنباطي« صائًحا:

-	 الفُجر و العياذ بالله ، الفُجر يعمل أكتر من كدة .

توقف أهل القرية مرة أخري ليصيح الكاهن قائلً:

-	 أيه اللي غيركم يا أهل الطين، فوقوا دي حرب علىنا وعلى بلدنا، دة ثعبان 

ودخل وسطنا، إحنا طول عمرنا عايشين إخوة مع بعض بنفرح لفرح بعض ونحزن لحزن 

بعض ليه ولعة النار دي .

لم يكمــل الكاهــن كلماتــه حــي اخترقــت رصاصــة جمجمتــه ليقــع وســط النــاس لافظًــا أنفاســه 

الأخــرة ولا يعــم مــن أيــن انطلقــت الرصاصــة لتنتهــ�ي تــك الليــة الكئيبــة بفقــدان اثنــن 

مــن أشجــع رجــال القريــة وأخلصهــم، الصديقــان الوفيــان الــذان لم يتخيــا أنْ تكــون نهايتهــا 

بتــك الطريقــة البشــعة، ضحــايا الإرهــاب الطائفــي الذي يريــد ال�ســيطرة عــى القريــة وكــا 

العــادة تفــرق أهــل القريــة كــا تجمعــوا بيمنا أنصــار »الجنبلاطــي« فقــد رأوا أنَّ مــا حــدث 

يكفــي مــن تخريــب بممتلــات الكنيســة ليعــز عليهــم أنهــا لا تــزال قائمــة، لكــن لحربهــم بقيــة 

ومــا لم ينتــه اليــوم ي�ســتكمل غــدًا والعمــر لازال طويــاً وكالعــادة أغلُقــت قضيــة القتــل عــى 

ــا  ــا ليجــد المأمــور في »الجنبلاطــي« صديقً يــد فاعــل مجهــول بحثــوا عنــه ولم يجــدوه مطلقً

بعــد أنْ تعرفــوا عــى بعــض في تــك القضيــة ليقــوم »الجنبلاطــي« بدفــع مبلــغ محــرم إلى 

المأمــور الذي خــرج في مأموريــة متعمــدة للبعــد عــن البــد أثنــاء تنفيــذ مخططهــم وبعدهــا 

لم يعتمــد شــهادة »رئيفــة« لشــهادة زوجهــا إنهــا مختــة عقليًــا، وآخــرون مــن أنصــار الجماعــة 

شــهدوا بنفــس الــلام .

اقتنعــت »رفقــة« أنَّ مــن يقــوم بعمليــات القتــل في قريتهــم مــا هــو إلا ش�ــبح يقتــل سريعًــا 

ثم يختفــي مــن الوجــود بسرعــة رهيبــة أو يتبخــر غــر تارك أثــرًا مــا، أمــا المســكينة »رئيفــة« 

ــا هي مــن  فقــد تلقــت مــن العــذاب ألــوانً عــى يــد »الســنباطي« الذي لم يرحمهــا واثقًــا انَّ

ــرة أخــري  ــه لم يبعــث »بقمــر« إلى المدرســة م ــة« وعلي ــه إلى »رفق سمعــت حديثهــم ونقلت
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ــة عــرة  ــد إتمامهــا ســن الثاني ــرآن وعن مرســاً إياهــا إلى بيــت« الجنبلاطــي« لحفــظ الق

ألا وهــو ســن الــزواج �ســيعطيها لمــولاهم الجنبلاطــي زوجــه لتلطــم »رئيفــة« لمــا �ســيصيب 

ابنتهــا بعــد بضــع �ســنوات، كيــف �ســتتزوج مــن رجــلٍ يضــاهي أبيهــا في الســن؟ ولربمــا أكــر 

ــتحرم مــن ابنتهــا فــم تجــد ســوى »رفقــة » لتلجــأ إليهــا ولم تعــرف الأخــرة أنْ  وكيــف �س

ــر إلا الذهــاب للســلطات الأمنيــة وعــى رأســها المأمــور الذي لم يجــد مــا  تفعــل شــئ يذك

يفعــه؛ فتــك ليســت حــاله اختطــاف بالمعــى الصحيــح حيــث أنْ أبيهــا معهــا أو زوج أمهــا 

لذا في كلتــا الحالتــن هــو الــوصي عليهــا وأنَّ تــك المواضيــع لا تحــل إلا وديً، فالقانــون يعجــز 

ــرة ألا وهي أبســطها  ــياء كث ــن أش� ــز ع ــر عاج ــون في م ــة أنَّ القان ــا ووجــدت رفق عنه

الحمايــة ومعرفــة القتــة، فالقاتــل حــر والمواطــن خائــف حــي المــوت.
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ــن  ــتطاعتي لك ــا في ا�س ــذل م ــت أب ــانم، أنا حاول ــة يا ه ــن كل ناحي ــا م ــط بن ــوت يحي الم

ــر . ــة في م ــغ وزارة الصح ِّ ــإلى ، لازم نبَُل ــن احتم ــر م ــع أك الوض

أنهــ�ي الدكتــور »محســن« حديثــه إلى مــدام »رفقــة« وهــو لا يــدري مــاذا يفعــل؟ فهــو قــد 

فعــل كل شــئ لاحتــواء الأزمــة الــي يمــرون بهــا منــذ وقــت قريــب حيــث ظهــرت أعــراض 

كثــرة للإســهال المفاجــئ الذي يصيــب الضحــايا الذيــن تقــدر أعــدادهم بالعــرات. منهــم مــن 

ــتطع أنْ ينقــذه بســبب قــة الإمكانيــات  ــتطاع أنْ يعالجــه ويســعفه وهنــاك مــن لم ي�س ا�س

بالم�ســتوصف الخــري وانتظــارهم مــدة مــن الوقــت إلى حــن وصــول العــاج مــن مــر، 

وهــذا ليــس بصالحهــم لت�ســتفسر منــه »رفقــة« ومعهــا مــن هــوانم عــن تخوفــه الزائــد هــذا، 

َّــه يخــي مــن أنْ يحــدث مثلــا حــدث في أواخــر القــرن الثامــن عــر  فأبلغهــم الطبيــب أن

َّــه يخــي أنْ يواجهــوا كارثــة »الكولــرا« مــرة أخــرى بقريتهــم، قريــة الطــن. ظهــر  بمــر، إن

الرعــب عــى كل الأمهــات الجالســات م�ســمعات إلى تعلميات الدكتــور »محســن« الذي بــدأ 

ــه وأن يقومــوا  ــاه الــرب والطهــو وخلاف ــع مصــادر مي ــاء النصــائح مــن تطهــر لجمي في إلق

بتطهــر المنــازل جيــدًا ويشرعــوا في فــرض حمــة توعيــه عــى جميــع ســان القريــة مــن عــدم 

ــاه  ــن مصــادر المي ــرا« م ــة »بالكول ــث أنَّ نســب الإصاب ــة حي ــاه الترع ــن مي ــراب م الاق

َّــه مــن ناحيتــه  الملوثــة يمكــن أنْ يــؤدي إلى تفــاقم حــالات المــرض سريعًــا وعــدم احتوائهــا وأن

قــد قــام بالاتصــال ببعــض أصدقائــه الأطبــاء بمــر الذيــن تطوعــوا للمجــئ والمســاعدة بــل 
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إمكانياتهــم في عــاج الحــالات المصابــة حيــث أنَّ مــن المحتمــل تضاعفهــا خــال الأيام القادمــة 

إذا لم يــم توعيــة الأهــالي سريعًــا. إنَّ الخطــرَ محــدق وإنْ لم يــم التعامــل معــه بحــذر �ســتكون 

العواقــب وخيمــة وغــر محمــودة  فآخــر مــرة زارت »الكولــرا« مــر حصــدت الآلاف والله 

أعــم مــاذا يمكــن أنْ يحــدث تــك المــرة .

انتــرت الأخبــار المزعجــة القاتــة بطــول القريــة وعرضهــا ليبــدأ الأهــالي في الســقوط واحــدًا 

ــة  ــا للغاي ــر صعبً ــح الأم ــل لتكدســه وأصب ــد يحتم ــتوصف الخــري لم يع ــو الآخــر والم�س تل

حــي مــع قــدوم الأطبــاء مــن مــر للمســاعدة في درء هــذا الــوباء الذي لا يعرفــون كيــف 

أصــاب أهــالي القريــة مــرة واحــدة، حــي أنَّ بعــض الأهــالي اعتقــدوا أنَّ تــك لعنــة مــوت 

ــن  ــاك م ــا. وهن ــارك في موته ــن ش ــذلك كل م ــن ب ــث آم ــا حي ــة غرقً ــة« بالترع »المربوط

ارتكنــوا إلى أنَّ الســاءَ تــرد بشراســة وقــوة عــى مــوت الرجلــن الوفيــن الش�ــيخ والكاهــن 

وانتــرت العديــد مــن الافتراضــات والأفــار، ولكــن بقــي شــئ واحــد ألا وهــو حصــد 

الأرواح »بالكولــرا« ذلك الــوباء الــرس الذي لا يعــرف الرحمــة بيمنا أرســلت وزارة 

ــا معلنــة  ــة عــى أهله ــة مســاعدتها والإعــانات الطبيــة اللازمــة لتغلــق القري الصحــة المصري

ــن  ــوباء. وانتــر رجــال التطهــر الذي ــيطرةُ عــى ال ــم ال�س حــالة الحجــر الصحــي إلى أنْ ت

عملــوا عــى تطهــر المصــارف والمســاقي والبيــارات الخاصــه بالــرف الصحــي .

ازدحمــت الطرقــات بالمــرضي وتم فتــح أبــواب الجامــع والكنيســة لا�ســتقبال الحــالات 

المرضيــة لعــدم وجــود أماكــن كافيــة ممــا جعــل »رفقــة« يَــرِقْ قلبهــا بشــدة لمــا تــراه فقامــت 

بعــزل أمهــا وابنتهــا في أحــد الغــرف بالقــر بعــد تطهيرهــا كامــة لتقــوم بفتــح أبــواب قصرهــا 

ــا  ــا م ــاء يجــدون براحً ــع ممــا جعــل الأطب واضعــة خدمهــا لخدمــة المــرضي واســتيعاب الجمي

بعــده بــراح شــاكرين إياهــا ويشرعــون في عــاج الحــالات المصابــة بقــر »خيــاط« باشــا 

ليصبــح مستشــفي إلى كل أهــل البــدة غــر مفــرق بــن أحــدٍ وكل مــن ي�ســتطيع المســاعدة 

يذهــب إلى هنــاك. حــي  اقتحمــت �ســيدة القــر تحمــل طفــاً عــى يدهــا تــرخ بــأنَّ 

ــن ابنهــا واضعــن إياه داخــل غرفــة  ــاء بتهدئتهــا آخذي ــوباء ليقــوم الأطب ــه ال ابنهــا قــد أصاب

ــول وتنــوح عــى مــا أصــاب ابنهــا  الحجــر الصحــي لمعالجتــه، بيمنا هي جلســت تبــي وتول
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ــدًا مشــاعر الأمومــة الحانيــة في  ــ�ي أم وتعــم جي ــا فه ــرق له البكــري ممــا جعــل »رفقــة« ت

وســط كل هــذا المــوت الذي يجــول يحصــد الأرواح بمنجــه. ذهبــت »رفقــة« إلى الأم 

الثكلــى مهدئــة مــن روعهــا آخــذه بيدهــا إلى حديقــة القــر لتــرب الشــاي المعقــم معهــا 

ــتعيد قواهــا بعــد تنــاول الشــاي، لتنظــر مــن حولهــا  وبــدأت تهــدأ ال�ســيدة نوعًــا مــا لت�س

الحديقــة الممتلئــة بالمــرضي النائمــن عــى الأرض وخليــة الأطبــاء و التمريــض والخــدم الــي 

تجــري ذهــابً وإيابً لتقــديم المســاعدة والعــاج. ســألتها »رفقــة »عنهــا فصرحــت لهــا ال�ســيدة 

ــا زوجــة البكبــاشي لتنظــر إليهــا »رفقــة« بتمعــن متذكــرة إياهــا بصعوبــة فهــ�ي قــد تركــت  أنَّ

ــن  ــط م ــد زواجهــا بظاب ــا بع ــث أنَّ ــيدة حي ــك ال�س ــا ت ــد له ــرة لتؤك ــرة كب ــذ ف ــة من القري

ــورة  ــت الث ــي قام ــرًا ح ــة كث ــأتي إلى القري ــن ت ــر ولم تك ــه إلى م ــت مع ــش ارتحل الجي

المصريــة ليرســلها زوجهــا إلى القريــة حيــث عائلتهــا لانشــغاله بأمــور الثــورة مــع مجلــس قيــادة 

ــا ولزوجهــا بالخــر والصحــة ولم يمــض  ــة له ــة« إلى كل هــذا داعي ــمعت »رفق ــورة. ا�س الث

ــا قــد  وقــت حــي أقبــل أحــد الأطبــاء مطمئنًــا ال�ســيدة أنَّ ابنهــا ســيتعافي بــإذن الله لأنَّ

ــه علاجهــا والله كبــر.  ــرا« وبدأي ــواء »الكول ــه في الوقــت المناســب حيــث تم احت ــت ب أت

ــوف أنْ  ــت كل الخ ــ�ي خاف ــرى فه ــرة أخ ــا م ــد ردت إليه ــا ق ــيدة أن روحه ــعرت ال�س ش

يحــدث شــئ لابنهــا البكــري فهــ�ي لا تــدري مــاذا يمكــن أنْ تقــول لأبيــه البكبــاشي الذي تــرك 

الفــى ابنهــا أمانــة في رقبتهــا حــي يعــود واجــدًا إياه جثــة هامــدة. انتصبــت ال�ســيدة مُقَبِّــةً 

»رفقــة« بطريقــة عفويــة لتظهــر عــى وجههــا ابتســامة كبــرة ببهجــة فــرح ال�ســيدة بنجــاة ابنهــا 

الذي ا�ســتقر بقــر »رفقــة« لمــدة ثلاثــة أيام تحــت المتابعــة لتســمح لأمــه بمرافقتــه والمبيــت 

لتخصــص لهــا غرفــة معامــة إياهــا أحســن معامــة حــي أنَّ ال�ســيدة لم تعــرف كيــف تشــكر 

َّــه �ســيأتي اليــوم وتــرد الجميــل إلى �ســيدة القــر الرحيمــة »رفقــة خيــاط«  »رفقــة« مؤكــدة أن

ــم.  الأعــداد القادمــة إلى  ــة« تودعه ــة ابنهــا و«رفق ــة الجيــش وهي محتضن ــق بهــا عرب لتنطل

القــر مــن كل حــدب وصــوب لا تنتهــ�ي إنهــا تــزداد ويبــدو أنَّ »الكولــرا« اختــارت قريــة 

الطــن لهــا مســكناً لت�ســتقر فيــه زمنـًـا غــر معلــوم المــدة والــل يعمــل عــى قــدم وســاق 

لاحتــواء المــرض اللعــن وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه وفي المقابــل تــزداد أعــداد الضحــايا حــى 

أنَّ المقابــر امتــأت وتكدســت بالنعــوش والأكفــان، ليــم حفــر مقابــر جماعيــة لت�ســتوعب 
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كميــة الجثــث تــك المصابــة بالــوباء وعزلهــا عــن الأصحــاء سريعًــا. وأصبحــت قريــة الطــن 

قريــة الأش�ــباح و«رفقــة« تركــض يمينًــا ويســارًا مــن أجــل المســاعدة ومــد يــد المعونــة إلى 

ــل قطــف »طــه«  ــرام ب ــرور الك ــام م ــى دار الأيت ــوباء ع ــر ال ــالي والمحتاجــن ولم يم الأه

و«عمانوئيــل« و«مليكــة« و«زينــب« و«ميش�اء« غــر مفــرق مــاك المــوت فكــا زار قســم 

الأطفــال المســلمين هكــذا زار قســم الأطفــال الم�ســيحيين .

ــزاء  ــم الأع ــوا لفقدانه ــا عاش ــن مه ــة الط ــل قري ــاها أه ــن ينس ــرا« ل إنَّ أيام وباء »الكول

ــزن  ــات الح ــت بص ــة ترك ــا عصيب ــاء، أيامً ــات والأبن ــارب والآباء والأمه ــاب والأق والأحب

عــى وجــوه الجميــع وفتحــت أفــواه القبــور ملتهمــة الجميــع بــا تفرقــة، ليــدرك أهــل القريــة 

ــي«  ــب »الزعت ــرا«. ذه ــدًا إياهم تحــت وباء »الكول ــاء القدرموح ــم ج ــرق بينه ــن ف أنَّ م

و«القلعــاوي« و«عمــرو« أفنــدي و«جــاب الله« و«متوشــالح« وأعــداد ضخمــة مــن أنصــار 

الجماعــة الملتحيــة وأعضــاء طائفــة »مســر بــاك« الذي هــرب هــو شخصيًــا إلى مــر إلى 

ــيطرة عــى الــوباء وتطهــر البــدة. دخلــت »رئيفــة« عــى »رفقــة« القــر  حــن يــم ال�س

ــع آخــذة البياضــات لغليهــا وغســلها حــي شــعرت بتعــب رهيــب  ــل الجمي وهي تخــدم مث

ووجههــا يبــدو عليــه الشــحوب لتســقط أمــام الطبيــب و«رفقــة« الــي مــا أنْ رأتهــا حــى 

ــوم  ــة« ليق ــا تحــت رأس«رئيف ــه يده ــا واضع ــى الأرض بجواره ــس ع ــدًا لتجل ــت ج ارتعب

الطبيــب الم�ســئول بالانغــاس في علاجهــا ولم يمــض يومــان إلا وازدادت حالتهــا ســوءًا 

و«رفقــة« جالســة بجانبهــا تمرضهــا بنفســها حــى شــعرت »رئيفــة« بدنــو الأجــل ناظــرة إلى 

ــة لهــا :  ــيدتها قائ �س

-	 شكرًا يا ست هانم على كل حاجة حلوة قدمتيها لي ولبنتي، كملي جميلك 

وانقذي قمر، اعتبريها زي بنتك يا غالية.

ارتعــش جســد »رفقــة« بأكمــه وهي ت�ســمع إلى »رئيفــة« الــي لم تنطــق بعــد هــذا ســوى 

ــا لم  ــتحمال الموقــف ودموعه ــادرة عــى ا�س ــا غــر ق ــا عرقه ــة« تجفــف له الشــهادتين و«رفق

تفــارق عينيهــا في صمــت تام لتســم »رئيفــة« روحهــا بــن يــدي »رفقــة« الــي قبََّلتهــا بجبهتهــا 

ــث  ــن إلى حي ــا ذاهب ــن إياه ــال حامل ــض الرج ــاءة البيضــاء. أتي بع ــا بالم ــة وجهه مغطي
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ــزوي بحجــرة مكتبهــا شــاعرةً أنَّ روحهــا ســلبت  ــة« ت ــات غيرهــا و«رفق ــع المئ تم دفنهــا م

ــت أســطوانة  ــدة بيمنا وضع ــة واح ــى دفع ــا ع ــية منه ــذ محت�س ــة النبي ــرِج زجاج ــا لتُخْ منه

»موتســارت » ألا وهي »قــداس المــوت« ليســمعها كل مــن بالقــر منفعلــن معهــا وهي 

ــتنته�ي تــك المأســاة . ــدري مــي �س ــةً رأســها بــن راحتيهــا، لا ت تبــي بشــدة دافن

-	 مأساة كبيرة وخسارة فادحة بكل المقاييس، الأول وباء وبعد كدة ا�ستصدار 

قوانين التأميم، أنا هاسيب مصر خلاص، دة قراري .

هكــذا أنهــ�ى »ح�ســنين« حديثــه أمــام كل مــن »رفقــة« و«مفيــدة« حيــث انقَْضَــت مــدة 

الآن بعــد قيــام الثــورة وانتهــاء عــر الــوباء، حاولــت »رفقــة« أنْ تثنيــه عــن عزمــه، لكنهــا 

َّــه قــد أخــذ قــراره بــأنَّ مــر لم تعــد مــرهم وأنَّ أيامهــم قــد انتهــت  لم ت�ســتطع فيبــدو أن

وولــت، ليــس في القريــة فقــط الــي ا�ســتولى عليهــا بعــض الملتحــن الذيــن يخيفــون النــاس 

منــذ انتهــاء أيام الــوباء مقنعــن إياهم بــأنَّ مــا فعــه الله بهــم نتيجــة شرورهم الســابقة وأخــرًا 

رجــال الجيــش الذيــن �ســيصلون عاجــاً أم آجــاً إلى قريتهــم لفــرض قوانــن التأمــم مؤكــدًا 

ــتولوا عــى قصــور العديــد مــن البهــوات  أنَّ هنــاك الكثــر مــن رجــال الجيــش الذيــن ا�س

والبشــوات بــدون وجــه حــق بحجــة التأمــن طارديــن إياهم منهــا. ولا يريــد أنْ يــرى اليــوم 

ــه، لقــد عقــد العــزم عــى الســفر إلى فرنســا وهــذا قــرار نهــائي  ــه مــن بيت الذي يطُــرد في

ــه  ــه وأبنائ ــيأخذ زوجت ــه حيــث حصــل عــى التأشــرات وفي خــال أيام �س لا رجــوع في

مســافرًا ويلعــن أبــو البــد الــي تــأكل أبنائهــا .

لم تعــرف »رفقــة« بمــاذا تــرد حيــث تركتهــا عائــدة إلى قصرهــا واجــدة »غاصــب« منتظــرًا 

إياهــا وعــى وجهــه أقــي علامــات الغضــب قائــاً بحــدة:

-	 أنت لازم تديني القصر دة، أنا هياخدوا القصر بتاعي مني .

صمتــت »رفقــة« ناظــرة إليــه بذهــول فيبــدو هكــذا أنـّـه أصابــه الجنــون المطلــق ليتطــرق في 

الحديــث إلى نقطــة أخــرى قائــاً:

-	 هياخدوا مننا كل حاجة يا رفقة.

خــرج »غاصــب« وقــد أصابــه مــس جنــوني غــر مصــدق أنَّ مــا أخــذه بالغصــب ســوف 
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يذهــب منــه غصــب وهــذا هــو حــال الدنيــا لمــن يفهــم. ظلــت »رفقــة« متابعــة إياه بنظرهــا 

حــي اختفــى مــن أمامهــا وهي لا تــدري مــاذا تفعــل؟ هــل تهــرب مــن مــر مثــل الذيــن 

�ســهربون؟ أم تواجــه مصيرهــا بشــجاعة مثلــا فعلــت متذكــرة أنَّ رســالتها لم تنتــه بعــد فهــ�ي 

ــر  ــراد« أك ــت له »م ــا بعث ــن »الجنبلاطــي« حــي أنَّ ــن براث ــر« م ــأت »بقم ــزال لم ت لا ت

َّــه رفــض والخــوف كل  مــن مــرهٍ عارضــةً عليــه نقــودًا في مقابــل تركــه الفتــاة المســكينة إلا أن

الخــوف أنْ يتزوجهــا فعــاً وتحــدث الكارثــة. حــاول »مــراد« الضغــط عــى »الســنباطي«، 

لكنــه لم يصــل إلى اتفــاق معــه ليظــل حــال الفتــاة المســكينة معلــق في يــد الله القديــر الذي 

لا ينــى صراخ المظلــوم أو يتغــاضى عــن المســكين البائــس .

-	 ْ أيه دة حال البلد كلها، حال مصر . وبعدين أعَِلَّ

ــاظ  ــاعدة في الاحتف ــه المس ــب من ــد طل ــو ق ــور له فه ــث المأم ــع »غاصــب« بحدي لم يقتن

ــا  ــذا مطلقً ــل له في ه َّــه لا دخ ــه أن ــور إقناع ــاول المأم ــم، فح ــن التأم ــة م ــه الزراعي بأرض

وأنَّ أيامــه قــد ولــت وعليــه أنْ يقبــل أنْ يــرك بإرادتــه بــدلً مــن أنْ يصــدر ضــدة 

أمــر بالاعتقــال وتنتهــ�ي حياتــه داخــل المعتقــل. فطلــب »غاصــب« منــه المســاعدة فأعلمــه 

ــم الآن في عــر جديــد ومــا كان  المأمــور أنَّ أيام مســاعداته قــد انقضــت وراح حالهــا. إنَّ

ــم كلهــم مراقبــون وعندمــا لم يجــد  يحــدث بالمــاضي مــن شــقاوة صعــب أنْ يحــدث الآن، إنَّ

»غاصــب« فائــدة تذكــر مــن ا�ســتعطاف وا�ســتجداء المأمــور لمســاعدته هــدده بأنــه ســوف 

ــه عــى مــر  ــا أخــذه من ــن يســمح له بالهــروب بم يفضحــه كاشــفًا أسرارهــا الكثــرة فهــو ل

ــا متوعــداً إياه بيمنا  ــنوات الســابقة بيمنا رجــال التأمــم يأخــذون منــه كل شيء، ذاهبً ال�س

ــيجارة منهــا  المأمــور جالــس عــى مكتبــه مُخــرج علبــة الســجائر الذهبيــة آخــذًا آخــر �س

ــه الجنــون وإذا نفــذ مــا يقــوله فيمكــن أنْ يطيــح بهــم  ــا أنَّ صديقــه القــديم قــد أصاب مقتنعً

َّــه يعــرف أحســن طريقــة للتخلــص مــن هــذا  فعــاً؛ لذا وجــب التخلــص منــه إلى الأبــد وأن

الشــخص المــزعج ولــن يمــد يــدة بالأمــر أبــدًا بــل �ســيجعل شخــص مــزعج مثــه ينهــ�ي عليــه 

لتظهــر عــى وجهــه ابتســامة خبيثــة .

o b e i k a n d l . c o  m



-267-

-	 خبيثة تلك الحياة التي تأخذ مننا ما تعبنا فيه بحق إننا ل�سنا جديرين به .

ارتكــن عقــل »رفقــة« إلى هــذا المبــدأ بعــد أن وصــل قــرار بتأمــم المدرســة وبيــت الأيتــام 

ــم  ــن له ــاء الخــر مم ــد التوصــل إلى أبن ــتوصف الخــري وبع ــد والم�س ــة نســاء الصعي وجمعي

ــر بعــن الشــفقة والرحمــة  ــد للنظــر في الأم ــب أو مــن بعي ــع الجيــش مــن قري ــات م علاق

لتســمح الإدارة المختصــة بإعطــاء مــدام »رفقــة خيــاط« فقــط الإشرف عــى المدرســة 

ــة  ــا إلى الدولة المصري ــود إدارته ــالم لتع ــذا الع ــن ه ــا م ــد حــى انتقاله ــة نســاء الصعي وجمعي

ــك المشــاريع  ــت ت ــولً أخــرى فبالأمــس كان المتحــدة. ورضخــت »رفقــة« غــر واجــدة حل

تخصهــم والآن ذهبــت كلهــا ســامحين لهــا فقــط بالإدارة ولله الحمــد. ومــا غــاظ »رفقــة« أنَّ 

ــاً.  ــام مث ــؤمم بيــت »بــاك« للأيت ــم ي ــة ف التأمــم لم يذهــب إلى مشــاريع الخواجــة الخيري

تفرقــت العــزوة و ختفــي الكثــر مــن الأحبــاب الذيــن فضلــوا الســفر عــن الجلــوس في ذلك 

الجحــم عــى حــد وصفهــم ليأخــذوا مــا ا�ســتطاعو أن يأخــذوه مهاجريــن إلى الغــرب البعيــد 

ــا يســافر و يهاجــر  ــارد تاركــن الــرق القريــب الدافئ. و«رفقــة« تــري كل مــن حوله الب

حــي تبقــت هي بمفردهــا مــع ابنتهــا وأمهــا ولم يبخــل القــدر عليهــا حــى تــرك لهــا »شريفــة 

ــه  ــن أملاك ــر م ــدر كب ــى ق ــي ع ــر أن يبق ــال أو بآخ ــتطاع زوجهــا بح ــي ا�س ــه« ال أوط

اء والــرَّاء لتتغــر خريطــة القريــة مــن حولهــا،  وهكــذا شــاركت »شريفــة« رفقــة في الــرَّ

وتحــل عليهــا لجنــة التأمــم الــي مــن ضمنهــا ظابــط بالجيــش مهــم أعجبــه قــر »خيــاط« 

ــ�ي قــد حاربــت  ــا تأميمــه لصالحــه لتنتفــض »رفقــة« فه باشــا لرونقــه وجــاله ومعــاره طالبً

»غاصــب« ضــد الاســتيلاء عليــه مــدة مــن الزمــن ليــأتي الآن ذلك الرجــل الغامــض مــن 

الجيــش ليأخــذ القــر في غمضــة عــن بحجــة التأمــم ليصبــح اســراحة لضبــاط الثــورة. 

ــم  ــة التأم ــام لجن ــع جهــارًا أم ــة« تداف ــاس بيوتهــا، وقفــت »رفق ــي تســلب الن ــورة ال أي ث

الــي ا�ســتقرت بمكتــب المأمــور ت�ســمع إليهــا بغــر اهمتام حــى وصــل صوتهــا إلى �ســيدة 

ــا أنْ وقعــت عيناهــا  ــة التأمــم وم ــاط لجن ــت إلى زيارة أخيهــا الذي مــن ضمــن ظب ــد أت ق

ــا عــى وجنتيهــا  ــرار تأمــم القــر ودموعه ــا تبــي وفي يدهــا ق ــة« المنهــارة تمامً عــى »رفق

شــاعرةً بالقهــر الألــم و الحــزن العظــم لفقــدان آخــر أمــل لهــا في عائــة »خيــاط« لتنظــر 

«رفقــة« لم تتذكرهــا فقامــت هي بتحيتهــا وتذكيرهــا بهــا  إليهــا ال�ســيدةَ بعطــفٍ بالــغٍ ويبــدو أنَّ
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ــا  ســائلًة إياهــا عــن حالهــا وســبب بكائهــا، لتــرد لهــا »رفقــة« كل مــا حــدث معهــا وأنَّ

ــا في خــال ثمــاني وأربعــن ســاعة . عليهــا إخــاء القــر نهائيً

ــيدة العظيمــة يحــدث معهــا مثــل  ــيدة زوجــة البكبــاشي أنْ تــري تــك ال�س رَقَّ قلــبُ ال�س

ــا مــن عــر بائــد يجــب إصلاحــه وليــس محــوه إلا أنَّ مــا فعلتــه  ذلك فاختلفنــا أم اتفقنــا أنَّ

لهــا »رفقــة« لا يصفــه عقــل أو يتخيــه إدراك لتأخــذ منهــا الورقــة الــي لا تســاوي شــلن 

الــي أضاعــت حقهــا في القــر لتنفــرد بأخيهــا شــارحة له مــا حــدث فــم يعرهــا اهتمامًــا؛ لأن 

ــا �ســتحيل الأمــر إلى البكبــاشي زوجهــا بمــر  مــا كتــب قــد كتــب فانفعلــت عليــه ذاكــرة أنَّ

ــة أخيهــا الذي قبــل التحــدي. عاشــت »رفقــة«  ــتكون الغلبــة متحدي وســرى إلى مــن �س

أقــى يومــن في حياتهــا وهي لا تصــدق أنهــا يمكــن أنْ تطــرد بمثــل هــذه الطريقــة المهينــة 

مــن قــر »خيــاط« باشــا. ألا يكفــي تأمــم الأراضي الزراعيــة وتجميــد الأرصــدة البنكيــة 

ــب مســاعدة  ــت طل ــا. حاول ــر أيضً ــذ الق ــدون أخ ــن يري إلى حــن إشــعار آخــر، ولك

ــن  ــط ودع الآخري ــذْ نفســك فق ــر أنقِْ ــذا ع ــا فه ــاب في وجهه ــق الب ــه« الذي أغل »أوط

يغرقــون و«شريفــة« لا تعــرف مــاذا تفعــل لمســاعدة  صديقتهــا الوحيــدة .

-	 وقف »السنباطي« أمام المأمور بمنزل »الجنبلاطي« لا يصدق ما سمعه بالمرة 

حيث وضع المأمور علبة السجائر الذهبية الخاصة »بغاصب« المحفور عليها اسمه ذاكرًا أن 

صاحب العلبة هو الذي قام بقتل أخيه وعندما واجهه »السنباطي« سائلً لَم لم يخبره 

َّه كان يخشي أنْ يفلت الزمام منه ويقوم بقتل  في كل تلك المدة السابقة؟ ذكر المأمور ان

»غاصب« فسأله »الجنبلاطي« عن سبب إخبارهم بهذا السر الآن؟ بالذات فأشعل 

َّه يريد أنْ يقابل ربه بضمير مستريح تاركً البلدة بسلام؛ فقد تم  المأمور �سيجارة ذاكرًا أن

نقله إلى إلاسكندرية ليشكره »السنباطي« و«الجنبلاطي«. غادر المأمور في حاله ذلك 

الخبيث المتلون الذي هدم المعبد على الجميع وهرب هو بأمان ولأجل خاطر العيش 

َّه قد تم نقله وأنه بطريقة  والملح وأن يحرق دم »غاصب« أرسل له خطابً يعلمه فيه أن

َّه هو الذي قتل أخاه »جعود«، ليتم ما توقعه هذا  أو بأخرى قد أعلم »السنباطي« أن

الخبيث حيث ترك »غاصب« الجمل بما حمل وهرب ذلك الجبان ناجياً بحياته من أمام 
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»السنباطي« الذي أسلم ابنته في يد »الجنبلاطي« معطيًا إياها وصيته الأخيرة إذا لم يعد 

بأن تطيع عمها »الجنبلاطي« الذي �سيصبح يومًا ما زوجها. فأبت الفتاة طالبة أنْ تذهب 

إلى ماما »رفقة« فقد علمت أنَّ أمها توفيت في الوباء ولا يوجد لها الآن سوى »رفقة« 

كما روت لها أمها التي كانت تراها من حين لآخر وهي خارجة من الكُتَّاب مع زوجة 

»الجنبلاطي«، لت�ستعطفها كامرأة وأم أنْ تتحدث مع ابنتها وبعد ضغط وإلحاح تسمح لها 

َّه ليس بإرادتها وأنَّ الست »رفقة« هانم تسعى لإرجاعها إلى  لتقول لابنتها كم هي تحبها وأن

حضنها، ولكن القدر لم يمهل الجميع فإذا »بالسنباطي« يصفع الفتاة مُذكرًا إياها أنْ تنسى 

َّه  أمر تلك االعاهرة المدعوة »رفقة »تاركً إياها ذاهبًا في إثر المدعو »غاصب« الذي علم أن

هرب وترك البلد لتبدأ رحلة التتبع ويختفيا من قرية الطين إلى الأبد .

البلد هادئة يا أفندم والحال م�ستتب، لكن في تلغراف وصل من مجلس قيادة الثورة.

أمســك ظابــط الجيــش المختــص بلجنــة التأمــم التلغــراف منفثـًـا دخــان �ســيجارته بغيظ ومن 

ــا منهــا الذهــاب إلى »رفقــة« وإبلاغهــا  ثم تــرك النقطــة ذاهبًــا إلى بيتــه حيــث أختــه طالبً

بالخــر فهبــت ال�ســيدة مسرعــة عــى جنــاح السرعــة بالذهــاب إلى قــر »رفقــة«، حيــث 

ا�ســتعدت الأخــرة للمغــادرة بالفعــل حازمــة حقائبهــا وبجانبهــا ابنتهــا وأمهــا المقعــدة الجالســة 

عــى كــرسي متحــرك لتلتفــت ابنتهــا إلىهــا ماســكةً إياهــا مــن ف�ســتانها لتنظــر إليهــا »رفقــة« 

نازلة إلى م�ســتواها لتقــول الفتــاة في وداعــة :

-	 هو إحنا هنسافر يا ماما؟

لمعت عينا »رفقة« ناظرةً إلىها بحنان أموي قائلة :

-	 أيوا يا حبيبتي، مش هنرجع القصر تاني .

-	 طب وهنروح فين .

-	 هنروح مصر .

-	 بس أنا مش عايزة أسيب القصر وأصحابي في المدرسة .

-	 لازم يا حبيبتي نسيب هنا، معلش.
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بكــت الفتــاة بحرقــة بيمنا أمهــا تحــاول تهدئتهــا تاركــةً إياهــا لجدتهــا بيمنا صافحــت الخــدم وعــى 

رأســهم »لبيــب« الذي بــدا عليــه التأثــر الشــديد. سمعــت »رفقــة« فرامــل عربــة تقــف في 

حديقــة القــر لتجــد زوجــة البكبــاشي أمامهــا فتســألها عــن ســبب مجيئهــا لتُخْــرِجْ ال�ســيدة 

ورقــة جديــدة معطيــة إياهــا إلى »رفقــة« الــي أخذتهــا ودموعهــا لا تــزال آثارهــا واضحــة 

عــى وجنتيهــا فــم ت�ســتطع أن تقــرأ بوضــوح ومــن ثم هــدأت عيناهــا لتراهــا بوضــوح 

فتتبــدل ملامحهــا فجــأة آخــذةً ال�ســيدة في أحضانهــا الــي قالــت وهي فرحــة :

-	 عمرنا ما نقطع أيد الخير أبدًا يا هانم ولو حصل معاك أي مشاكل كلميني على 

طول، بعد إذنك علشان لازم أسافر مصر حالً.

حيـّـت ال�ســيدة »رفقــة« مودعــة إياهــا مقبِّلتــن بعضهــا بعضًــا لتغــادر داخــل عربــة الجيــش 

مشــرة لصديقتهــا الجديــدة »رفقــة هــانم خيــاط« الــي رجعــت إلى ابنتهــا حامــةً إياهــا بفــرحٍ 

مُقَبِّــةًَ إياهــا ليركضــا وراء بعضِهــا بالقــرِ.

-	  قصر رفقة هانم خياط، دة الهدف بتاعنا يا إخوان.

نظــر الإخــوة إلى بعضهــم باهمتام م�ســمعين إلى »الجنبلاطــي« الذي أعلمهــم بخطتــه القادمــة 

ألا وهي القضــاء عــى »رفقــة« وسرقــة قصرهــا، تــك ال�ســيدة الــي لا ينــي ثــأره 

معهــا حيــث هي الــي أفســدت خطــة حــرق الكنيســة وا�ســتطاعت أنْ تــذله أمــام أهــل 

ــذا  ــن ه ــدول ع ــي« للع ــى »الجنبلاط ــر ع ــوان التاث ــض الإخ ــاول بع ــم. ح ــدة جميعه الب

ــض  ــا لينتف ــد جميعً ــل الب ــوباء بمســاعداتها لأه ــث أنَّ الســت لم تبخــل أيام ال ــل حي العم

ــاً: ــا قائ »الجنبلاطــي« صارخً

-	 وهو ليه ربنا �سبحانه وتعإلى أصابنا بالبلاء والوباء، ما هو علشان سبناها أول 

مرة ولو سبناها تاني هيزورنا الوباء تاني .

ــى أن  ــوا ع ــرى ليتفق ــرة أخ ــم م ــوباء له ــة زيارة ال ــاعهم احتمإلى ــد س ــال عن ــب الرج ارتع

ــا إياهم إلى  ــه ليبتســم »الجنبلاطــي« داعيً ــوا القــر عــن بكــرة أبي ــة« ويحرق ــدوا »رفق يبي

فعــل هــذه العمليــة الليــة فخــر الــر عاجــه. وهكــذا انتصــف الليــل لتشــعر »رفقــة« بحركــة 

غريبــة تحــدث حــول القــر حيــث جلســت تحتــي النبيــذ بغرفــة مكتبهــا كعادتهــا لتســمع 
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أصــوات غريبــة. أخــذت بندقيتهــا المحشــوة وخرجــت خارجــة تــرى مــا يحــدث حــى لمحــت 

ــن  ــاظ كل م ــراخ وإيق ــت بال ــر فقام ــون الســور الخــارجي للق ــمين يقتحم ــالً ملثـ رج

بالقــر فهــب الخــدم سريعًــا لتعطيهــم »رفقــة« أمــرًا بغلــق جميــع الأبــواب الداخليــة للقــر 

فهرعــوا منفذيــن الأمــر غــر عالمــن إلى أي مــدي يمكــن أن تصمــد الأبــوا ب. بيمنا صعــدت 

ــة  ــن ناحي ــل متجه ــر الســور بالفع ــد ع ــرًا ق ــا كب ــري جمعً ــر ل ــة« إلى ســطح الق »رفق

القــر فأطلقــت النــار في الهــواء لعلهــم يتفرقــون فتوقفــوا قليــاً عــن الزحــف ليبادلوهــا 

ــة  ــه حمام ــص ب ــت إلى قف ــا إلى الانبطــاح والزحــف حــى وصل ــا دعاه ــار مم إطــاق الن

بيضــاء ممــزة مطلقــة إياهــا حيــث �ســتصل إلى مبتغاهــا بسرعــة شــديدة. انتصبــت »رفقــة« 

آمــرةً الخــدم أنْ يحملــوا أي شــئ ليدافعــوا عــن القــر فهــرع الخــدم إلى حمــل الســاكين 

وكل الأســلحة البيضــاء الحــادة للدفــاع عــن أنفســهم. بيمنا قامــت بتأمــن ابنتهــا مــع أمهــا في 

ــط الســد  ــتكون هي حائ ــب الســطح في حــالة إذا هجــم المســلحون �س ــة واحــدة بجان غرف

الأخــر ضــد ابنتهــا وأمهــا المقعــدة، لتصعــد مسرعــة إلى الســطح لتجــد الرجــال قــد وصلــوا 

إلى البوابــة الداخليــة للقــر فبــدأت تطلــق النــران، ولكــن تــك المــرة ليــس عشــوائيًا بالمــرة 

بــل في الصمــم مصيبــة إياهم في أقدامهــم وأكتافهــم وهم غــر قادريــن عــى اصطيادهــا ممــا 

جعــل بعضًــا منهــم يتراجــع بيمنا أقــدم البعــض الآخــر لتنفيــذ أوامــر مــولانا »الجنبلاطــي« 

ــل  ــة« تصطــادهم مث ــده. بيمنا »رفق ــو بي ــم ه ــة يمكــن أنْ يقتله ــك اللي ــذ ت ــي إذا لم تنف ال

الذباب مــن فــوق الســطح حــى ا�ســتطاع الجمــع أنْ يخترقــوا القــر لتبــدأ ملحمــة أخــرى 

بالداخــل حيــث اشــتبك الخــدم مــع الرجــال المســلحين، لتهبــط »رفقــة« وهي تحشــو 

بندقيتهــا حــى رآهــا أحــد الملتحــن، فقــام بضربهــا بالنــار لتصيبهــا رصاصــة بكتفهــا لينطلــق 

نهــر دم مــن ذراعهــا لتتحامــل عــى نفســها مكمــةً حشــو بندقيتهــا لتبــدأ في إطــاق النــار 

مــن جديــد محــاولة التصويــب بدقــة شــديدة وهي تــرى أغلــب الخــدم يتســاقطون الواحــد 

ــاء وينشــغل أناسٌ  ــر بالدم ــو الق ــئ به ــب« بصــدره ليمتل ــن »لبي ــر حــى طعُ ــو الآخ تل

ــوا معهــا.  بالقتــال وآخــرون بالســلب والنهــب لــرى »رفقــة« أنَّ مــن عليهــا أكــر ممــن كان

لتصعــد حيــث تركــت أمهــا وابنتهــا والمســلحين يصعــدون ورائهــا.

ا�ســمعت »رفقــة« إلى صراخ ابنتهــا مــن الداخــل وأمهــا أيضًــا لتفتــح باب الحجــرة مطمئنــة 
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ــا ولا  ــة بدمائه ــاهدها غارق ــا وهي تش ــا به ــرخ ابنته ــرام لت ــا ي ــى م إياهم أنَّ كل شيء ع

ــة لهــا: ــتطيع أنْ تفعــل شيء راكضــة نحوهــا لتقبلهــا أمهــا قائ ت�س

-	 اعرفي حاجة واحدة إنك من عائلة خياط وإني بحبك جدًا.

قبلــت »رفقــة« ابنتهــا لتغلــق البــاب تاركــة ابنتهــا تبــي بحرقــة. أمــا هي فقلبهــا يتمــزق لســاع 

ابنتهــا ودموعهــا تنســاب في صمــت والآلام قــد اكتنفتهــا حــى بــدأت تشــعر بالإعيــاء نتيجــة 

ــي فقدتهــا بغــزارة. لتقــف وقفتهــا الأخــرة أمــام باب الحجــرة تحمــي ابنتهــا وأمهــا  الدمــاء ال

وعــر أول شخــص في بدايــة الطرقــة الــي تقــف هي بآخرهــا حاميــة البــاب لتطلــق النــار 

عليــه بــدون تــردد والثــاني والثالــث ليســقطوا فــوق بعضهــم، فتنبهــوا إلى أن ال�ســيدة 

شرســة وقلبهــا يعــوي طالبًــا الدمــاء، دمائهــم ليتجــرأ بعضًــا منهــم للتقــدم فــا يجــد ســوى 

ــى  ــن ح ــار ولك ــم في ضرب الن ــس أسرع منه ــ�ي بجميــع المقايي ــه، فه ــتقر ب ــة ت�س رصاص

مــي؟ حــى  نفــدت ذخيرتهــا ليشــعر شخصًــا منهــم بــذلك، أمــا هي فقــد عرفــت أنَّ الخطــوة 

ــتعدة  ــتخدم يديهــا العاريتــن للدفــاع، فرمــت البندقيــة بعيــدًا م�س القادمــة لهــا هي أنْ ت�س

للانقضــاض عــى مــن تســول له نفســه فاتكــة بــه لتشــعر بــألم حــاد في يدهــا وعينيهــا تــاد 

ــتحيل حــي الآن  ــي فعلــت الم�س ــة لتنكــر قوتهــا تــك الأم الشــجاعة ال تفتحهــا بصعوب

مــن أجــل الحفــاظ عــى كل شيء، لكــن يبــدو أنَّ القــدر ضدهــا في كل شــئ، حاولــت 

أنْ تتقــدم خطــوة لتســقط أمــام البــاب عــى ركبتيهــا مواجهــة الرجــال الملتحــن الذيــن 

بــدأوا في التقــدم منهــا لتغمــض عينيهــا طالبــة معجــزة مــن رب المعجــزات الرحــم. وصــوت 

ابنتهــا هــو آخــر شيء سمعتــه لتســمع مــن بعــدة صــوت ضرب نار بغــزارة وحوافــر جيــاد 

ــة  ــرى مخترق ــرأة أخ ــدت بالحصــان ام ــث صع ــر حي ــة الق ــة حديق ــة مخترق ــري مسرع تج

القــر صاعــدة الســالم حامــة بندقيتهــا المحشــوة ضاربــة النــار بغــزارة عــى الجميــع ليســقط 

الملتحــون. يســاعدها في ذلك أكــر مــن مائــة رجــل مســلح لتنهــ�ي تــك ال�ســيدة عــى جميــع 

مــن وقــف أمــام »رفقــة » الــي حاولــت التمعــن وا�ســتجماع قواهــا للنهــوض والســر تجــاه 

ــح  ــا »فت ــدي« يرافقه ــوزة هن ــه ليســت ســوى »م ــن تمتطي ــرى أنَّ م ــف ل الحصــان الواق

الدمــاغ« و«جزمــة« لتقــول لهــا »رفقــة« في هــدوء :
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-	 أتاخرتي جدًا، كنا هنروح وراء الشمس .

ابتسمت »موزة« قائلة :

-	 ربنا كريم يا ست هانم.

ســقطت »رفقــة« مغش�ــيًا عليهــا أمــام حصــان »مــوزة هنــدي« الــي هرعــت لنجــدة الهــانم 

بمجــرد أنْ وصــل الحمــام الزاجــل أو حــام النجــدة إليهــا. فتــك و�ســيلة اتصالهــا الــي اتفقــا 

عليهــا يــوم أنْ كانــت »رفقــة« بالجبــل لــي يكــون لهــا رجــال الجبــل في وقــت الشــدة حــاة 

ــا بالمســاعدة في أي  ــل عليه ــل الذي لم يبخ ــك الجب ــن م ــربي اب ــ�ي ت ــاء فه ــم الآن حلف فه

وقــت. فبمجــرد أنْ وصلــت إليــه حمامــة النجــدة كانــوا حولهــا بقصرهــا طائريــن عــى جنــاح 

السرعــة مدافعــن عنهــا وهــذا أقــل واجــب يمكــن تقديمــه إلى �ســيدة رحيمــة أحبــت النــاس 

وجــاء الوقــت ليحبهــا النــاس أيضًــا.

-	 جلست »رفقة« بحديقة قصرها بجانبها أمها المقعدة ش�به نائمة على الكرسي 

المتحرك وقد قامت بإرسال ابنتها إلى فرنسا حيث »مفيدة« و«ح�سنين« لتكمل تعليمها 

هناك مبعدة إياها عن الخطر ويكفي ما رأته من رعب تلك الليلة بينما انقلبت السلطة 

الحاكمة على رجال الإخوان ليمسكوا بأعداد مهولة منهم ولم ينسوا »الجنبلاطي« لتجد 

»رفقة« ذات ليلة أحدٌ يطرق على باب القصر، ولم تكن تلك سوى »قمر« التي قامت 

»رفقة« باحتضانها متشممة بها رائحة أمها »رئيفة« العزيزة على قلبها لتقرر »رفقة« تربية 

الفتاة وها هي تجلس بجانبها بالقصر و«شريفة« أيضًا حيث بدأ الغروب الجميل يحل على 

قرية الطين لتختار »رفقة« أسطوانة »أديث بياف« واضعة إياها على الجرامفون لتدور 

الأسطوانة تحت الإبرة و ينطلق صوت »بياف« الملائكي يخيم على المكان و«رفقة« 

تحتسي النبيذ مع »شريفة« بينما أمامهما البندقيتان التي من وقت الحادثة لم تبرح أيديهما في 

أي وقت ليكونا م�ستعدتين. جلست »رفقة« ت�ستمع في صمت عالمة أنَّ الأيام القادمة لن 

تكون بأقسى عليها مما �سبق. لتختار أنْ تكمل أيامها في بلدها التي تعشقها بكل ما فيها 

مصر عامة وبالأخص قرية الطين. نظرت بجانبها لتقع عيناها على »قمر« التي تلعب مع 

»رعد« بالحديقة لتنظر »شريفة« إلى صديقتها سائلة إياها قائلة:
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-	 حسيت بالندم بعد اللي حصل يا رفقة وسفر بنتك وبعدها عنك .

ابتســمت »رفقــة« ناظــرة إلى صديقتهــا بــدون أنْ تنطــق بكلمــة واحــدة مشــرة إلى 

الجرامفــون لتركــز« شريفــة« فميا تقــوله »بيــاف« بالفرن�ســية الحانيــة لتــأسر القلــوب والعقول 

وتبتســم ممــدة ظهرهــا عــى الكــرسي الخبـش�ي مثــل صديقتهــا مشــاهدة الغــروب الخــاب 

ــة: ــمعة إلى أغنيــة »بيــاف« الســاحرة القائ م�س

-	 لن أندم على شيء أبدًا مهما حييت .

ــيدتان  ــام يجتمــع �س ــوم مــن كل ع ذهــب مــن ذهــب و أتي مــن أتي، ولكــن في نفــس الي

إحداهــا تقــرأ الصــاة الربانيــة  الأخــرى تقــرأ الفاتحــة أمــام صــورة �ســيدة جميــة موضعــة 

عــى قبرهــا.

ــي تحــر مــن فرنســا كل عــام في نفــس ميعــاد  ــتا ســوى »مــاري« ال ــيدتان لي�س و ال�س

ذكــرى وفــاة والدتهــا والأخــري »قمــر جعــود« الــي اعتــرت »رفقــة« أمهــا حيــث لا تعــم قــر 

أمهــا الحقيقيــة »رئيفــة« ويكفــي مــا صنعتــه معهــا مامــا »رفقــة« حيــث تركــت لهــا في وصيتهــا 

خمســة أفدنــة زراعيــة، ومبلــغ مــالي محــرم تــك هي المــرأة الــي صنعــت تاريخ مــن وجهــة 

نظــر ابنتيهــا ومــن وجهــة نظــر محبيهــا. نقشــوا عــى شــاهد قبرهــا .

هنا رقدت السيدة صانعة الرحمة

رفقة ها�ن خياط
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2013 رامى عباس رواية أريج الجذور
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